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طايع جازميل: بدرا قر 


ددا يل ار 


الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على خائم إلنبيين ورحمة 
الله للعالمين ؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين ٠‏ 


ونمعصهة ل لمذيا 


فهذه صفحات متواضعة »؛ ثناولت فيها الجهود اللغوية التى سجلها 
اأخوان الصفاء فى تراثهم المطبوع واللمتداول بيذنا الآن ٠‏ 


وكثير من مؤرخى البحث العلمى ‏ وخاصة فى الغرب . يمعلون 
ادور ألعرب والمسلمين » ويتناسون حلقة من أهم حلقات البحث العلمى 
:فى اللعة ؛ فلا نكاد نراهم يذكرون ق كتاباتهم الا الهند واليونان ومن 
ورثهم كالرومان »؛ وكأن العالم لم يشهد بين حضاراته الا هذه 
الحضارات القديمة المنهارة »؛ وكان حضارة الاسلا م لم تقدم فى هذا 
المبدان ع ما لم يشهد له العالم نظيرا » بشهادة الواقم الواضح فى خزانات 
'الكتب ودورها فى كل أنحاء العالم ٠‏ 


والاهتمام بالتراث يعنى كشفه وتقويمه والأخذ بما يفيد » وهذا 
ما حاولته في تراث اخوان الصفا ٠‏ فقد تقبت عم يتصل باللغة ؛» سواء 
كان موضوعها عاما أو خاصا باللغة المربية ؛ فائد نثروا أقكارهم اللشوبية 
فى ثنايا فصول رسائلهم ولم يلتزموا بوحدة الموضوع منتهجين ما يعرف 
عذلها العلماء بأسلوب الاستطراد 6 وعلى الباحث أن بنقر عما برد يوان 
مفتشل عما بقتصد ل 


وئد أسفر التنقير والتفثيش ف اللصوص الآنائرة عن جمع عدد 
من المسائل والتضايا اللغوية العامة والخاصة باللغة العربية وتيسيرا" 
لحرسها والنظر فيها أدرجتها فى بابين : يختص أولهما بالقضايا اللغوية 
العامة » وثائيهما بالقضايا الخاصة باللغة العربية * 

وقد مهد لهما بتمهيد تناولت فيه سبب اختيار: الفلاسفة بصصفة 
عامة واخوان الصفا بصفة خاصة للكشسف عن أرائهم اللغوية ٠‏ كما 
القيت الضوء فيه بايجاز - على جماعة اخوان الصفا ورسائلهم 
معامة » ثم حدحت الرسائل التى يظهر فيها فكرهم الاخوى بخاصة ٠‏ كما 
أشبرت ألى المصادر التى استقى مثها الاخوان فكرهم ٠‏ ثم خثمث 
الشمهيد بحصر القضايا الرئيسة التى أمكن اسئتباطها ٠‏ 


أما الباب الأول دقد اشتمل على سبعة فصول تتناوله القضايا 
اللغوية' العامة وهى اللغة والفكر والعلاقة بيئهما ٠‏ ونشأة اللغة بشقيها 
الملطوق والمكتوب » وتطور اللغة وأسبابه ومظاهره : والصوث العام 
أنواعه ونشآائه ومراحله » والصوت اللغوى ؛: مفهومه » ومستويات. 
نطته » ومراحله بدها, بانتاجه: انتهاء: بادراكة : والاكتساب اللعغوى 
وطرقه ومستوياته وعوامله وأسباب تفاوث الناس فيه وأفضلية الانسبإن. 
على ما سواه بقدرته على اكتساب اللغة وتعلمهسا » ثم أنهيت الاب 
بالفصل الأخير الذى يتئاول ماهية كل من الافظ والمعمنى »؛ وأهمية كل 
منهما +٠‏ 

أما الاب الثائى,ذققد. اشثمل على خمسة فصول تناولت القضايا 
العروية » وهى : أفضلية العربية.» أصلها وتطورها : أصواتها ( عددها 
ومخارجها وعيوبها ) » والفيائبتها ( ترئييها وعددها وميزتها ) » الخط 
العربى ( مصدره » صورتئه ؛ معايير جودثه ؛ دوأفسع تجويده ( ؛ ثم 


م 
أنهيثت الباب بالفصل الخامس الذى يئناول من قضايا اللفظ والمعنى : 
الاشتراك اللفظى والترادف والتباين والتواطق والاشسثقاق » والقلبمع 
والتبديل » ثم بلاغة الكلام ٠‏ 
ثم أنهيث هذا الكتاب بخائمة اششمات على خلاصة البحث ونثاكجهم 
وبعد : فان كنت تند أصبت فالخير قصدت ؛ وان كنت أخطات 
الحسبى أنثى حاولت وأخلصت ٠‏ 


وما توفيقى الا بالله عليه توكات والبه أنيب ٠٠‏ 
د٠‏ أبو السعود احم الفخرائي 
القاهرة في 
غرة ربيع الثائى ١١141هظ‏ 
«ك/ءا/*كخام 


بين يدى الموضوع 

ما أكثر اللغويين الذين عنوا بالدراءسات اللغوية من نواحيها 
المتمددة : الأصواث والصرف والندو والدلالة » وما أكثر المصنفاته 
اللغوية التى ترخر بها الكتبة العربية فى مختاف مستويات البحثة 
اللغوى ٠‏ 

ولكن هل ترك البحثه فى اللغة للغويين وحدهم ؟ 

كلا ؛ لئد رآيئا علماء التجويد القرآنى يقئنون أداء القران 
الكريم وبنشثون قسما خاصا بصوئياته وتجويده » وقد انتفعوا 
بمعارف اللغوبيين الأوائل من أمثال الخليل بن احمد وتلميذه سيبويه +« 


وترى آفكارا لغوية متنائرة فى كتب الفقه والعروض والأدبم 
والفلسفة والموسيئى وغيرها لم تجمع بعد جمعا وافيا ولم تدرس 
دراسة علمية منظمة ى ضوء المناهج العربية والمتاهج الحديثة + 


ورأينا من يدعو الى النظر فى كتب الثراث لجمع ودراسة تلك 
الأفكار » وقد أملد بصره الى قطاع الأدب فوقع نظره على زعيم 
البيان العربى أبى عثمان بن بحر الجاحظ » ووضع أيدينا على تصور 
هذا الزعيم للجائب الصوتى والأدائى للغة ٠ )١(‏ 


ورأيئا من امثد بمره الى المددثين والفقهاء والأصوليين ذو 


)١(‏ انظ آءدء عبد الله ربيع ميصود ؛ الملامج الادرائية عند الجاحلد 
فى البيان والعبييل * 
الطبعة الاولى ١525‏ ها / كثخذةام٠‏ 
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الاهتمام يعلوم اللسان وقد امشيتكهروا به بغير اللغة م6 ويصاول جمع 
معارفوم اللعوية فى مصنفات مستقاة / () ٠‏ 


من هنا كان اتجادى الى غير من استهروا بغين اللغة فى دنيا 
الملوم والمعارف التعرف. على ها أثاروه وطرقوه من قضانا أللفة وجممع 
ذلك ودراسث فى ضوء المذامج العربية والحديكثة "٠‏ 

ومن هؤلاء المهئمين بعلوم اللسان والمشتكهرين بعير اللعة 
الفلاسفة » وقاد اتجهت الى حكماء القرون الأولى للهجرة وأخترت 
كبن بدذهم اخوان الصفاء وخلان الوقاء ٠‏ 

'ومن حقٌ القارىء أن ؛: متساءل عن سيب اخثيار الكلاسيفقة بصفة 
عامة واخوان الصفاء بصرفة خاصة 0 


أما عن سبب اخثيار الفلاسفة نائه يرجع الى أن هناك بحوثا عديدة 
أشترك ف بحثها اللغويون والغلاسفة ؛ ومن تلك البحوث علاقة اللغة 
بالفكر » والدلالة » وعلاقتها بالألفاظ » ونشاة الكلام الانسانى وغيد 
جلث + 

ولذا نرى بعض اللدئُوبين والفلاسفة القدماء قد ربطوا بين اللنة 
والمنطق « ولبث المنطقى يغزو ببحوثه بعض مناطق اللغات » كما ظل 
اللثوى يقتحم ببحوثه بعض نواحى اللغة » (©) ٠‏ 


(5) آنظر : د١٠‏ رشاد سالم * الاصوليون واللظريات اللغوية ٠‏ 
د دكتوراه من مكتبة اللغة 'العربية بالقاصرة 2 ده عبد الوهاب ربيع 
: النحو الشارد فى 'نشسارق الانوار للقاضى عياض ٠‏ مجلة كلبة 
الع العربية باللبوفية ص 4/ا/1 ب 85/8 العدد السآادس 1١4:5‏ سه /م 
' الى" ١‏ م ه* 9 ؟ 
ادش دء البراعيم انيس ؛ من آسرار اللغة ص ؟؟1 الطبفة 
السادسة 8/ا9ة م ٠‏ 
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أما عن سبب أختبار اخوان الصفا فانه يرجم الى عدة أمور » 
منها : 


١‏ س أن تراث الاخوان ‏ كما قيل ‏ كنز فكرى ثمين » فمعظم 
الذرن جالوا ى مجال تاريخنا وفلسفتنا الاسلامية مجمعون على آن 
بمؤزساكل الاخوان هى أغرر مادة فلسفية , وأقوم حجة عثلية » وأثمن 
كطفة فكرية » بل رؤى أن وسسائلهم تمثل الرقى العقلى والتطور 
الفكرى » وتعثبر من أئدم المصادر ف الفلسفة الاسلامية للتعبيي 
عن الثقافة الواسعة » وأغنى موسوعة بالعلوم والآداب (4) ٠‏ 22 


0 ن عاشو| فى فثرة تعمد من أخصب الفترات. ف 
ان يمكل وانتقة المالم المتمفي » 


سا ب أن مشاهير الفلاسفة العرب من أمثال اافارابى ( 68 سه 
جسم اه ) وأبى حيان التوحيدى ءام . 4١4‏ ه) ؛ وابن سينا 
زم ه) ؛ وأبى حامد الغزالى : حجة الاسلام ١‏ +*ه؛ م لاءه هم 
قد تأثروا داخوان الصنا ف بعض آرائهم )م( ٠‏ 

4 أن بعض من تعرضّوا لفكر هؤلاء الاخوان ‏ ف القلاديم 


(4) انظ : عارف نامر ب مقدمة تحقيق لرسالة جامعة الجامعة 
الاخوان الصفا ص ه 5 ٠‏ فار اللنشر الجامعيين 5/4؟ا هاب 1١5955‏ م2 
د لورى جع : آراء ومواقف ثر بوية ونفسية صائبة فى التراث العربى 
الاسلامى ص ١8‏ وما بعدها ٠‏ وزارة الثقافة والاعلام العراقبية ١,585‏ 
ل سلسلة دراسات و 354 » ٠‏ 

537 (ه) النثر : سسينى احبدم السيد سماد : الحضارة العربية ص‎ ٠ 
/ا” وزارةالفقافة ةا م ده محمد قر يدم حاب : الفغلسفة السياسية‎ 
* الهيئة المصرية العامة للكتاب 65ؤ١ا م‎ ٠ 56 عند اخوان الصيفا ص‎ 


٠ 


والحديث ‏ وقفوا على غايتهم الظاهرة والباطنة وحللوا أفكارهم 
وأهدافهم السياسية والدينية » وطعنوهم فى دينهم (5) » ولم 
يتعرضوا افكرهم اللغوى فيما أعلم ٠‏ 

والثراث أاوجود بيئنا المنسوب الى الاخوان ويحمل اسمهم 
وأفكارهم يحنوى على أفكار لغوية عديدة ‏ وكثير منها يتصل بلغة 
الفرآن الكريم . تظهر لكل من تصفحه ؛ لذا فسائه دن الواجب على 
المهثمين باللغة أن يقفوا علىهذه الأفكار » ويحقوا الحق منها » ويبطلوا 
الياطل م( وبظهروا الغث دن السمين ٠‏ وهذا ها داولت الك جاهدا م 
صبتعه ٠‏ 


ه ‏ أن المكتبة العربية تخلو من بحث مثل هذا » ياقى الضوء 
على الفكر اللغوى لهؤلاء الاخوان » على اارغم من احتوائها كثيرا 
من المإلفات العربية وغيرها التى تبرز فكرهم فى المجال الفكرى غير 
اللغوى ٠‏ 


من هم اخوان الصفا ؟ وما الفثرة التى عاشوا فيها ؟ 


لد أطلقت جماعة اذوان الصفا على نفسها ‏ كما تشير الى 
ذلك رسائلهم م أسم 0 اخوان الصفا وخسلان الوفا وأهل العدل 
وأبذباء الحمد » [ 4 0 وكانث هذه الجماعة قد تألفت ‏ كما بكوك 


أ 
(1) انظ ابو حبيآن التوحيدى ؛ الامتاع والمؤائسة جب 5/5 58 
'تصحيح وشررح حبك ألبين ٠‏ وأحممام الؤين ٠‏ ل القاهرة 55م 2( :0 0 
جبور عبد الدور : اخوان الصفا ص ٠ *5 .. ١6‏ سلسلة توايم الفكن 
العربى (رقم !؟ ٠‏ ط 4 هار الممارف 1985 م ٠‏ 
() انظر رسائل اخوان الصفا 5١/1١‏ ل يروت ٠‏ 
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أبو حيان التوحيدى ‏ بالعشرة وتصافت بالصداقة » واجتمعت على. 
ااقدس والطهارة والنصيحة (م) ٠‏ 

وقد تضشاربت الأراء تضاربا شديدا حول تحديد العصر الذى 
ظهر فيه الاخوان ؛ فنرى كثيرا من العلماء يميل الى أن ظهورهم فى. 
القرن الرابع الهجرى « العاشر الميلادى » ونرى البعض يميل الى أن . 
ظهور هم ف أواخر الكرن الثانى وأوائل الكرن الثالث الهجريين ٠‏ وآن 
رسائلهم بدىء فى تحريرها منذئذ » وثم تأخذ شكلها واسمها حتى أوائك 
القرن الرابع الهجرى (9) + 

وتبع هذا التضارب تضارب فى تحديد أشخاصهم » ومن آيد. 
خلهور الاخوان ورسائلهم على مراحل رأى أن جماعتهم ضمت معظلم. 
الذين قيل انهم كانوا أعضاء فى الجماعة »؛ أو أسبههموا فى وضع: 
رسائكلها » ومن هؤلاء : عبد الله بن المبارك أت ؟4١1‏ ه) ؛ وعبد الله بن 
محمد بن اسماعيل ((ث ه ) وأحمد بن عبد الله رت و؟مه) », 
وعبد الله بن سعيد بن الحسين ( ت بعد 54٠‏ ه ) وزيد بن رفاعة" 
وجماعته الثى ذكرها أبو حيان التوحيدى » من أمةال أبو سليمان 
محمد. بن معشر البستى المقدس »؛ وأبى الحسن على بن هارون. 
الرنجائى » وأبى أحمد الممرجائى ؛ وأمى الحسن العوئى وغيرهم .)١(‏ 


( الظر ؛ الإمتاع والمؤانسة ؟/ره ٠‏ 

(9) الظر : دء جبور عبد الثور ص 50., وعارف تامس : حقيقة 
اخوان الصفا ص .8 ط بيروت 1551 ؛ دء عل سامى النشار : نششيأة' 
الفكر الفلسفى فى الاسلام 5931/15 س 14 ط دار المعارف » د* محمد' 
ريد حجاب ٠‏ 

٠ الفلسفة السياسية عند إاخوان الصفا 5ب 5ه‎ )٠١( 

انش أبو حسان التوحيدى ؛ الامتاع والؤانسة 5/9 ه , وحاجى 
خليفة ؛ كسما الغشنون ١/؟ 6١‏ القاهرة0١191‏ 2 دء محمد قريد «حجابء 
ب الفلسفة: السياسية عند الُوان الصنةا 9 1/9 ٠‏ 


بن 

أما عن تعمد الاخوان اخفاء أسمائهم عن عامة الناس فيقول آحد 
.من أكتثب علهم ؛ 

و ولعل أخوان الصفا تعود اخفائهم عن عامة الناس حرصا على 
حباتهم المهددة من ملوك ذلك العصر الذين عائسوا خلاله » ومبالغة فى 
كثمان هدف ركيبوا ألا يصل الطالب الى معرفته بسهولة » وزهدا فى 
شهرة كانوا يعتقدون أنها زائلة ؛ وطمعا فى ثواب آملوا نيله » ٠ )١١(‏ 


وقد عاش اخوان الصفا ‏ على ما يقولون ‏ ف البصرة ؛ وكان 
لهم فرع ف بغداد » وقيل كانت بداية نسأتهم كحركة سرية بمدينة 
« سلمية 6 بالشام ؛ ثم أسسوا فروعا لهم في مخثلف اليلاد ؛ اذ أن 
رسائلهم لا نكاد تخلو احداها من عبارة « وجميع اخوائنا حيث كانوا 
.فى البلاد » (؟1) * 


وف تلك الفترة وى هذه المواطن كان أعظم علماء العربية وأرقى 
المفكرين فيها ٠‏ 

وقد ضيمن الاخوان فكرهم فى اثئثين وخمسين رسالة!١1)‏ » 
ورسالة جامعة (14) اشتملت على حقائق هذه الرسائل بأسرها » ثم 


)١١(‏ انر : عارف 'امر : مقسمة نحقيق رسالة جامعة' اللجاممة 
الاخوان الصفا ص ه ٠‏ 

(؟١١)‏ انر ؛ عارف 'ثاسر؛ : حقيقة اخوان الصفا ص 2,١١015٠١‏ 
,وبطرس البسبةلى : مقدمة رسائل اخخران الصفا 6/١‏ ث* محمم 
فريد -حجاب ؛ الفلسفة السباسية عند اخوان الصفا هه ب ؟5 ٠‏ 

(؟١)‏ طبعك عدخ طبعات ؛ فى ليبزج مم١‏ م © وبومباى ١1909‏ صم 
ومصص ١9:65‏ ب , وبيروتث /981ا م ٠‏ 

زشالة حثقها جميل صليب ونسبها خطا للحكيم المجريطى » وطبعنت 
فى جزاين ٠‏ ط المجمع العلمى العربى ١١8‏ ه1945 م٠‏ 


1 
'"جامعة الجامعة )١٠5(‏ أو ( زبدة اخوان الصفا ) التئى تعتبر فهرست 
الرسائل جميعها وخلاصتها ٠‏ 


ونجد الرسائل الاثنثين والخمسين” مفسومة الى أربعة أقسام : 
الريافى التعليمى » والجسمائى الطبيعى » والنفسانى العقلى 6. 
واائثاموس الالاهى 6 وئاك الرسائل هى كالائتى : 


»ه الرسائل الرياضية التعليمية والفلسفية : 
١‏ العدد ٠‏ 
؟ ب الهندسة ٠‏ 
»م ب النجوم والأفلاك ٠‏ 
؛ ب الجغرافيا ٠‏ 


ه ل الموسيقى ٠‏ 
لخ لاق ٠‏ 


ا الصنائع العلدية النظرية ٠‏ 

ه ‏ الصنائع العملية والمهنية ٠‏ 

به الأخلاق وأسباب اخثلافها وبيان عللها ٠‏ 

٠‏ ب الخلفاظ الستة الثى يستمملها الفلاسفة ف اللمتحلق وف. 
أقاويلهم ٠‏ 


(06) حققها عارف تامر , وطبعت فى جزء واعيد , ط دار التشير 
فلجامعييل 1/4 عر 0 م ٠‏ 


14 
١‏ 2 المقولات العشر ( الألفاظ العشرة التى كل وأحبه منها 
#أسم الجنس من الموجبودات كلها ) ٠‏ 
ل العبارات وأداء الممائى على حقها والابائة عنها ٠‏ 
“1 ب القياس ٠‏ 
14 البرهان * 


© الرسائل الجسمائية الطبيمية غ 
١٠١‏ سم الهيولى والصورة ٠‏ 
4 2.. السماء والعالم : 
1 م الكون والفسساد ٠‏ 
1 الآثار العلوية ( حوادث الجو وتغيرات الهواء ) ٠»‏ 


٠ المعاحن‎ - 5 

٠ الطبيعة‎  ؟+‎ 

٠ النبات‎ "١ 

٠ الحيوان‎  "؟‎ 

م ب الحجسد ٠‏ 

4 2 الحاس والمعسوس ٠‏ 
ه» م مسقط النطفة ٠‏ 


76 س الانسان عالم صغير » 


16 
0" ل كيفية نشسوء الأئفس الجرثية فى الأجساد البشرية 
٠+‏ طاقة الانسان فى المعارف + 
إلى ماهية الموث والحياة ٠‏ 
٠م‏ ل ماهية اللذات والالام الجسمائية والروحائية ٠‏ 


أن مم علل اختلاف اللعات ورسوم الخطوط والعبارات ٠‏ 


© الرسائل النفسية العقلية : 
بجا مبادىء الموجوجدات العقلية على رأئ: الفيثاغوريين ٠‏ 
سم # مبادىء الموجودات العقلية على رآى اخوان الصفا ٠‏ 
ب العالم انسان كبيى ٠‏ 
هم ب العقل والمعقول ٠‏ 
كم ب الأكوبار ( الطبائم ) والأدوار واخثلاف القرون والأعصار 
بم ماهية العشق ٠‏ 


هم ماهية البعث والصور والثشسور والقيمة والمساب » 
وكيفية المعراج ٠‏ 


80 سم العلل والمعلولات ٠‏ 
41 ب الحدود والرسوم ٠‏ 


1 
© الرسائل الناموسية الإلاهية والشرعية الدينية : 
؟؛ ل الأراء واللأذاهب فى الدييانات الشرعية الناموسية: 
خ؛ ب ماهية الطريق الى الله * 
ه ‏ كيفية عشرة أخوان الصفا * 
45 ل ماهية الايمان وخصال الؤمنين المدقين ٠‏ 
4 س ماهية النامبوس الإلاهى والوضسع الشرعى وشسرائط 
النبيوةء 
ه؛ ل كيفية الدعوة الى الله بصفوة الأخوة ٠‏ 
والنسياطين ٠‏ 
وصفات أادبرين لها فى العالم ٠‏ 
١ه‏ س كيفية نضد العالم بأسره وفى مراتب الموجودات ونظلام. 
االكاثئنبات ٠‏ 
6 بم ماسية السبحر والعزائم 0 
وتمثل تلك الرسائل موسوعة غنية.بالعلوم.والممارف » ولا كان 
علدفنا من بحثنا هو الكشف عن المسائل اللغوية ‏ ونميز الث منها 


3١ 


عن السمين ‏ وعدم الذوض فى غيرها من المسائق والأفكار البعيدة 
عن اللغة ؛ فقد أمكن استخلاص فلسفة الاخوان اللغوية من خلال 
تسع عشرة رسالة من مجموع تلك الرسائل ' منها سبع رسائل ف 
القسم الرياضى وهى العدد )١(‏ والهندسة (؟) والموسيقى () > 
والأخلاق (ه) ؛ ورسالتان ف المنطق (5) ٠‏ 

ومنها ثمان رسائل ف القسم الجسمانى الطبيعى وهى ؛: ااكون. 
والفساد (/) » والآثار الملوية (م) : والحيوان () وتركيب. 
الجسدد )٠١(‏ ؛ والحاس والمحسوس )١١(‏ » والالسان عالم 
صخير(؟1) ؛ وطاقة الانسانفالمعارف!؟1١)‏ » وعلل اختلاف اللغات(14)» 


ومنها ثلاث رسائل فى القسم التفسى العثلى » وهى : العقل 


٠ انظ رسائل اخوان الصفااى ١//مة - لالا‎ )١( 
٠ 1١19 78/5١ نفس المرجع السابق ى‎ 0 . 
٠ 045١ نفس المرجع السابق حا/؟ا8 ا‎ )5( 
٠ نفس المرجم السايق ى ١/؟5؟ 7 الأه؟‎ )2( 
٠ ا 1م35‎ 5953/١ (ه) نفس المرجع السابق ى‎ 
٠ سرؤاع‎ 4١5 2 5+9 ب‎ 55/١ نفس المرجع السابق لح‎ )1( 
٠ 1١ 0 615/9 نفبس المرجع السابق له‎ )90( 
٠ 85 3715/9 نفس المرجع السابق لج‎ ( 
٠ 1/7 - ١1/8/9 نفس المرجع السابق ى‎ )9( 
+ نفس اللرجع السبابق ى 0 6ؤ؟‎ )٠١( 
٠ نفس المرجم السابق ح 5553/5 اكاة‎ )0١( 
+ نفس المرجم السابق لح 1053/15 ب ؤلا4‎ )0١9( 
٠ 7*9 18/89 (/ا) نفس المرجع السابق ح‎ 
٠ ١1/07 85/9 ننس المرجع السابق بح‎ )05( 
) اتغوان +لصفا‎ . »( 


ها 


وال معقول(ه1) » وكمية أجئاس الحركات )١1١(‏ ؛ والعلل والمعلولات(7؟). 
ومنها رسالة واحدة فى القسم النساموسى الإلاهى » وهى الآراء 
من أربعة مصالدر رئيسية هى )١59(‏ : 

٠ سا كتب الفلاسفة والحكماء من الرياضيات والطبيعيات‎ ٠١ 

؟ ‏ الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء مثل التوراة والانجيل 
والكرقان وغيرهما كما يقولون ٠‏ 

س الكب'الطبيعية « وهى صوز أشسكل الموجوادات بما هى 
عليه الكان من تركب الأفلاك » وأقسام البروج ؛ وحركاث الكواكب 
ومقادير أجر امها 6 وتصاريف الزمان 6 واستحالة الكائنات 3 المعادن 
والحيوان والئنات 6 وأصئاف المصئوعات على أبدى اليس 0 ٠‏ 

4 العلوم الباطئية ( علم الأعداد والحروف ؛ أو علم الغير ) 
ال مروف لدى الفرق الباطنية ؛ وهى الى يسميها الأخوان 0 الكئب 
الإلاهية التى لا يمسها ,الا المطيرون الملائكة الى هى بأيدى سفره » 
كرام برره © ٠‏ 


أما الفضايا اللغوبة الرئيسية التى أمكن تكوينها مز خلال 


(16) نفس المرجع السابق بج 581/9 544 ٠‏ 
(13) لفس المرجع السابق بج 91/9 ب 748 ٠‏ 
(190) نفس المرجع السابق ج 55/9* ب 3875 ٠‏ 
)١0(‏ نفس المرجع السابق بس 501/85 504 ٠‏ 
(19) لس المرجع السابق ج 4/؟5 ب 47 ٠‏ 


14 
النصوص الثفرقة المبكوثة فى الرسائل والسالفة الذكر فيمكن اجمالها 


“ف نوعين ركيسيين : 
ابول : قضايا لغوبة عامة » تحخل فى تطاق علم اللغة بمفهومها 
العام ٠‏ 


الثائى : قضايا لغوية خاصة » تدخل فى نطاق علم اللغة العربيةء 

وينطوى تحت النوع العام القضايا الآتية : 

٠ ب اللغة والفكر وعلاقة كل منهما بالآخر‎ ١ 

؟ ب نشأة اللغة بشقيها المنطوق والمكتوب ٠‏ 

بيد | كت تلطور اللغة 3 وأسبابه ومظاهره ٠‏ 

5 اسم الصوت العام ٠‏ أنواعه ونشآته ومراحله ل 

© سم الصوت اللغوى ٠‏ مستثوبات نطفقه ومراحله ق 

5 اكتساب اللغة ٠‏ 

“ؤْ سم اللفظ والعنى ٠‏ 

وينطوى تحت النوع الخاص باللغة العربية القضايا الآثية : 

أ سم أفضلية اللعة العربية ٠‏ 

3# سم أصواتها 0 

م ب الشخط العربى 5 

ب من قضايا اللذظ والمعئى فاللغة العرمية ؛ 

( الاشتراك اللفظى والترادف والتباين والثواطق والاشتقاق 
«والقلب والتبديل وبلاغة الكلام ) ٠‏ 


وفيما يلى تفصيل هذه القضايا وتوضصيح رأى الاخوان فيها فى 
.شوء الدراساث العريبة والحديئة ٠‏ 


لبابالاول 


القضايا اللفوية المامة 


افصشر الأول 
اللفة والفكر 


لقد جذب هذا ا موضوع كثيرا من العلماء فى القديم' والحديث 
الى الوقوف أمامه ومحاولة التعرف على صلة اللغة بالفكر » ولقد أخذا 
«الفلاسفة والمناطثة على عاتقهم ‏ مئذا أقدم المصور . توضيح 
العلاقة بيئهما ؛ وهو موضوع لا يفرغ المحدثون من الخوض فيه الى 
الآن ٠‏ 


ولفد طرق الاخوان هذا الموضوع ورأوا أن اللغة ذات شقين : 


شق عقلى وشق لفخلى ؛ والأول هو الفكر أو « الثطق الفكرى »» 
.والآخر هو الكلام أو « النطق اللفظى » » يقوك الاخضوان موضحين 
االفرق بين الشقين : 

م اعلم ياآخى ‏ أيدك الله وايانا بروح منه ‏ أن المنطق مشتق 
من نطق ينطق نطقا » والنطق فعل من أفعاك النفس الانسائية » وهذأ” 
الفعل نوعان : فكرى ولفظى ؛ فالنطق اللفظى هى أمر جسهانى 
محسوس »؛ والئطق الفكرى أمر روحاتى معقوك » وذلك أن النطق 
اللفظى انما هو أصوات مسموعة لها هجاء » وهى تظهر من اللسان 
الذى هو عضو من الجسد وثمر الى المسامع من الآذان الثى هى 
#أعضاء من أجساد آخر » ون التذلر ى هذا المنطق والبحتكة عنه والكلام 


رف 
على كيفية تصاريفه وما يدل عليه من المعانى يسمى علم المنطق اللغوى.» 
وأما النطق الفكرى الذى هو أمر روحانى معقول فهو تصور النفس, 
معائى الأشياء فى ذاتها » ورؤيتها لرسوم المحسوسات فى جوهرها 
وتمييزها لها فى فكرتها » ويهذا النطق يحد الانسان فيقال أنه حى, 
ناطق )0( مات ؛ فنطق الإنسان وحيائه من قبل النفس وموثه من 
قبل الجسد ؛ لأن اسم الانسان انما عو واقم على النفس والجسد 
جميعا » واعلم أن النظر فى هذا النطق والبحث عنه ومعرفة كيفية 
ادراك النفس معائى الموجودات فى ذاتها بطريق الحواس ؛ وكيفية. 
اتفداح المعائى فى فكرها من جهة العقل الذى يسمى الوحى والالهام . 
وعبارثها عنها بألفاظ بأى, لعة كانث يسمى علم المنطق اافلسفى » (؟اء 


ولا يهمنا الآن أن نظهر ونتائس ما اشثمل عليه النص من العئاصر 
التى تسترك ف عملية الاتصال أو التواصك اللغوى : والثى تنسال. 
اهدماما كبيرأ فى هذه الآأونة من علماء اللغة والئفس »؛ هسوف نتلعرض 
لها ف الفصل الخاص بالصوت اللغوى » ولكن الذى أحب أن أبرزه أن 
الكلام . كما يظهر من النص ‏ أدراك عقلى قائم فى النفس أولا ثم 
يتحول الى أصوات محسوسة حيث ثثم عملية تبادل بين المتكلم 
باللسان والسامع بالأذن ٠‏ 

فاللعة هن هذه الؤاوية التى طرقها الاخوان تلعبير ومعير علبه , 
وهذا هو ما تصوره أبن جنى حين عرف اللغة بأنها أصوات يعبر بها 
كلل قوم عن أغرافسهم 5 لو> وهو تعريف اشسثمل - على أيجازه 


شا عسوو واج سسجت سوم اماسبر يوي د 


٠ أى مفكر‎ )١( 

(5) الطل زسائل اخوان الصنا ى 599/١‏ ل +وم . 

9 الظر ؛ الخصائص اح ١/نم‏ تحقيق الشبييخ محيد عبل البجاره 
الطبعة الغانية ٠‏ بيروت ٠‏ 


عفنا 


ودثثهة س على أهم العثامر التى يحتباج الانسان المها ف تصصبور 
اللغة (6) ٠+‏ 

ولا يذناف هذا التصور كذلك عن نلصور عدد من اللغويين 
المحدثين فى الغرب : فنرى البريطانى « هنرى سويك » يعرف اللملغة 
بأنها «٠:‏ التعبير عن الأفكار بوساطة الأصوات الكلامية المؤتلئة ى 
كلمات » ٠‏ 

والمريكي « ادوارد سابير » يعرف ألاخة بأئها « وسيلة أنسائية 
خالصة لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات عن طريق نظام من 
الوموز التى تصدر بطريقة ارادية » (ه) ٠‏ 

فليست اللغة الا أداة لدمل الأفكار وقالبا لها ووسيلة لنقلها ٠‏ 
وليست مجرد أصواث مجموعة أو حروفا مكتوبة » ولذا يقول الاخوان: 


0 هالالفاظا ائما و سمات والات على اتعانى اذى ف أفكار 
لغيره من اناس ٠+‏ عند الخطاب والسؤال 04 . 


وقد أكد اخوان الصفا حاجة الفكر الى ااثعبير في فصل عنوائ» 
2 حاجة الانسان الى المنطق 44 قالوا شفبه 


(5) اانظر : ده عبد الله ريبع » دء عبد العزيز علام ؛ فى فقه اللغة 
الببغة ص هه ١‏ الطبعة الأولى كقنا ص ب ثلاوا م8 ده نبلم الغفار 
هلال : اللغة العربية : خصائصها وسماتئها ص 5 الطبعة الاولى ٠ ١999‏ 
الاإكام 0 

(ه) انظ : درء عبد الله ربيع 2 ده عبد العزيزا علام : فى فقسلر 
اللفة ص 6" ٠‏ 

© انظر : رسائل اخوان الصغا ىج ١/4و؟ ٠‏ 


كن 

2 واعلم أيها الأ أنه لو أمكن الناس أن ينهم يعضهم من بعض 
المعانى التى فى أفكار نفوسهم من غير عدارة اللسان لما أحتاجوا الى 
القاويل الثى هى أصوات مسموعة ٠»‏ لأن فى اسفتماعها واستفهامها 
كلفة على النفوس من تعليم اللغاث وتقويم اللسان والافصاح والبيان» 
ولكن لما كانت نفس كل واحصد من البشر مغمورة فى الجسد مغطاة 
.بظلمات الجسد حتى لا ترى واحدة منها النخرى الا الهياكل الظاهرة 
'التى هى الأجساد الطويلة العريسة العميقة»ولا يدرى ماعندكل واحدة 
بمنها من العلوم الا ما عبر كل أنسان عما فى ئفسه لغيره من أبناء جنسه)» 
ولا بمكنه ذلك الا بأدوات وآلات مثل اللسان والشفتين واستنشاق 
الهواء .وما شاكلها دن الشرائط التى يحتاج الانسان اليها فى افهامه 
غبره من العلوم واستفهامه منه ؛ فمن أجل هذا احتييج الى المنطق 
الافظي وتعايمه والنظر فى شرائطه التثى بطول الخطاب فيها » (7) ٠‏ 


وق انولهم : 

وهلكذا نرى أن الاخوان لا يفصلون بشكل عام بين التعبير عن 
المعبر عنه » أو اللغة عن الفكر ؛ وأن تلك اللغة هى أداة الفكر التى 
توضحه وتبين عنه » ومن ثم فكل منهما يؤثر فى الآخر ويتأثر به ٠‏ 

ولا يهمنا الان أن نبرز الفروق الدقيقة التى رآها الاخوان بين 
الأفكار والمعائى والأفكار » فسوف تظهر ذلك فى الفصل الذى خصصناه 
للفظ والمعنى ورغم أن موضوع الصلة بين اللغة والفكر لا يزال 
موضوع نزاع بين علماء اللغة والنفس والمناطقة والاجتماع وغيرهم » 
ولايزال من أشد المباحث تعقيدا الى الان فائنا ثرى أن الاتجاه الذى 
أبرزه اخوان الصفا على النحو السالف الذكر هو الاتجاه الأكثر 
شسيوعا وقبولا لدى العلماء المحدثين والمءاصرين .' 


م 

فالفكر ترتبط باللغة ارتباطا وثيقا » والعلاقة بينهما علاقة متبادلة 
من حيث التأثير والتأئر » فكل منهما يؤثر فى الآخر ويكأثر به » ولا 
نستطيع أن نتكلم بما لا؛ نقدر أن نفكر فيه ؛ ولا نستطيع أن نفكر 
بعيدا عن قدرننا اللغوية (4) * 

وها هو العالم السو وسرى « دى سوسير » يرى أنه « بحون اللغة 
تعد الفكرة شيكا غامضا وسحابة مجهولة ؛ لا وجود 1ا يسيبق الأفكار» 
ولا شىء واضح كيل ظهور اللغة » 6 ٠‏ 


ويشبه الفكرة والصوت بصحيفة من الورق : « الفكرة وجه 
الورقة » والصوت خلهها ء لا يستطيع المرء قطع وجه الورقة من غيد 
أن بقاع خلفهسا فى نفس الوقث ٠‏ نفس الشىء فى اللغة فان أأرء لاا 
يستطيع فصل الصوت عن الفكرة ولا الفكرة عن الصوت » يمكن عمل 
القسمة فقط بشكل تجريدى ؛ والنثيجة ستكون اما نفسية خالصة أو 
صوتية خااصة 0« 260 ٠‏ 

ان الفكر ‏ وهو ذاك السر البشرى المتسامى المتطلع الى الكمال 
والى التجريد ‏ يثاثئر باللخة ويؤثر فيها آخذا بيدها فى رحلته الطويلة» 
يعينها ما استطاع على أن نتم معه الرحلة حتى نهايتها )١١(‏ * 


(6) انظر ؛ م2 جمعة سيد يؤسف : سيكلوجية اللغة والمرض 
العقل ص ه١١‏ سلسلة عالم المعرفة + العدد « ١5480‏ » ط الكويت * 

(9) انظر : فصول فى علم اللغة العام ص ٠ ١986‏ ترجمة د١‏ احمفد 
معيم الكراعين , ط الاسكندرية 1946م ٠‏ 

٠ 191 آنظر : المرجع السابق‎ )٠١( 

)١9‏ وقد أورد دء عمشين ظاظا بعضٌ., الامثلة لالفاظط' رقعها الفكر 
هن طنية الحس ‏ على حلده تعبيره ‏ الى' آفاق التجريد الفلسفى فى مراحلا 
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وهناك اتجاهات .أخرى, حاديثة خرجت عن هذا الاتجاه الشهور و 
ولها أنصار يبؤمنون بها ف المدارس الفلسفية والنفسية والاجتماءية 0 
ويعثبر بعضها أكثر تطرفا ؛ ويمكن ‏ من خلال المصادر المتاحة س أن. 
أحصر أهمها فى خمسة اتجاهاث : 


الاتهاه الأول : 


أما الاتجاة الأول فيؤمن أصحابه بالربط الوثيق بين اللغة" 
والفكر. باعتبار أن اللغة هى المظهر الخارجى الذى يقدم الفكر من. 
خلاله » ويرون أن ما يدور بخلد الانسان وان كان من ا ممكن التعبير 
عنه بأكثر من وسيلة كالرسم بالألوان أو بالموسيقى الا أن اللغة هى, 
أكثر الأدوات شبوعا فى التعبير عن الأفكار »؛ لكن أصحاب هذا الاتجاه. 
برون أن التفكير يؤثر فى اللغة حيث سبق عليها (؟1) ؛ زاعمين أن 
هذه مسألة تقم فى تجربة كل واحد منا ؛ فحين يكون لدى الشخص 
فكرة يتحسس الثتعبير عنها نراه يخلع عليها ب على التعاقب ‏ الفاظا' 


نطور هى بلاشنك من صنع العقل البشرى مل : المروءة » والسروح 
والدين » والعقيدة والعقل ؛ والادب + والشرف ؛ والجبية ؛ وجهم 
والمعروف ؛ والمنكر , والنفسى ويقول عن الدس : 

« أصلها من مادة التئفس ؛ أى استدشساق الهواءه شهيقا وذفيرا » 
ومن ذلكه استعملت النفس بمعئى الكائن المحتوى على سر الحياة ؛ لاله 
سفس » ثم سميثت المرأة الى وشعت حملها نفساء ؛ لاله رجت من, 
بطنها نفس آخرى حية » ٠‏ 

وقال : « كل ذلك تطور مع ا-متياجاته الفكر للتعبير » والم بنزل» 
وحيا من السماء على بلى آدم دفعة واحدة » ٠‏ أنظر : اللسان والالسائد 
4ه 5 / طلٍ دار المعارفا اباو ا م٠‏ 

؟١1)‏ الشش : دء جمعه سيد يوسلا : سيكلوجية اللغة ص ١5١‏ - 


يذ 


غير ملائمة ولا مرضية فيطرح كل لفظ منها واحدا بعد الآخر الى أن. 
بعشل آخر المطاف على اللفظ الذى يخيل له أنه مطابق للفكرة » ٠ )١(‏ 

ويفسر بعضهم تئدم ألفكر على اللغة وصدارته عليها بتقدم 
الرئبة أو الحيثية لا تقدم الزمان أو الوجود فى الأغعيسان ؛ ويؤكد نلك 
الصدارة بقدرة 'الإنسان على التعببر عما فى نفسه بلغاث عديدة غير لغة 
الكلام » (14) ٠‏ 


الادنجماه الثاني : 

أما الاتجاه الثانى فيؤمن أصدابه بالربط بين اللثة والفكر : 
ولكن برون أن اللغة أكثر تأثيرا ف التفكير:اذ اانسق اللعوى ابس آداة 
لاعادة انتاج الأفكار اانطوقة ؛ وائما .هو المشكل للافكار ؛ وهو المبرمج' 
والموجه للنشساط العقلى للغرد ولتدليل الائطباعات وصيائة وحدات 
التذكير » وهذه الصياغة الأفكار ليست عمابة مستقلة وائما هى جزء 
من النحصو » وتختلف من لعْهٌ الى آخرى ٠ )١8(‏ 

واذا كان أصحاب هذين الاتجاهين يؤيدون فكرة الربط بين اللعة 
والفكر ؛ فائهم بعدوا عن الاثجاه ااشهور حين رأوا أن أحدهما سايق 
على الآخر » وآدثر تأثيرا فيه » وهذا مردود اذن اللغة والدكر ظاهرئان. 
متعاصرثان ؛ وبيئهما علاقة معيئة لا علائة سابق ولاحق »؛ فليس الفكر 


(*1) انظ ؛ دء عشمان أمي ؛ فى اللشة والفكن ص 6" ط معهد 
البحوث والدراسات العربية 1951 م ٠‏ 

(14) الظل ؛ المرجم السابق ص 0# ٠‏ 

(15) الظر ؛ د١٠‏ جمعة سيد يوسفا ؛ سيكلوجية اللئة سن ؟9١‏ » 
وكندراترف ؛ الاصوات والاشارات ص !1 .س ١‏ ترجمة شوقي جلال 
عل الهيئة المصرية العامة للكتاب سئة ؟/ا5ا م ء 
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نبل الكلام ولا خارج عن الكلام » انما الفكر فى الكلام » وقد انطوى 
كل منهما ف الآخر ؛ والكلام ليس خارج الفأكر »؛ بمعنى أن الكلام لا 
بصوغ الفكر فقط دل أنه يشكله بقدر م ببيصوفه 0« )15 ٠‏ 

فالفكر والكلمة جسم واحد »؛ لا يحصل فكر بهون أن تحدث لغة؛ 
ولا تحادث لغة لا تكون ذائها فكرا (107) ٠‏ 
الانجاه الثالث ؛: 

أما الائجاه [أثالث فقد مزج أصحابه دين اللغة والذكر مزجا 
كاما ) ووحدد. دبثهما » أذ « التفكيي عبارة عن تداول الكلماث فى الذهن؛ 


أى هو عبارة عن عاداث حرقية فى الحنجرة » أو هو حديث داضلى 
يظهر فى ااحركات قبل الصوئية لأءضاء الكلام ؛ أى أن التفكير كلام 


تسمنى » (18) + 
فنحن عندما نذكر نتكلم شعلا على الرغم من أن الكلام لا بكون 
مسموعا (19) .٠‏ 0 


وقاد أود أصحاب هذا الاتجاه وجمة تخلرهم بسعمل أبحاث تجريبمة 
انتهوا منها . على ما زءموا ‏ الى أن عملية التفكير تكون مصحومة 
. شعلا ببعةن حركات اللسان وأجراء أخرى من الجهاز الكلامى ل 8 


(15) الظر دء* عثمان أمين : فى اللغة والفكر ص لا5؟ ب 9؟ ٠‏ 

)١0‏ انض : كمال يوسفا الحاج : فى فلسفة اللغة ص 54>؟ صب 
سيروت ١95539‏ مر * 

٠ ١55 انظ ا دء جمعة سيد يرسفا : سيكلوجية اللغة ص‎ )١4( 

(5015) انظ : ده سيد غنيم : اللغة والفكن عند الطفل : مجيلة 
عالم الفكن المجلم « "؟ « العدن الأول ص 39١١‏ * 


ا 


ومن مؤيدى فكرة الأمزج بين اللغة والفكر فى عالمنا العريى المعاصي 
الدكتور زكى نجيب محمود (١١؟)‏ ' ففلد رأ « أن اللغة الثى يضصع 
حهيها المفسكر فكره ليثقله الى سواه هى هى الفكر نفسسه » ويرفض . 
الاتجاه المألوف بين الناس ف نظره حين تقال : م فالمالوف بين الناس. 
أن ينظروا الى العبارة اللغوية نظرتوم الى وعاء يملا بما يملا به ٠‏ 
أو يثرك شبه فارغ من مادة تملوؤه » أى أن الألوف بيئنا هو النشار 
الى العبارة اللغوية المعنية نظرة تجملها شيا آخر غير المعنى الذى 
جاءئه لتؤديه ؛ لكن اللفتة الجديدة التى نلفث الأنظار اليها ‏ تمهيدا 
للوضوح الفكرى الذى نبتفيه ‏ هى أن العبارة اللغوية هى نفسسها 
الفكرة ؛ اذا غابت غابت معها |افكرة ؛ واذا اضطرب نظمها اضطرب 
معه معثاها 0 
وقد رأى أن الامام عبد القاهر الجرجائى كان مدركا لهذه اللفئة ' 
حيث قال الدكتور زكى ١‏ 7 وليس هذا الفول جديدا كل الجددة حذى 
على أبناء اللغة العربية والفكر العربى ؛ فقد كانت النئيجة التى أنتهى. 
اليها عبد القاهر الجرجائى من بحثه عن أسرار البلافة ‏ وتذكر أن . 
هدفه من بحثه كان آخر الأمر كششه عن بلانمنة القرآن الكريم ما 
سرها ؟ ‏ أقول أن النتيجة النمائية التى انتهى اليها عبد القف.اهر 
الجرجانى من كنابيه « أسرار البلاغة ؛ واعجاز القرآن » هى أن السر 
كامن فى الطريقة الثى ترتب مها مفردات الجملة ؛ وهكذا تون الحال 
كذلك او سالنا : ما سر الوضو-م فى عالم الفكر ؟ كان الجواب : انه في: 
الطريقة التى تساق بها الكلمات » ٠‏ 


(١؟)‏ ابش : حصام السئين : مقسال رقم « ١١‏ » بعدوان : رؤية 
واضحة "١‏ » جريدة الأعرام . العدد 776*552 » السبكة ١١5‏ ه* 
الثلاثاء ٠‏ جمادى الاولى ١5٠١‏ هاب ديسمير 1948١‏ م ١‏ 


.وم 


ونظرا للمرج بين اللغة والفكر فى نظر الدكتور زكى فقد رأى آن 
غموض اللغة يعنى غموض الفكر وقصور الابداع الفكرى ؛ والعكس 
بالعكس ؛ وألقى باللوم على العامة والخاصة من أبناء العربية ف عصرنا 
اأحديث حين عقم تاكيرهم فامتنع ابداعهم ولجاوا الى الأضذ عن 
الأسلاف مرة وعن الغرب الحلاديث مرة أآخرى وذلك حين أحملوا لذتهم 
الفصحى واستخدموها بالطريقة التى تدور على السنة الئاس فء 
أحاديثهم الجارية فأوقعتهم ف « سقطات عقلية لا ينقذهم منها الا 
التدقيق فى استخادامهم للغتهم كلما كان موضصوع الحديث من الجدية 
والأهمية والخطورة بحيث يستوجب أن تكون الفكرة المنقولة والمحمولة 
فى أصلاب التفكير اللغوى الذى ينفلها فكرة واضحة الدلالة في المرحلة 
الزمائية والرقعة الكانية التى استخددت فيها ٠‏ 


وقد هرب أمثلة من تاريخ الفكر تبين كيف كان الانتقال بالفذكر 
.من عصر الى عصر يليه ويتقدم عليه مشروطا بنظرة جديدة الى اللغة 
لتجلعها منارة دقة ووضوح ؛ وذلك حين تساعل : « لاذا اش_ثملته 
الخطوة العلمية الأولى ف مسيرة الفكر الاسلامى على العئاية باللغة 
عناية أريد بها أن يقام البدث ذيها على أسس علمية دقيقة ؟ كان ذلك 
لأن كتابا كريما قد نزل بدين الاسلام ؛ ولابد أن تنام على ذلك الكئاب 
'الكريم حضارة اسلامية وثقافة إاسلامية وذلك يستوجب أن يحيط 
المسلم بلغة احاطة العلم الدقيق الواضح لكى يتاح له فهم الكثاب لكريم 
فهما ببعول على صحئه ٠‏ ثم ماذا حين أرادث أوروبا أن تنهض من 
خللام عصورها الوسطى قام فيها رجلان يرفعان للناس لواء اللغة 
الواضحة وهما ديكارت ف فرئسا ؛ وقرائسيس ديكون فء 
انجاترا ٠‏ وفسال للمرة القغالثة اذا كان من أوائل ما صنذعه رجسال 
الثورة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشر أن أقامت مجمما للبحوك 


1 

االعلمية جعلت احد اقسامه مختصا بما أسموه للمرة الأولى فى تاريخ 
المصطلح الأوربى « أيديولوجيا » ؛ لكنهم قصدوا به معناه الحرق » 
وهو ( علم الفكار » وكان علم الأفكار عنيد هم يهلم أول ما يهثم 
بدراسة اللغة لدراسة تهدى الى طريقة استخدامها على دقة ووضوسم 
كلما اقتضى ااوقف فكرا واضحا وحثيقا » ١ ٠‏ 


الاتجساهة اأرابع : 

أما الاتجاه الرابع فعلى النقيض من الاتجاه السابق » اذ يفصل 
أصحابه بين اللعة والتفكير لف ) ويرق عضب هم أن الكسلام تُعبير 
خارجى لافكرة أو ثوب لها ٠‏ ويرى بعضهم أن التفكير محرر من كل 
المكونات الحسية بما فيها الكلمات ؛ ويتصورون الع.لاقئة بين الفكرة 
والكلمة علاقئة خارجية بحثة ؛ ويدرسون خصائص التفكير مسثتقلا » 
ثم خصائص الكلام معزولا عن التفكير » ثم يتصورون وجود علاقة 
بين هذا وذاك على أنها ارتباط آلى خارجى لعمليتين مختلفتين (0) ٠‏ 
ويرى بعضهم أن هذاك توازيا بين التفكير واللغة ؛ ولا ينبغى أن تؤخذ 
العلاقة بيئهما على أنها علاقة سببية ؛ فقد تصاغ اللغة أو تشسكل من 
خلال الظروف البيئية والنظم الاجتماعية وأساليب التفكير السائدة » 
وهذا لا يمنع دن التأثير فى التفكير رغم أنه لا يمكن القول أن دراسة 
اللغة فى حد ذائها يمكن أن تعين الخاصية العامة للتفكير لدى 
مستخدميها + ويرى بعضهم أن اللغة والتفكير مرتبطان ثماما بالطفولة» 
ولكن مم الارتقاء يصبيح تفكير الراشدين متحررأ من اللغة بطريقة ما ؛ 
قهناك فرق بين فكر الراشد وفكر الطفل؛ففكر الأولفكر مكيف المجتمم 
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زذن 
وان كان بمفرده ؛ وفكر الآخر فكر مركلزى الذات وان كان قع 
جمسساعة (4) ٠‏ 

وهكذا تتباعد الاتجاهات وتختلف الآراء ؛ ويحتد الخفلاف - 
ولا يزال ب بين المعلماء وبخاصة علماء النفس © وكل مدرسة تمالحج 
المشكلة من زاويتها الخاصة » سواء على مستثوى علم كفس الطفك > 
أو علم النفس الاجتماعى أو علم النفس التربوى ؛ وان دارت جهودهم. 
حول نقطة مركرية آساسية وهى تفسين السلوك الانسائى ف ضوع 
النظري.ات التى بتوصل أليها العلماء من دراستهم للسلوك العام الذئ؛ 
يدخل السلوك اللثوى فى تكوينه ٠‏ 

وقد طأيرت ‏ مئذ القدم ل صناعات تهتم بالتعبير أو الألفاخل 
والعبارات » وآخرى تهثم بالمعبر عنه أو الفكر ؛ على أن الصبناعامعه 
الفكرية لا تستغنى عن الصناعة اللفظية ولا لهم ادونها نظر لارتماطهمة 
على نحو ما قدمنا +٠‏ 

وبوقفئا الاخوان على جائب من تلك الصثاعات حين قالوا : 

« وآما علوم المنطق فهى توعان : لثوى وفلسفى ؛ فاللئوى مكق. 
صناعة "النحو » والأصل المتفق عليه بين أهلها هو معرفتهم بالأسماء. 
والأفعال والحروف واعرابها من الرفع والنصب والخفضش » ومثق. 
صناعة الخطب التى الأصل فيها هو معرفة السجع والفصاحة وضريه 
الآمثال والتشبيهات » ومثل صناعة ااشعر التى الأصل فيها معرقة 
المفاعيك والأسياب والأوتاد والحروف المتحركات والسواكن + قايصةا 


(5؟) انظ دء سيد غنيم : اللغة والفكن عند الطفل ٠‏ عالم الفكر ء 
المجلد د ” ه العند الأول صن 194111 / 3ه جمعة يي 
بوسفا ؛ سيكلوجية اللخة ص 1 ١‏ 3 


١ ورد‎ 


النظر فى فروعه' ومعرفة المنزحفاثت منها والعويص وعللها فهم فيها 
متفاوئوا الدرجات بحسب نلوسم وطسول دربنوهم وحوام رياضتهم * 
وهكذا آيضا المنطق الحنمى هو فئون شثى ؛ منه صناعه البرهان » 
ومنه صناعة الجدل ؛ ودئه صناعة السفسطائييين » يعنى المغالطين ٠‏ 
فأما صناعة البرهإن فان الاصل المثفق عليه بين أهلها هرو معرفتهم, 
دمعائى اأستة الفاخل زه" النى ف أيساغوجى / كتاب امكلياث لعور 
فوريوس الورئائى ] ؛ والعشرة (50) التى فى كتاب قاطيغورياس, 
كتاب المغولات الأرسطو | ؛ والعشرين كلمة (57) الثى فى باريمييئاش, 
« كاب العباية لرسطو » ؛ والسيعة (؟) التى ف أنولوطيقا « كاب 
القياس لأرسطو م ٠‏ فأما ما يتفرع من فئون المءانى وما يعرض فيها من. 
غراكب المماحث ذبحر عميق قد ثاه فيه أفهام كثير من الناذلرين ذيها ٠‏ 
وتحبرث عقول كثير من الباحثين عنها لجقة المعائى لهذه الصستاعة » 
وعديب أصولها » وكثرة فروعها » وبعد مرامى أهلها » لأن من هسذه 


زه؟) منها ثلائة دالات على الصفات « المعائى » وى التصيكل 
والخاصة والعرض ء وثلاثة دالات على الموصوفات « الاميان » وهى 
الشيخص والنوع والجنس ٠‏ انظر رسائل اخوان الصفا ج/ ٠‏ 

5) وتلك الالفاظ البى نتضمن معالى الموجودات كلها ب كما 
ذكر (افلاسفة ‏ هى : الجوص والكم والكيف والمضسافه والاين ومتى 
والنصبة « الوضع » والملكة ويفعل وينفعل ويسمييها الحكما: والمناطعة 
امغولاث العشر ٠‏ راجم ؛ رشائل 'اخوان الصفا سس ٠ ١2١ - 505/١‏ 

100؟) وهى معرفة ناك الالعال السالفة الذكر ومائدل عله منالمعانى, 
عند الث ركب حتى تصير كامات وقضسايا وبكون منها الصدق والكذب * 
راجع المرجع السابق -3 ١/5ة ٠ 5١5‏ 

(8؟) وهى معرفة كبفية ترتنيب ثلك الالفال السابقة مرة أخرى 
حتى يكون منها مقدمات ونثائج ٠‏ راجع المرجع السابق جب١/١45‏ -5208 

” زابنهوان لصفا ) 


5 

الصناعة تعرف أداب الفلسفة ؛ وأدب الحكم ه وميزان العشفل »© 
بومقاييس الحقائق التى تسمى البرهان » (9؟) * 

ويؤكد الأخوان حاجة المشتغل بثلك الصناعات الفكرية من برهان 
وجدل وبرهان وسفسطة الى علوم اللغة من نحو وعروض وغير ذاك 
حلين قااوا : 

2 ولا يقرب غلى المتعلمين فهم علم الماطق الفلسفى »© ولا يسهل 
تامله على الناظرين دون معرفة علم المنطق اللخوى » (0”) ٠‏ 

واذا كان المتعلمون وااشتغلون بالصناعات الفكرية فى حاجة ساديدة 
الى علوم اللغة بعامة فان حاجتهم الى علم النحو ب بخاصة ب آأشد 3 
كما ذكر الاخوان (1) * 

ووصاث العلاقة بين الصنذاعتين : الفكرية واللفظية مدى بعيندا فى 
عثول فلاسفة البونان قديما » فقد صاغ أرسطو ومن نحا نحوه نتضايا 
علم المنطق ومسائكلة على نهج لعوى شبيه بكلام الندس ٠‏ اعتقادا منهم 
أن أساليب اللغة ليست الا وسيلة للتعبير عما يدور ف الأذهان ؛ ومثل 
الفكر الانسائى قبل النطق بعضموئه مثل الصورة الشمسية قبل 
تحميضها ؛ فاذا عولجث بقدر خاص من الأحماض اتضحتثت معالها 
بوتلتنسشف خطوطها وملامحها ٠‏ وهكذا تسآن الثعابير اللفطية مم العمليات» 
الذهنية لا كاد يعدو مهمة التوضيح وابراز الممالم والملامح للأذن 
الانسانية » (؟) ٠‏ 

(59) انظن امرجم السابق جح " / قاع ذأ اه 

راجم النلص الملكور فى صور هذا الفصل * 

(0) انظر امرجم السابق هه ٠ 5975/١‏ 


زا انظ امرجم السابق د ١5/1١؛‏ ب ٠ 5١6‏ 
0” النظر دء ابراهم البس من اسربر اللغة ١85‏ وما بعدها ٠‏ 


فهل يصاح المنطق أساسا للدراسة اللعوية ؟ وهل يمكن صبم 
/اللغات فى قوالب منطفيه مثل ما فعل فلاسفة اليوئان بلنتهم قديما ؟ 
بوهل النحو ينبغى أن يطابق المنطق ؟ وما موقف الدراسة الحديثة من 
.لك الاساؤلات ؟ وما موقف العربية وعلمائها من ذلك ؟ 

ان القول الفصل يحقاج الى بحث خاص ؛ وللمتعجل أن يرجع 
إلى بعض ما كتب عن هذا الموضوع (20) ٠‏ 


اا كا 


ده محمود السعران ؛ علم اللغة : مقسة للقارىء العربى 5/ ومابدسبدكها 
د دار المعارف 1953195 م , ده عبد الرحمن يدوى الصلة بين اأنعملى 


والبلغة مسجلة عالم الفكر المجلم ٠‏ | 
(* العدن الاول ص 50 65١‏ / وكتابة : المبطق اله ري 


ْ' ٠ بوالريامى‎ 


افصل الشال 
نشاة اللفة 
تعد نشآة اللغة قضية من القضايا اللخوية الثى ذالت أكبر حظ 
من اهتام العلماء ف القديم والحديث 13 ولم يكن الاهتمام بهياء. 
مقصورأ على اللغويين 3 وائما شاركهم أيضا الفلاسفة وعلماء الاجتماع , 
والكلام والمفسرون 


وعلى الرغم من تضافر جهود العلماء طيلة العصور المختلفة ؛ فان, 
آمر هذه الكضسية لم تفل فيه بعد التامة التى يقرها منهج البحث ٠‏ 
وذلك أنه ام يقل رأى الا تعقبه آذر بيط!ه ؛ ووصل الأمر بهذه القضية 
إلى وجوب اغلاق البحت فيها » حيث قرر أعضاء الجممية اللوية. 
( نارين ) عهم عناقشة هذا الموضوع فى جاسائها » وهو مائية عأيه 
شر من قبلهم . فردق من علما العردية ؛ ومئدم أبن السبكى حيت 
إ(, كال فق رفم الحاجب : الصحيح عندى آذه لا فاكدة لهذه المسالة > 
وهو ما صححه ابن الأثبارى وغيره » )١١‏ * 


وقد كان اخوان الصفا من بين الفلاسفة الذين استهواهم الخوضش 
ف هذا المدضوع » فقد عقدوا فصاين فى رسائلهم بعئوان « فصل ق 
معرفة بدأية الدروف » 4 « فصل في معرفة أصل الصوت وعم تكاولوا' 
فيهما نشأة: |الغة بشقيها المنطوق والمكتوب ٠‏ 


5/١ الل : السيوطى : الم٠ص فى علوم 'اللغة وانواعها ىي‎ )١( 
٠ تحقيق محمد احمد جاد المولىا واخرين ط عيسى البابى 'الحلبى‎ ٠ 


أولا : نشاأة اللغة.المنطوقة : 
آها عن نشأة اللغة المنطوقة فنراهم يقولون : 


0 اعلم أن الله تعالى لما خلق ادم عليه السلام الذى هو أبو اليشى 
ومميدؤه » جعله ناطفا متكما خصيها مميزا بالقوة الناطفة والروج 
الشريفة والقوة العائلة القدسية » وجعل صورته أحسن الصور » وشكله 
أفضل الاشكال » وطبيعته أصفى الطبائع الارضية » ومزاجة أعدل 
الأمزجة مما هى خارج عنه » وجعله سيد الحيوانات كلها » ومليكا عليهاء 
وأميرا ورئّيسا فيها » وملكه اياها » وألزمها طاعته » والسجود لها طوعا 
وكرها » دما قال الله تعالى للملاككة « انى جاعل فى الأرض خليفة » » 
فلما جعله بهذا |أثال فليس من الجكمة أن يكون صامتا كالجماد » ولا 
سكوئا كالحيوان الذى لا ينطق ؛ بل ثائما » متكلما ؛ معلما ؛ مفهما » 
عاقلا » حّيما » لأنه سبحانه وتعالى نفيخ فيه من روح قدسه وأسبده 
بكلمئه وعامه الأسماء كلها ؛ وصفات الكشسياء كلها » وجمل له العقشل 
العاقل لها والمحيط بمعرفتها » وأخرج سيائر الموجودات من الممادن 
والئيات والديوان اليه 4 لبديرها ووسوقه اليه متافعها 3 وودلها على 
ما يكون به صلاحها وبقاؤها وتزايدها ونماؤها وسلامتها من الآفات » 
ويضم كل شىء منها فى موضعه ويوفيه انسطه من حفظ النطام وبلوغ 
التمام ؛ وجمعم له هذه الأشياء كلها صغيرها وككيرها 6 حليلها وحثيرها 
ف تسم علامات بأشكال مختلفة مسماة بأسماء قد جمعت أسماء جميع 
الأموجودات ؛ وانعقدت بها المعائى كلها ؛ كما اجتمعت أجزاء الحسابم 
كلها والأءاداد بأسرها فى ااتسعة الأعداد التى من واحد الى تسعة » 
وكذلك وجودها فى العالم العلوى على هذه النسبة » وهذه الحروف هى 
التى علمها الله سبحائه وتعالى آدم عليه السلام ؛ وهى ألثى يستعملها 
أعل الهند على هذه الصفة ( ١‏ ؟ )2 ؛ف؛ م54 7#/امم2؛29:١)‏ 4 


م 


ود كان, بهذه الحروف بعرف أسماء الأشباء كلها وصفائتها على ما هىي. 
عليه وبه موجودة من أشكالها وهيآتها ؛ ولم يزل كذلك الى أن كشر 
أولاده وتكلم بالسريائية ٠٠‏ » (0) + 


ولا كثر أولاد آدم « تولى تتعليمهم وتأديبهم وتهذببهم ؛ وعلميم, 
كيفية الحرث والزرع وازدواج الذكور والائاث » وعمروا العالم وعايئوا 
الحيوانات وما تضعه بعضها ببعض ؛ وما يطلب من منافعها ؛ فاقتدو ا" 
بها فى أفعالهم ؛ وآيد الله تعالى آدم عليه السلام بوحيه والهامه لا تاب 
عليه بما يكون له به صلاح » ولذريثه فلاح » وأقام على ذلك مدة ما أراد 
الله تعالى ؛ ثم نكله الى رحمئة وخلفة من خلفه ف ذريثه وأولاده 4 ولم 
يزل الأمر كذاك وبنو آدم مع والدهم يتكلمون بالسريائية » وقال بعضهم. 
بالنبطية » ويفهم بعضهم عن بعض الممائى وما قصدوا وأرادوا » 
ووصنوا كل شىء بصفئه الا أنها لم تكن الحروف مجتمعة بعضها الى 
بعض ولا مؤلفة بالكتابة » وانما كان آدم » عليه السلام ) بعلمهم تلك 
القسماء تلقينا وتعريفا » كما يعلم الأشياء ويعرفف من لا علم له بالكتابة 
والمحاء ؛ ولذلك يقال ان لا يكتب أمى » وكان الخلق' يحفظون ثلك. 
الخٌُسماء والصفاته عن السلف ٠.٠‏ ع (م) ٠‏ 


فالاخوان ورون ‏ كما هى واضمم من النصين . أن الله تعالى هو 
الذى الوم آدم ألاعة ولكثه أباها ؛ ومصدرهم ف هذا توله تعالى : 
0 وعلم آدم الأسماء كلها » (؛4) حيثا يدل ظاهر الآية على أن اللغة هبة 
هر الله ٠‏ 


(؟) الظلر : وسائل اخوان الصفا يج */ ٠» 1495-1١4١‏ 
(9) نفس المرجع السابق بج ١١/*‏ 
(5) الاية ١‏ /البقرة ٠‏ 


اس 


ثم نراهم يزعمدون أن الحروف الهندية ( ١‏ )»2# 24 هف 
45اءم: ة)هى الثى عرف بها آدم أسماء الأشياء وصفاتها الى أن 
تكلم بالسريائية أو القبطية » بل يزعمون أن الحروف الهندية هى التى 
أخرجت مع آدم عليه السلام من الجنة (ه) » ف حين تذكر بض 
المصالار العربية أن الله تعالى علم لدم أسماء جميع المخلوقات بجميع 
اللغات العربية والفارسية والسريانية والعبرانية والرومية وغيد ذلك 
من سائر اللغاته » فكان آدم وولده يدكلمون بها الى أن تفرق ولده فه 
الدنيا » وعاق كل واهد منوم بلغة من تلك اللغات مغليت عليه واضمدل 
عنه ما سواها لبعد عهدهم بما (5) وتذدّر بعض المصادر آيضا أن لكا 
العرب هى أول اللغات التى ألهمها الله آدم » وكل الغة سواها حدثت 
بعدها اما ثوقيفا آو اصطلاها » مستدلة بأن القرآن كلام لله وهو عربى» 
وهو دليل على أن لغة العرب أسبق االذات وجودا (,) » وتذكر بعض 
المصادر أيضا أن الاسان الول الذى نزل به دم من الجنئة عربى الى 
أن بعد العهد وطال حرف وصار سريانيا » وكان يشاكل اللسان العربى 
الا أنه محرف ٠‏ وتذكر بعض المصادر أن لئة آدم فى الجنة كانت 
العربية » هلما عصى سلبه الله العربية فتكلم بالسريانية » فلما تاب رد 
الله عليه العربية (0) ٠‏ 

وسواء أصح هذا آم ذاك فان مذهب الالوام هذا فى نشاة اللغة لم 
يسلم به علماء كثيرون » اذ ثرى بعضهم يدلل على أن الانسان هو 
مصدر اللغة وهو واضعها وصائعها ووصل ليها بالاصطلاح والمواضعة» 


(0) 'انظش. رسال اخوان الصفا بس * 1١54/‏ 

) انظ : ابن جنى : الخصائص ج ١‏ ١؛‏ ؛ والسيوطى ؛ المزهر 
ى ٠١١/1١‏ 
(/) الل : السيوطى : المزص ب 5/8/١‏ 

(8) انظى ؛ المررجِم السابق ج'"؟ *٠0/‏ 


1: 


وترى بعضوم بدلل على أن الانسان هو صانم اللغة ووصل اليها 
بالمحاكاة والتقليد لكل مأ وقسع على سمعه من أصوات الطبيعمة 
والحيوانات والطيور والأحداث » ونرى بعضهم يدلل على أن الانسان 
الأول خلق مزودا بغريزة صار بوساطتها قادرا على التعبير عن المدركاته 
الحسية والممنوية ٠٠٠‏ الى غير ذلك من الآراء والمذاهب () ٠‏ 


أن ان اللغةٌ مأنظدتها اأعقدة قد نشضاتث وتكونت عن تاك الروافد 
المتعددة والفظ يات المختلئة ٠‏ 


وحين رأى الاخوان أن الله خلق آلدم وجعله ناطقا متكلما فصيحا 
مميزا بالقوة الناطقة وااروح الشريفة والقوة العاقلة » وجعل صورته 
أحسن ااصور وشكله أفضل الأشكال ؛ وجعله سيد الحيوائات كلها » 
ومليكا دليها » أقول دي: رأى الاخوان هذا منذ أكثر من ألف سنة كآنهم 
بردون على ؟صحاب تلك النظرية الحديثة الخاصة بتطور الكاثنات الحية 
جسمائيا وفكريا وعثايا » حيث يزعمون أن الانسان لا يعدو أن.يكون, 


سي - --. لي يمنا 


(5) راجم ابن حنى : الخصائص ج١؟ 1٠‏ 7 57 » وابن فارس 
(ت9580؟ه ) : الصاصى ص 5 . 9 تحقيق السيد احمد صقر ٠‏ طبسبعة 
عيسى البابى الحلبى , السيوطى : المزص ج ١  8/‏ , ده عبدالله ربيع. 
د٠‏ عيد العزين علام : فى فغه اللغة ص 8 5ة , دء عبد الذفار هلال : 
اللغة العر بية اسمائها وخصائصها ص 11١‏ 5؟ء دء اهيل فاخ ٠‏ دراصات- 
لغوية فى الصاحبى والخصائص والمزص ص >؟” 8 الطبعة الالشنة 
١150١‏ ه / ١ىمؤام‏ دء ابراهيم اليس : دلالة الالفسائل ص 1١‏ م 
الطبعة الثالئة 6/ا51ام , ماريوباى ؛ ثغات البفس : اصصولها وطبعتهاو نطورهة 
وتطورها ص 7١ ١١‏ انرجمة.؛ د* صلاح. العربى ٠‏ لشبر الجاسمة 
الأمريكية بالقامرة ٠‏ نوفمير 1917١‏ م» 


١ 


.شلورا تكرقى الأجداس من الحيوان » وأن لغة هذا الانسان بدات فى 
صورة شهئات وتاوهاث صدرت عنه بشكل غرزى لتعبر عن فرح أو 
بدهئة أو غضصب أو ألم ولحو ذلك من انفسالات قوسة ٠‏ وهم بذاك 
بيربلون بدن النشأة اللغرية للائسان ودين تلك الأصوات العريرية 
و الانفعالية » وجعلها الأساس الأول الذى منه استمدت اللغة الانسانية 
نشآتها ٠‏ 


وقد فاث على هؤلاء أانادين بهذه النخارية أن تاك اأخصوات 
أهوات فجاثية منعزلة عن التلام الذى يصدر عن امرء بصورة اراديةه 
فليسث تصدر عن اارء الا حين يعبيه القول أو بأبى الكلام » بالاضافة 
الى أنها تشدمل على عناصر صوتية لا اكاد لسمع فى لغات البشر ٠ )١١(‏ 


ودين رأى الاخوان أن الله خلق آتدم وجعله ناحلقا متكلما فصيحا 
ممبزا بالئوة الذاحائة « وليس من الحكمة أن يكون صامنا كاجماد ؛ ولا 
سكرتا كالدير ان الذى لا ينطق ؛ بل ناكما مثتكلما مغهما عاقلا حكيما » 
لأنه سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه وأيده بكلمته » ؛ أقول حين رآى 
' الاخوان هذا كأئهم بردون على ثلك النثاري'ت الدديثة التى تفترض 
أن الانسان. الأول ظل صامتا فثرة من الزمن قبل أن تنشا لعثه ثم نطق 
بأصوات كأصوات لنثنا وأدث عضلات نطقه وخايفتها ألداءا كاملا *)1١(‏ 

واذا كان الاخوان أن اللغة نشأت وحيا والهاما فانهم يرون س 
مم ذلك أن للكواكب والأفلاك آثرها فى تلك النشأة » اذ يقولون : 


ر آلهم الله تعالى عطارد صاحب المنطق النطق » ونطئت خراء وعلم 
الله آدم الأسماء كتها » فصار يعرفها ويلقى على خل جنس وشكل ونوع 


ل الل سن ال سس ضهنا 


(1) أن ؛ دء أبراهيم ائيس ؛ دلالة الالفاظ صن 9" ٠‏ 
)١١(‏ الظن المربهع السابق صن ٠١‏ - 59 


5 


وشخص من النبات والمسادن والحيوان وجميم أارئيات الأسماءء 
والصفات » (؟١1) ٠‏ 

وهذه الرؤية نابعة من اعتقادهم فى الكواكب وايمائهم بتأثيرها فى. 
كل الكائئات التى دون فلك الثمر » وسوفه يتضمم لنا بطلان هذا الاعتقاد 
فى الفصل القادم ان شساء الله + 


ثانيا : اللفة المكتوبة : 


لفد تحدث الاخوان عن نسأتها » وأصل خطوطيها » ومقياس 
جودتها » وفضائلها : 

(أ) أما عن نثسأة اللغة المكثوبة فقد تعرض أها! الاخسوان حين. 
قالوا: 

« وتشكل الفلك بشكل أوجب التغير والاستدلة بعد مفى آدم 
عليه السلام ؛ ولم يكن يكتب فى زمانه كثابات أو يخط بثلم ؛ وائما كان 
تلقين بألفاظ وكلام يحفظ لقلة العدد » ولأئه ما كان فى الأرض من العالم 
الانسانى أكثر من بيت واحد ؛ والكلام فيما يحتاجون اليه فقط » ولم 
بأكن لهم حديث فيما مضى ولا حاجة بهم اليه ولا مغية من آكار هن كان 
قبلهم ف كتاب ولا طومار (19) » ولأن كلام الملائكة لا يكتب فى الأجسام . 
الطبيعية ؛ وائما هيولاها )١4(‏ الجواهر النفسائية » وكما أن الئاس فى 


١١؟/9 انل : رسائل اخوان الصفا بي‎ )١١( 

٠ ال : ابن منظور : لسان العرب وطمرم‎ ٠ أى صحيفة‎ )١19 

٠ الهيولى بضم مخففة او مشددة هو كل جوص قابل لإاصورة‎ )١5( 
انض رسائل اخوان الصفا ب 5/9 » أو بعبارة اخرى هو مادة ليس لهسا‎ 
شكل ولاصورة معيئة قابلة للتشكيل والتصوير فى شتى الصور , وهى.‎ 
الظييس‎ ٠ التى صنع الله تعالى منها اجزاء العالم المادية كما يرى القدماء‎ 
دار الممارقفء‎ ٠ الطبعة الثالبية‎ ٠ (هال)‎ ١ المعيجر الوسيط اي‎ 
| + له 1918 م‎ 


فى 


هذأ الوقت لا يحتاج الرجل منهم هو وأهل بيته أن يكتب جميسم. 
ما يحتاجون اليه ولا أن يثبتوا جميع ما فى بيوئهم من كتاب يذكرون 
فيه كل ما عندهم من مأكول ومشروب وما ينتفع به وائما حاجتهم الى. 
علم أسماء ذلك ؛ فهم يعلمون ذلك أولادهم حتى يعرفوه وينشاوا عليه 
بأى لفظ كان ٠‏ ثم ذهب السلف وبقى الخلف »© وتقرقوا فى الأقاليم, 
وتقطعوا فى الأرض وذهبو! فى الأطراف ؛ فأوجبت الحكمة الالاهية 
والعناية الربانية تقديد ثلك الأسماء والألفاظ والحروف بصناعة الكتابة». 
ولولا ذلك ابعد من الخلف ما كان يس تعمل السالف من التى كانت ' 
حاجنهم اليها ‏ وبلا كان اللسان يحيل بينهم وبين ها يحتاجون اليه من. 
ذلك بالكذب ؛ وكاثو! لا يعلمون أخبار من كان معهم فى الأرض اذا غابوا 
عنوم بالمكان » لأن الرسول لا يمكنه حفظ جميع ما فى كلب مرسله » فاما"' 
كان ذلك كذلك أظبر الله تعالى صناعة الكثابة فزادوا فيها وعرفوها 
ومهروا فيها وألخوها واعتادوما 6 وبعث الله يهم من الكمياء عليهم, 
السلام ؛ وأقام فيهم من الحكماء من أظور فيهم الصنذائع » وكثرت بيئهم . 
الصناع والمتعلمون والعلماء والأستاذون » وعمرت الأرض وانتقلت” 
أخبار بعضهوم الى بعض ووواع 1 ٠‏ 

وهكذا يرى الاخوان أنه لم يكن فى عهد آدم ما يدعو'الى تسجيل. 
اللغة وكتابتها ولم نكن هناك حاجة الى ذلك اقلة علدد أبناته » وأم تكن , 
لهم بغية من آثار من كان قبلهم فى كتاب ولا صحيفة ؛ « وكان آدم 
يحفظ أسماء الحروف ويلكلم باللفظ وينطق با أعنى ويدل عليه ولم يخط 
بيده بكلم ما شاء الل » بقى على ذلك الى أن أظهر اله تعالى صناعة- 
الكثابة فى الوقت الذى قدره والزمان الذى يسره » والخلق لا تدرئة, 


١55 - ١59 انظر : رسالل اخوان الصفا ج9/‎ )١6( 
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؟مصناعة الكثاية لطفا مثه بخلقه ورافة سعبااده 04 لد 6 وكان أولاد أدم 
يعلمون أبناءهم أسماء ما' يأكلون وما يشربون وما ينفعون به ءن طريق 
كلقين الألفاظ وحفظ الكلام ٠‏ 

واذا كان الاخوان يرون أن الكتابة لم تعرف فى عهد آدم فان 
معض المصادر الغربية تذكر أن آدم هو أول من كتب الكتاب العربى 
والسريانى والكتب كلها » قبل موته بثلائمائة سبنة ؛. كتبها فى طين 
وطبخة ؛ فلما أصاب الأرض الغرق وجد كل كوم كتابا فكثبوه ؛ فأصاب 
انسماعيل عليه السلام الكثاب العربى (/1) ٠‏ 

ويذكر الاخوان أسباب كتابة اللغة وتسجبارا ؛ ويمكن حصرها ىق 
ثلافة : 


١‏ حاجة بنى آدم الى ذلك بعاد كثرتهم فى الأرض وثفر ثهم 
فيها وذهابهم فى أطرامها ؛ فأوجبث الدكمة الالاهية تسجيّل اللغفة 
بالكتابة حتى تتواصل الأجبال » السابق منها باللادق ؛ « ولولا ذلك 
.لبعد من الخلف ما كان يستعمل السلف من الثى كانت حاجتهم اليها » ؛ 
,وحتى يتواصل أبناء الجيل الواحد فى أرض الله الواسعة » وينتقل آخيار ' 
.بعضهم الى بعض « وكانوا لا يعلمون أخبار دن كان معهم فم الأرض 
أذا غابوا عثهم بالمكان » لأن الرسول لا يمكنه حفظ جميم ما فى قلب 
مرسله » 4 ومن دم يتطارق النسيان الى ذاكرثه 64 أو الكذب على لسائه ٠‏ 


وهذا العامل له ما يؤيده فى الدراسة الدديثة ؛ اذ الانسان « قضى 
قنرونا متطاولة يأكل ويشرب ويلبس ويام ويتكلم ولكننه لا يكتب » 


(13) أنظر المرجع السابق جد 161/8 


ياد القال : ابن فارس الصاحبى ص ١‏ )2 والسيوطى ؛ المزهصيس 
سج ؟ ١ ٠. ”51١/‏ 


6 
شما ليث أن تكائر ونأتف 'واتسعئه علاقائه وعكف على الأسدار الثماسا ٠‏ 
للرزق حتى اضطر الى الكتابة لمخابرة جاره أو اندوين حوادث أممسه : 
أو تلقبيد ملاحظته وآثاره 0146 ٠‏ 


؟ ب قصر اللغة المنطوقة؛ وعدم دوامهاء«لان الأصوات.لا تمكث فى . 
الهواء زمانا؛ طوييلا الا ريثما' تأخذ المسامع. حظها من الطنين :لم تضمحل 
تلك الأصوات من الهواء الحامل لها المؤدى الى المسامع » (19) «٠»‏ وأا 
كنت الأصوات لا تمكث فى الهواء الا ريثما تآخذ الأسماع حظيا ثم ١‏ 
تضمحل أقتضت الحكمة الالاهية والمناية الربائية . واحثالت الطبيمة 
بآن قيدت تلك الألذاظا بصناعة الكتابة » (0)) ٠‏ 


واذا صرفنا النظر عما يثار الآن ف الدراسة الفيزيائية الصوتية 
من أن الذبذمات الصوثية لا تذئى أو أن الحموث لا يضمحل . فان |الغة : 
المكتوبة تميزث عن اللغة المنطوةة فترة طويلة من الزدن الى بداية المفرن. 
الحالى بامكان انثقالها من مكان الى آخر وعبر مسافاث بعيدة » وبثداتها ٠‏ 
ديث لا تتعرض لاتغيي المسثمر الذى بيب اللغة ألانطوقة وهن ثم 
أمكن تسجيلها ونقاها عبر أجيال مثعاقية من البشر ٠‏ 


وقد تضاءلت هاتئان الميزتان الغة ااكئوبة حين ابتدرت وانتشرث ٠‏ 
الأجيرة ألتى سحات الخصوات وذائلئها من مكان الى آخر غدر معسافاثك 
بعيدة » مثل. الاسطوانات » والمسجلات الصوئية ؛ والهائف (التايفون) ؛ 
وألبرق ( التلغراف ) » وااذياع ( الراديو ) » والتلفاز ( التليفزيون )» 


١3٠ص الظر جرجى زيدان : الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية‎ )١( 
مراجعة وتعليق هس جم اد * مراد كامل ٠د طه دار الهلال‎ 

) انظر : رسائل اخوان الصفا جا /١,؟‏ 

)١(‏ انظي : امرجم السابق بج ؟ /ااع 


5. 


,والأفلام الناطفنة ؛ وهو لمر الذى أدى الى قيام جدل عنيف ف. 
.البلدان الغربية حول الكتابة وأهميتها » حيث قلل البعض من آهميتها 
ورأى أنها لا؛ تمثل لغة الحديث ؛ وأنه لا يدق تسميثها لغة » ودعا الى 
اهمال قواعد النحو الميئة على لغة الكتابة لأنها غير عملية ٠‏ وقد ظهرتك 
آثار ذلك فى اهمال تتدريس الهجاء وعلامات الترقيم والأصول النحوية فى 
مدارس المعرب 4 وظهرت آثار ذلك أميضا فى اعراض الجيل الجلديدد عن 
القراءة والكتابة 1 ٠‏ 


ومع كرب انتهاء هذا القرن ‏ وقد أوشك على الرحيل هيا 
١‏ الله للكثابة أن تحتفظ بمكانتها حين ابئكرت الأجهزة الناقلة للكتسابة 
عبر الهواء (؟؟) » والأجهزة الثى تصور اللغة المكتوبة بسهولة وسرعةء 

ا[ أما السيب الثالث فى ظهور الكتثابة فهو سيب فلكى » وهو 
نابم من اعتقاد الاخوان فى الكواكب والأفلاك وأثها سبب الكاكنات 
بلاذن الله ) (سم) + يتضح هذأ السبب فيما نثلناه آنفا عن الاخوان ' 
« وتشكل الفلك بشكل أوجب التغير والاستهالة بعد مقّى آدم عليه 
السلام ٠666+‏ 


« أن آحم عليه السلام يعلم « بنيه » تلك الأسماء تلقينا 


,وتعريفا » كما يعلم الأسياء ويعرف من لا علم له بالكتابة والهجاء.٠.‏ 
.وكان الخلق يحفظون تلك الاسماء والصفات عن السلف » الى أن سلم 


(51) النظر ؛ ماريوباى : لغات اليش ص ١94 1١‏ , 

(59) من تلك الاجهزة مايسمى « فاكسميل » حيث يقل مابشساء 
الكرء من رسال مكتوبة متخاية حدود الزامان والمكان ٠‏ 

(9؟) الغلر رسائل اخوان الصفا ج14/9 ١54‏ 


يذ 


االدور التور الى الحوزاء 4 وظطهرث الكثابة هن أجل أآثة بيت عطاركد 
بوشرف الرأاس وهبوط الكذب وو؟ )م )4 و 


وسوف يتضمح لنا بطلان هذا الاعتقاد حين نتحدث عنه فلبالفصل 
الانادم الخاص بتطور اللغة ان شاء الله ٠‏ 


واذا تأملنا فيما نقلناه عن الاخوان نرى أنهم يقولون : « أوجبت 
الحكمة الإلاهية والعناية الربانية تقييد تلكالأسماء وأخلفاظ والحروف 
مصناعة الكثابة » ويقولون : « أظهر الله تعالى صناعة الكتابة فى الوقت 
الذى, قدره والزمان الذى يسره » » فهل هذا يشعر أن الكثابة حين 
ظورت كانت بالهام الله وتلقينه ؟ أم أن الكتابة ‏ على ما يقال . كانت 
مواضشعة واصطلاهما ؟ 


مخلهر لنا أن الاخوان يرون أن الكتابة ائما ذشأت بتأبيد الله 
والهامه » ويؤيد ما نستشسعره أنهم يرون أن تغير اللغة وتطورها يثئم 
بالهام الله تعالى للفرد ( نبى أو حكيم ) وتأبيده » ثم يعمم ويصبح 
اجتماعيا عن طريق الاصطلاح والمحاكاة كما سيقضح ف أثناء حلديكنا 
عن الفصل الثالث الخاص بتطور اللعة ٠‏ 


وقد أيد الثول بتوفيقه اللغة علماء كثيرون يقول ابن فارس : 
« ان الخط توفيق » وذلك لظاهر قوله عز وجل : « اقرأ باسم ربك 
الذى خلق ؛ خلق الانسان من علق » اثقراً ورك الأكرم الذى عام 
بالقلم » علم الائسان ما لم ببعلم «ى (55)» وقال حِلُ ثثاؤه : « ن والقلم 
.وما يسطرون)(5)مواذا كان كذا فليس ببعيد أن يوقفآدم عليه السلام 


(5؟) انظ ؛ المرجم السابق ب؟/؟١1‏ 
(5؟) الآيات ١‏ © العلق 
(59؟) الآيتان ١‏ ؟ القلم ٠‏ 
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أو غيره من الأثبياء عايهم السلام على التئاب . فأما أن يكرن مخا رع 
اخترعه من تلقاء نفسه فشىء لا تعلم صحنه الآ وزخبر صحيح » (0) 
وقال السيوطى : « يؤيد ما قاله من التوديق ما أخرجه بن آشته 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ال ١‏ أول كئاب أنزله الله من 
السماء ألو جاد + وأخرج الامسام احمد بن حليل عن أبى ذر النبى. 

مَلِنهِ قال : أول من خط بالقلم أدريس عليه السلام » (م؟) ٠‏ 


وبرى علماء اخرون أن الكتابة ليست اوفيقية دن أبله ٠‏ وائما 
هى لواضع واصطلاح بحكم الاجتماع والتمدن ٠‏ 


ومن هؤلاء العلماء أبن خلدون » فقد عقد فصلا فى مقدمئه للخط 
والكثابة رأى فيه آن الخط من جملة الصنائم المدنيذ المعساشية . اذ 
يكول : 


)0 وذروجها فى الائسان من الهوة الى الفءل أذها كارن باأتعاب 4 
ثكون جودة الخط فى المدنية ؛ اذ هر من جملة أاسناثم . وقد قدمنا أن 
هذا شمأتيها 6 وأئها تثابعة للعمران 0 ولهذا السك أدثر الددو أديين ليه 
يكتبون ولا يشرأون ؛ ومن قرأ منهم أو كنب فيئون خطه قاهرا . أو 

' قراءته غير نافذة البق ٠‏ 


(9؟) انر : الصباحية ص ,5٠‏ والسيوطى : المزهر ب ؟ /9؛ * 

(50) انظ : المرص لس ؟ / 1# ا عسوب 

(55) انظ ؛ المقدمة 4١١‏ ب 18ؤ ٠‏ الطبعة الرابعة 9584ام 'ر 
مء 


3 
©. أصل ااخطوط ( الرموز الكتابية ) : 


أرجع اخوان الصفا خطوط اللغات كلها الى خطين : المسستقيم 
الذى هو قطر الدائرة ؛ وهو الألف »؛ والثانى : الفوس الذى هو محيط 
الدائرة وهو الباء » يقولون : ' 

اعلم أن أصل هذه الحروف كلها ؛ والخطوط بأجمعها خطان 
لا ثالث لهما ومن بيئهما وعنهما تركبث هذه الحصروف حثى بلغت 
نهايئها , كحدوث العالم كلهم من الشخصين اللذين هما آلدم وحواء , 
عليهما السلام » وكذلك العالم بأسره » السموات ومن فيها ؛ والارض 
ومن عليها من جوهرين وهلا السابق والثالى »© أو البسيط واامركب » 
وهما العقل والئفس » والله تعالى مبدعهما 6 وهو الواحسد المئزه عن 
جا يسع ما حدث منهما » المتعالى لكبرياته عنهما وذلك من 
ااخط المسكهيم اللذى هو قطر الدائرة والخط المقوس الذى 
هى محيطها فأول المروف هو الخط المستقيم الذى هو 
الألف ؛ والشائى الماء : وبازاقفه فى العالم العلوى. السابق 
وهو العقل ؛ و القام هو النفس » وذلك أن النفس مرثبة تحت العقل» 
ومن بينها كان حدوث الأشياء كلها فى العالم السفلى مثل آدم وحواء؛ 
فهم! الأبوان الذكر والأنثى » والأنثى مرتبة تحت الذكر » ومن بينها 
كان العالم 4 وكذلك الحيوانات كلها وأشكال الئيات ل« تخراج عن هذا 
الحد والشكل » وصورة الائنسان شسبه الخط المستقيم » وصصورة 
الحيواناتك شسبه الخط الأمقدس, ؛ والنبات والدبوان درثبان تحت 
الانسائ » وهكذا عالم الكبلإك وسكان السمدات أشكاها ملقم 
وصورها كاملة ؛ فهم الخدا اسيم ؛ وما دون فلك القمر بمنزلة الخط 
المعوج » وهكذا بوجد ف الأعداد الناشثة من الواحد والاثئين » 

( 4 . آخخوان لصفا ) 


وه 
قالواحد كالخط المستقيم ؛ والاثنان كالمعوج » وهما أصل الأصداد 
ينبوعها »؛ وعنهما بكون ثزايدها وئماؤها م ٠‏ 

وقد ضريوا لذلك مثالا بالخط العربى كما سدذكذكره فى أثناء 
الحديث عن اللغة العربية ان شاء الله ٠‏ 


وبتضح من النص أن الاخوان يربطون بين أصل الخطوط 
وصورها وبين عالم الكواكب ؛ وهذا نابع من اعتقفادهم المزعسوم ف 
اأفلاك ؛ والايمان بتأثيرها » وسوف يثشئين لنا بطلان هذا الاعتفاد ى 
الفصل القسادم ٠‏ 

وقد عقحوا فصلا لأنواع الخط وصورة كل نوع ؛ ورسموا صورة 
الخط المستتيم هكذا  [‏ ] ؛ والمقوس هكذا [( ]؛ والمتحنى مركب 
منهما هكذا 1 1 ]امم ٠‏ 


( ج) مقياس الخط الجيد : 
وأحسن اؤافات ما كانت على النسبة الفاضلة فى وضعها ومقادير 
حروفها بعضها من بعض »؛ وما توجبه قوانين الهئدسة ؛ اذ ينبغى من 
يريد أن يكون خطه جيدا » وكتابثه صحيحة أن يجعل لها أصلا يبنى 
عليه حروفه وتانونا يفيس عليه خطوطه » (ج) ٠‏ 

وقد مثلوا لذلك بالكتابة العربية كما سنفكره فى الفصل الخاص 


() ال ؛ رسائل اشوان الصفا بج ” / 155 ١460‏ 
5١‏ انظى ؛ المرجع السابق ب ١‏ / قم 
9) انظ ؛ المرجم السابق ج ١ا/١5؟‏ اب ه11 ٠‏ 


6١ 


وقد رأى الاخضوان أن الكثابة قد تخضعم للعرف ولا تتقيد 
مبالقوائين الهندسية والنسبة الفاضلة « بحسب موضوعائهم ومرضيائهم 
واختياراتهم دون غيرها وبحسب طول الدربة وجربان العادة 
.فيها » (ج) * ظ 

وقاد أوضح الاخوان كيفية صور الحروف وتخطيط أشكالها 
.وكيفية تركيبها بعضها مع بعض على ما يوجبه القياس والقانون بطريق 
.الهئدسة » ف قولهم : 

0 اعلم يااخي أيدك اله وايانا برو منه أن صبور حكروف 
الكثاباث حثيرة الفئون مختلفه الأنواع ٠‏ حمأ تقدم ذكرها ©» وهى 
بحسب موصوعاته الحكمساء من الكتاب واختيارائتهم لها وتواطؤهم 
عليها » يطول ذاثر علة ذلك وشرحه ؛ ولكن نذكر قولا مجملا مخئصرا 
ف ثلاب حلمات بكسب م توجبه قوانين الهددسة والقباسات الداسفية 
كما أوصى المدرر الحاذق المهندس : فقال ؛ ينشبغى أن تكون صور 
الحروف كلها نذى أمة كانت ؛ فى أى لغة كنت,؛ وبأى أثلام خطث الى 
“التقويس والائحناء ها هو الأئف الذى فى كتبة العربية ؛ وأن يكون غاظ 
الحروف الى الائخراط ها هو » وأن يكون عند التركيب الزواي! كلها 
حاادة » والى التدوير ما هو + فهذا ما قاله أهل الصناعة فى تلادير هذه 
الحروف ومئاسبائها مفردة مذردة ؛ فأما عند ااتركيب والتأليف فريما 
تختلف وتتغير اعلل يطول شرحها » ولكن يجب على المعرر عند #عايمه 
للخط التوقيف علبها ٠‏ فقد تبين اذا مما ذكرنا أن أحسكم ألمد.ذوعات 
وأتقن المركمات وأحسن اأؤلفاث ما كان تركيب بنيته وتأليف 1ه: اكه 
على النسبة الأفضل ‏ والنسب الفاضلة هى الثل ؛ والمثل والند.ف » 
والمثل والئثلث » وااثل والربع 6 واامثل وا ثميه » (إوس) ٠‏ 


رٍ- 


(59) انل : المرجم السابق جب ٠ 5911/5١‏ 
(55) انظ : المريجبع السابق ى ١‏ / ؟5"1 , 50519 ٠.»‏ 


رهن 
وقد طبقوا ثلك النسب على الكتابة العربية كما سيذكر فى حينه ٠‏ 


وقلد ربط ابن خلدون بين جودة الخط وقيامه على القرانين. 
الهنئدسية وبين الاجتماع وكثرة العلماء » مؤكدا خرورة تدريب المتعلم, 
على ناك القوانين » حين قال : 

( ونحد تعليم الخط فى الأمصار الخارج عمرائها عن الدد أبلم, 
وأحسن وأسهل طريقا لاستحكام الصنعة فيها » كما يحكى أنا عن مص 
لهذا العهد » وأن بها معلمين منتصبين لتعليم الخط ؛ يلذون على المتعلم 
قوائين وأحكاما ف وضع كل حرف »؛ ويزيدون الى ذلك المناشرة بتعليم, 
وضعه فثعتضد لديه رثبة العلم والحس ف التعليم » وتأتى ملكته على 
أثم الوجوه ؛ وائما أثى هذا من كمال الصنائع ووفورها بكثرة 
العمران 6 وانفساح الأعمال » زه ٠‏ 


0 وسوف ذلئذكى الضوء على جودة الخط العربى وصور الاخضوان 
لها فى أثناء الحديث عن اللغة العربية ٠‏ 


إإد ) فضائل الكابة وشطوطها : 

أكثامة اللعة ورسمها ف حياة الاحة و . نهضتها وى حياة الناطفين. 
آشار تجل عن الحصر ٠‏ 

١‏ م فيفثيل المتاية تحصل |أعلوم والمءارف ؛ وتفهم بها معائى 
الكلام والائات > يقول الاخوان : 

0 أن الله با خان الإئسان الذى هو آدم أبو المشر عليه السلام 
وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا » جعل احدى فضائله كثرة العلوم. 


(0؟) الظر ؛ ابن شلدون ؛ المقدمة ٠‏ رص 5١7‏ هس ثلا؛ ٠‏ 


يفن 


بوغرائب المعارف » وجعل له اليها عدة طرقات »؛ فمئها طرق الحواس 
«.الخمس التى بها يدرك الأمور الماضرة ف المكان والزمان » 
ومنها طريق استماع الأخبار الثى ينفرد بها الاشسان لدون سائر 
الحيوانات ينهم بها الأمور الغائية عنه بالزمان والمكان جميعا كما ذكر 
الله تعالى ومن" به عليه فقال : « خلق الانسان علمه البيان » ومنها 
طريق الكتابة'والقراءة » يفهم بها الانسان معانى الكلام واللغات 
والأقاويل بالنظر فيهما عمن لم يره من أبناء. جنسه مع الزمان » أو من 
هو غاكب عثه بالمكان ؛ كما كال الله ومن به على الانسان ققال لنبيسه 
«موماد عم : « اقر؟ً وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم 
بعلم م وبهذه الفضيلة شارك الانسبان اللاثكة الكرام 6 كما قال الله 
تعالى : : « وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون » (إسمم) + 

؟ ب ويفضلها يبحفظ العلم عبر الزمان وينتئل عبر الأجيال : 
م وذلك أن القوة الصائعة ئعة (/عم) اذا أرادت تفييد ِ) الألفاط ( صاغت 
لها صورا من ااخطوط بالكام وأودعتلها وجوه الألوان ويطون الطواميرء 

لييقى العلم مغبدا فائدة من الماضين للغابرين » وأثرا من الأماين 

للقخرين ») وخطانا من الغائبين للحاضرين + وهذا من جسيم نعم الله 
'تتعالى على الانسان كما ددر ف كننابه #قال : « ائرأ وردك الأكرم الذى 
علم بالقلم علم الانسان ما لم بعلم ) لمع ٠‏ 

اس ويفضل ضناعة الكنابة الثى تعد أشرف الصدائم يفئضر 
«الوزراء والكئاب وآهل الأدب فى مجالس الوك مع كثرة أثوراءها وفئون 


(1) انفثر رسائل اخوان الصفا ى 7 /5١ة‏ 

(7؟) ومجراحا في اليديدن والاصابع كما سبياتى فى اللصسل 
الرابمع ٠‏ 

(8؟) الظن المرجع السايق سب" /9/اء 


6 


فروعها وما اختلف فيه الأمم دن اللغات وأشكال الكثابات وفئونى 
التالينات ووه ع وم ٠‏ 
وقد أكد ابن خلدون هذه |افضائل حين قال ؛ ظ 

المسموعة الدالة على ما فى النفس » فهو ثانى رتبة من الدلالة اللغوية » 
وهو صناعة شريفة ؛ اذ الكتثابة من خواص الانسان التى يميز بها عن 
الحيوان » وآيضا فهى تطلع على ما فى الضمائر وتتادى بها الأغراض. 
الى البلاد البميدة فتقضى الحاجات وقد دفعت مؤنه المباشرة لها » 
ويطلع بها على العلوم والمعارف وصدف الأولين وما كثبوه من علومهم 
وأخبارهم فهى شريفة بهذه الوجوه وامنافع » ٠ )4٠(‏ 


وقد رأى ابن خلدون بالاضافة الى ما تقدم . أن صناعة 
الكتابة أكثر الصنائم الثى تكسب صاحبها زيادة عقل لاشتمالها على 
العلوم والأنظار م6 وقد فين ذلك ف قوله : 


« وبيانه أن فى الكتابة انثالا من الصروف الخطية الى 
الكلمات الافخلية فى الخيال ودن الكلمات اللفظية فى الخيال 
الى المعائى التى فى النفس ذلك دائما ؛ فيحصل لها ملكلة 
الانتقال من الأداة الى المدلولات وهو معنى النظضر العقلى الذى 
يكسى العاوم الأجهولة فيك.سب بذلك ملكة من التعقل تكون زبادة عذل. 
وبحصل به قمة فطنكُ وديسر, فى الأمور لما تعوادوه من ذلك الانثقال ؛ 
واذلك قال كسرى ف كتابه لما رآهم بثلك الفطئة والكيس هقال ‏ 


و- 


(5) انظ المرجم السابق ج”؟ ١5148/‏ 
(50) انض المقدسمة ص 4١7‏ 


وم 
ديوائه أى شباطين وجنون » قالوا وذلك أصك اشتقاق الديوان لأمل 
الكتابة » )41١(‏ + 

وقد نقل السيوطى من فضائل الكتابة والخط : أقوالا عديدة » 
مثلها تتوله ': 

«ووهو لحة الضمير ؛ ووحى الفكر » وسفير العقل » ومستودح 
السر » وقيد العلوم والحكم وعنوان المعارف وترجمان الهمم » ٠‏ 


وكولبه: 
,0 وأقسم بالقلم فى الكتثاب الكريم وأحسن عدى حيث شبه به 
قرن الريم : 


ترجى أغن كان ابرة روقه2 قلم أصاب من الدواة مدادها 
'وهو أمضى بين الكائب من السيف بيد الكمى ؛ وقد أصاب أين 
الرومى فى قوله شاملة الأرمى : 
كذا قخى الله للأقلام أذ بريت أن السيوف لها مذ أرهنث خدم 
وكان المألمون بكول : اله در القلم 3 يحوك وس المملكة | ووصفه 
عبدالل بن المعتز فقال:يخدم الارادةءولا يمل الاستزادة؛فيسكت واقفاه 
طاليس : عقول الرجال تحك أسئئان أقلامها «( م45" ٠‏ 


)5١(‏ الظر اللرجع السابق ص 5؟5 

(59)انظر الموص لي ؟/راه8 9ب 50:9 ٠‏ وراجم :ابن المي ع 
الفهيرست ؟١‏ , 1١‏ تحقيق ؛ رضا تجدد ٠‏ ط طهران والقلقشندئ , 
صبح الاعشى ست #/؟ 9ب 6" الطبعة الأميرية 195 هس / 1915م * , 


ان 


لئان 
تطور اللفة 


.من الأمور الردهية أن اللغة كائن حى » تديا على ألسنة المتكلمين 
بها » ولذلك تتطور وتتغير بفعل الزمن كما يقطوو الكائن الحى ويثخيي > 
وحى تاخضم ا بخضم له ااكاكن الحى ف نشأته ونموه وتعلوره ؛ فليسته 
اللغة من صئم فرد أه أفراد » وائما هى نئيجمة دتمية للحياة فى 
المجثمم ؛ وتستود كبائه منه ومن عاداته وتقاليده وسلوك آفراده » 
وتتطور بتطور هذا امجتمع فترقى برقيه وتنحط بانحطاطه ٠‏ 


9 المقام يتتفى أن نتساعل : ما الأسباب الثئى تؤدى الى تور 
اللغة ؟ مشائدها المنطوق والمكئوب 0 


ونجيب على هذين التساؤلين فى ضوء قكر اخوان الصقا 
واللحدثين ' 


أولا : أسباب تطور اللفة : 


أضم بين القارىء أولا النصوص التى ساقها اخوان الصفا ثم 
أستئتج منها تلك الأسباب وأناقشها ٠‏ يقول الأخوان : 

« اعلم أن صناعة الكتابة ذاث طرفين : طرف كانه البداية » 
وطرف كآنه النماية » فالطرف الأول هو الكلام والنطق بالحروفه 
التسعة التى يستعملها أهل الهند الى وقتنا هذا ٠‏ والطرف الآخر الذى: 
هو النهاية » فلهى الحروف الثمائية والعشرون الثى هى حروف اللغة 
العربية ؛ وما سوى ذلك فهو بين هذين الطرفين » وائما مثل الحروفقة 


و 


كمثل شسجرة نبتت وتشرءت وتفرقت فروعها » وكثرت أوراقها وثمارهاء 
وتنسمها الأقوام ؛ فأخذ كل قوم بحسب ما اثفق لهم فى أصول 
مواليدهم 4 وبحسب أجتهاد ارئيسهم وما أعمل فيه فكرته وانتجت»ه 
شريحته وأوجبكه رويته بتأيياد ربه تعالى والهامه » فيآخذ صبور 
هذه الحروف فياقى عابيها أسماء من ذائه ؛ فان كان حكيما فبتابيد 
الله له والهامه » وان كان ثبيا مرسلا كان يوحى الله اليه وكلامه من 
وراء حجاب عظمته » أو بوحيه على ألسنة ملائكنه » ويقيدها بصورة 
"خرى من الكتابة وينطق بلمة أخرى غير اللشة الأولى ؛ وينسه 
الأسماء من اللغة الأولى الى اللغة الذائية » هاذا ثثم ذاك له ونطق به 
وأكمل الصناعة النطفية وقيدها بحروف ااكتابة وضم الأشسكال الى 
أشكالها والخطوط الى أمثالها ثم عرفها اقرب الفاس اليه وأكرمهم 
لديه فيصدطلح عايها هو وأهل بيثته وعشيرته ثم أهل ددينته وبعد ذلك 
أهل بقعته ثم أهل أقليمهءلم تننشر فى العا مويئتسا عليها الصغيرويائنس 
بها الكبير من تلك الأمة وينقل الشريعة والملة من اللغة الأولى الى 
الكائية ومحادد الأحكام والأوامر والنواهى وأأصلاة وأحكام الشربعة 
الى تلك اللغة التى نطق بها والأمة الثى أرسل اليها » ٠ )١(‏ 

وكل حلكيم من الحكماء أو ملك من الملوك اذا أراد نقل علم أو 
دكية أو دين أو شرييعة من لغة الى لعة ؛ أو من أمة الى أمة » فانه 
منهيا ذلك له بتوذيق الله ذعالى وموجب مولده وسعادئه 4 حتى يتمكن 
من ذلك ويادر عليه مثل ما فعل سليمان عليه السلام ما آثاه الله الك 
وجعل له القوة والقدرة كيف نقل العلو م والحكمة من جميع اللذاث حين 
كتهر ملوكها وذلل رؤساها الى اللغة العبر ةم وكذلك فعل ملك الروم 97 
ا غلب اليونان وثهر هم ذقل علومهم وحكمهم من ن اللغة اليوئائية الى 


35 145/8 انش ارسائل اخوان الصفا ىج‎ )١( 


همه 


اللغة الروميةءوكذلك فعل ملوك يوئان بمن غليوا عليهم فلذلك اختلفت» 
اللخاث وتباينت الآراء والدياناتهوكان ذلك لعلل وأسباب يطول شرحهاء» 
وكل ذلك بأمور فاكية وأحكام سماوية ومشسيئة الاهية » وذلك تقدير 
المزيز العليم » ٠ )١(‏ 


ويقول الاخوان : 

)0 اعلم أن أصل الاختلهف فى اللفات انما هو لما كثرت أولاد 
بئى آدم وانتشروا فى جهات الأرض؛وئزلت كل طادفة منهم اقليما من, 
أتاليمها وقطرا من أقطارها من الربع المسكون » تولى كل كوم ف وقثت 
نزولهم ذلك الاقليم كوكب من الكواكب السيبعة المدبرات فعقد لهم 
عقدا نشأ عليه صذيرهم وماث عليه كبيرهم ) ( ٠‏ 


ويقول الاخوان : 
« ما العلة في اختلاف لغات الناس وألوائهم وأخلاقهم وصورهم, 
وكلهم أبوهم واحد ؟ فنقول : اختلافأماكن أبدانهم وألوائهم واخثلاقفه 
تربها وتغيرات أهويثها وطوالع البروج عليها » ومسامتات الكواكب 
وفئون آرائهم مم كثرة العداوة منهم فى ذلك لكيما يدعوهم الى. 
استخراج فذون البعام والاجتهاد فى تهذيب الخفس أو الانثياه من. 
وم الغفالة و الخروج من ظلمات الجهالة والبلوغ الى الثمام والكمال. 
والمقاء على أتم الأحوال ما أمكن واستوى » وأيضا ا حكم على نفئوس 
الحيوانات كلها مالموت لتنتقل الى حالة هى أئم وأكمل وأفضل » م 7 
)١(‏ انظر : رسائل اخوان الصفا ج” /49؟ . ١65١‏ وراجع : 
الرسالة الجامسة جا /رتمه ٠‏ 
(؟) انظر : رسامل اخوان الصفا د /3310 ٠‏ 
(5) انظ المرجع السابق سج * //ا؟ 


ب8ه» 

ويقول الاخوان : 

م اعلم أن اختلاف الناس فى كلامهم ولغاتهم على حسب اختلاقهم: 
فى أجسادهم وتركيباتهم » (؛) ٠‏ 

ويمكن من خلال تلك النصوص . ومن غيرها التى ستذكر فه. 
حيئها . أن نجمل الأسباب العامة التى تؤدى الى تطور اللغة واختلافها 
وتغيرها » وهى : 

٠ تاكي الكواكب‎ ١ 

٠ اجتهاد الفرد وما تجود به فريحته‎ ٠ 

م الصراع والاحتكاك بين المجتمعات ٠‏ 

؛ . انتشار اللغة تبعا لانتشار الناطقين بها ٠‏ 

ه س أسباب اجتماعية وجغرافية وفسيولوجية ٠‏ 

وسوف أناقش هذه الأسباب من خلال الفقائج الثى تترئبه 
مختافة 0 وبكون له مظلاهر متعددة ٠‏ 


.8نيا : آتجاهات الور : 


قد يثرتب على التطور اللغوى أن تموث لخة وئحيا مع أنقاضهد 
أخرى تسود 4 أو التفرع اللعة الى لهجات أو لغات ٠‏ 


و- 


(5) انظى 'المرجم السابق جب5 / ١١8‏ 


4٠ 
: ب تفوق اللغة وسيادتها‎ ١ 


لقد رأى الاخوان أن تحول اللسان من لغة الى أخرئ وما يتبع 
.ذلك من تحول الكتابة من صورة الى أخرى بين الأقوام يأتى « بحسب 
ما اتفق لهم فى أصول مواليدهم » و « بحسب اجتهاد رئيسهم وما 
أعمل فيه فكرته وأنتجته قريحته وأوجبته رويثه بتأيبد ره تعالى 
والهامه » وما أوتى من قوة وتندرة » ٠‏ 


العامل الأول : العامل الفلكى : 


أما المعامل اافلعى الظطاهر هنا ف كول الاخوان (( بكسب 55 
اتفق ( للأقوام ) فى أصول مواليدهم » فان الاخوان يروئه العامل 
الركيسي فى تطور لغة الانسان » بل وفى كل الكائنات التى تحث ملك 
القمر » حيث بعتةدون أن الكواكب تستولى على امواليد ولها دلالات 
على أمور الدنيا و الآخرة من ثعيم أو شقاء وغير ذلك » حيث يثوالى كل 
قوم ف وانث نزولهم اثليما من أثاليم الأرض ‏ كوكب من الكم اكب 
السبعة المدبرات » فعقد لهم عقدا نشا عليه صغيرهم ومات عليه 


ورأوا أن أهوية البلاد والبقاع كما تتأئر وتختلف بحسب اخثلافه 
تصاريف الرياح تتأثر وتختلف بحسب مطالع البروج عليها » ومطا رح 
. شعاعات الكو اكب عليها من آفائها ٠‏ 


ورأوا أن موجبات أحكام النجوم فى أصول مواليهد ( الناس )م 
ومسائط نطعثهم تعد العامل الأصلى من العوامل اأؤدية الى اختلاقمً 


'أعالها وطباعهم وألوائهسم ولغتهم وعادائهم وآرائهم ومذأهبهم 
وأعمالهم وصنائعهم وتدابيرهم وسياساتهم ٠‏ 


١ 


وعلى سبيل الاجمال « هم يعتقدون أن هذه الكوزكب هى السبب. 
المباشر فى الذكوون الطبيعى وظهور المادة والصررة وتشكلهما بالهيئات 
الجمادية والنبائية والحيوائية » وظهور الفردية ف الأنواع » وهي, 
بالاضافة الى كل ذاك سبب مايصيب الأجسام قوق سطجالأرضس من علل 
وأمراض وأضطراب ف تناسقها العضوى ؛ وهى مصدر الخلق الطيب ٠»‏ 
والسىء » ومبعث الحياة والموتث ؛ وهى دلائل بيئة فى السماء يستئتج 
مئها الراسخون فى العلم مصير الكائنات وأسرار الانقلابات » (ه) ٠‏ 

(5) انظ امء صبور عببد النور ؛ إشوان الصفا + ؟ » واوإسام . 
رسائل اخوان الصفا , وانشش على سبيل المثال جات :؟ م 1ؤ؟ الى 
مو م بس ترك" ل ل كك ال ا را ا ل 7 75010001 
حطاء فلا١١‏ , ١ع‏ ع كلاق ىع /راك؟ ومايعدها ٠‏ 

ويرى الأآخوان أن اثئين من الكواكب ثيرإن وما الشمس والقمر 
واتئيل سعدان وهى المشسترى والزهرة ؛ واثبان نحسان وهما زحلوالمرية 
وواححدء ممتزج وهو عطارد ٠‏ الظن : رسائل اخوان الصفا د ١5:؟ ١‏ هك؟ 

دويرون أن لكل واحد من هذه الكواكب السيارة دلالة على أعسداء 
معلومة من السدين والشهور والايام والساعات يستدل بها على كمية اعمار 
ال مواليه وعلى طول بقاء الكائنات فى عبالم الكون والفساد ١٠نظر‏ المرجسمع , 
السابق جب١‏ //ي"؟١ ٠‏ 

ويرون أن لكل كوكب خاصة ختلفا عن الاخرى , فالقمر دليل على 
أمور الدنيا وحالات أهملها من الزيادة والنقصان والتغيير والمحاق » والشمس 
دلبل على أهور الآخرة وحالات اهلها من الشمام والكمال والئور والاشراق, 
والزهرة اذا أستولت على المواليد دلثك على لعيم الدنيا من الكل والشرب 
ولنكاح وليلاد ٠‏ والملشسترى اذا 'استولى على الموالبيد دل على صلاح الاخلاق ؛ 
وصدصحة الدين وصدق اأوررع ومحصن التةقوى وسعاد الاشرة وزحل ايض 
اذا أستولى عل الموليد دل على الشقاء والبؤس والفقر والمرض والعسس , 


بنث 


أأثله 2 العلة الأولى سسم وسلوك أملاكة وسكان سماوائه 4 عرفوا ذلك 
كما يقولون - بعد النفار ف العلوم الإلاهية وأحكامها ٠‏ 


ومشيثته 20 فان هذا لم بمعد عنهم الشك والطعن ف دينهم ٠‏ 
نقد عد كل هذا الاعتقاد ؛ وجميم هذه المزاعم من معالم الوثئية فى 
مذ هبهم 5 


ولم يسلم بهذه المزاعم العثرة مني العلماء ف عغصر الاضوان سم 
كما ذكروأ س وبعذه : 


فقد عند الاخوان فصلا فى علم أحكام النجوم ذكروا فيه اختلاف 
العلماء فى دلالاتها وتأثيرها على سكان الأرض ؛ يقولون : 


- 
جا 


الامور وشقاء الدييا » والمرريخ له دلالة على الشرور من الفسى فى الداليف 
وشقاء الاجرة , واما امتزاج عطارد بالسعادةو ا لبحوسة فهى دليل على آمور 
الدنيا والاخرة وتعلق احساهما بالاخرى + ال المرجع السابق جي١‏ /١1ة١ا‏ 
151 لكا ١69‏ وبراجم ى ؟/؟؟4 ب 555 ٠‏ ثم نراهم يزعمون أن 
كل كوكب مختص يفئة من الئاس وينوع خاص من المطالب والامسسائر 
الانسائية ٠‏ انظ تفصيل ذلك فى الرسالة الجامعة ط/ 5١9/ 41١5‏ ,2 
ححك ٠055+‏ 

ونجه فى الرسائل ذكرا للاساليب المتبعة انيل تعم الامسسخخاصض 
«الفلكية ؛ والدعوات التى يبتهلون بها , وأشارة الي الاثواب الثى تلبس 
عند العبادة , والقرلاببن العى تدم فى هباكلها ٠‏ الظن لح 1/6" 
ومابعدها ٠‏ 

(3) انظ رسائل وان الصفا جب 519/9 الى 99/5 0 وث3 
خد> لر 2 


5 


د اعلم باأخى أبدك الله وايانا بروح منه أن العلماء مختلفون في 
«تصديح علم الأحكام وحانيقته » فمنهم من يرى ويعتقد أن للأشخاص 
الفاكية دلالاث على الكائنات فى هذا العالم قبل كونها ؛ ومنهم من 
برى ويعتقدٍ أن لها أفعالا وتأثيرات أيضا مع دلالاتها ؛ ومنهم هن يرى 
ويعتقاد أن ليس لها أفعال ولا تأثيرات ولا دلالات البثة » بل يرى أن 
حكمها حكم الجمادات والموات بزعمهم » فآما الذين قالوا ان لها 
دلالات فهم أصحاب الأحكام ؛ وائما عرفوا دلالاتها بكثرة العناية 
باتأرصاد لحركاتها وتأثيراتها والنظر فيها واعتبار أحوالها وشسدة البحث 
عنياءو الثاسلتصاريف أمورها على معر الأياموالسهور والأعوامامة بعد 
أمة وقرنا بعد تقرن كلما أدركوا شيئا منها أثبثوه فى الكتب كما ذكروها 
فى كتبهم بشرح طويل » وأما الذين أنكروا ذلك فهم طائفة من آهل 
الجدل تركوا النظر فى هذا العلم وأعرضوا عن اعثمار أحوال الفلك 
وأشخاصه وحركاته ودورائه وأغفلوا البحث عنها والكأمل اتصاريف 
أمورها فجهلوا ذلك وأنكروه » وعادوا أهلها وئاصبوهم العداوة 
والبغضاء » وأما الذين ذكروا أن لها مع دلالاتها أفعالا وتأثيرات فق 
الكائنات الثى ثدث فلك القمر فائما عرفوا ذلك بطريق آخر غير طريق 
أصحاب الأحكام وبحث أشد من بحلهم واعتبار أكثر من اعثبارهم ؛ 
وهو طريق الفلسفة الروحائية والملوم النفسانية وتابيد الاهى 
وعناية ربائية » ونريد أن نذكر من هذا الفن طرفا ليفكون ارشسادا 
للمحبين للفلسفة والراغبين فيها ودلالة لهم عليها ورغبة فيها » أعنى 
علم اافلسفة + فاعلم ياأخى أيدك الله وأيدنا بروح منه أن كواكب الفلك 
هم ملائكة الله وملوك سماواته »؛ خلقهم الله لعمارة عالمة وتدبير خلائقة 
وسياسة بريثئه وهم خلفاء الله فى افلاكه ؛ كما أن ملوك الأرض هم 
أخلفاء الله ف أرضه خلفهم وملكهم بلاده وولاهم على عياده لوعمروا 
.بلاده ويسوسوا عداده ويحفظوا شرائع أنبياكه بائفاذ كحكامهم على 


"5 


عباده » وحفظ نظامهم على أحسن حالات ما يثاتى فيهم » وأتم غايات 
عايمكنهم من البلوغ اليها » وأفضل نهايات مايصلون اليهاءأما فى الدنيا 
وأما فى الآخره«فعلى هذا المثال والقياس تجرى أحكام هذه الكواكب ف 
هذه الكثنات التى تحث غلك القمر ٠١‏ ولها أفعال لطيفة وتأثيرات خلية 
نادق على أكار الئاس معرفثها وكيفيتها كما تدق على الصبيان والجهال 
معرفة كياية سياسة الملوك وتدبيرهم فى رءيتهم ؛ وانما يعرف ذلك 
منها ااعثلاء والبالغون المتأملون للأمور ؛ فهكذا أيضا لا يعرف كيفية 
تأثيرات هذه الكواكب وأفعالها فى هذه الكاثنات الا الراسكون فى 
امعلوم من الحكماء والفلاسفة ؛ البالغون فى المعارف الرمائية » 
الناظرون فى العلوم الإلاهية » المإبدون من السماء بتأبيد الله والهامه 


لهم » (0) * 

وذكر الاخوان أيضا أن الفقهاء وأصحاب الحديث وأهل الورع 
والمافسكين قد نهوا عن اانظر في عام النجوم . لأئنه جزء من علم 
الفلسفة ؛ وذكروا أنه بكره النظر فى علوم الفلسفة للأاحداث والصبيان 
وكل من لم يتعلم علم الدين ولا يعرف من أحكام الشريعة قدر ما 
يحتاج اليه وما فرض عليه » ولا يسعه جهله وتركه » آما من اند تعلم 
علم الشريعة وعرف أحكام الدين فان نظره فى علم الفلسفة لا يضره 
دل بزيده فى عسلم الدين تحفقا وف أمر المبعاد اسستيصارا ودثواب 
الآخرة وبالعقاب الشديد قينا واليها اثسياقا » وفى الآخرة رغبة والى 
لله تعالى قربه (م) ونجد التوحيدى يسجل معارضته ومعارضة غيره 
لهذا الإعتقاد (ه) ٠‏ 


() انظر : رسائل اخوان الصرفا سا 55 ه11, 3 أجسسم 
ايضا ب ؟ ١59‏ , ج0/9.ه 

(6) اانظر ؛ المررجم السابق اا /لاة١ ٠‏ 

(5) انظ ؛ الاممداع والؤالسة 6" . 
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وقد أكد الاخوان أن « علم النجوم وأدلتها صحيدة وحق ».وهى 
الكشخاص الفلكية التى نصبها البارى تعالى وآجراها مجاريها : 
وان كان المنجمون يخطئون فى بعض استدلالاتهم » أو فى أكثرها , 
خلا تبطل صناعة النجوم من أجل ذلك ؛ وهو علم جعله الله تعالى 
معجزة لإدريس النبى ؛ آمن به ملك زمانه ؛ وله قصة يطول 


شرحها » ٠ )1٠١(‏ 
ونفى الاخوان أن يكون عام النجوم: هو الاعساء الغيب حين, 
قالبوا : 


)0 كثير هن الكذس بظطن أن علم أحكام النجوم هو أدغاء الغيب 4 
وليس الأمر كما ظلنوا ؛ لأن علم الغبب هو أن يعام ما يكون بلا 
أستدلال ولا عال ولا سبب من الأسداب ؛ وهذا لا يعلمسه أحد من 
الخلق » كذلك لا منجهم ولا كاهن ولا نبى من الأننياء ولا'ملك من 
الملاثكة الا الله عز وجل » (01": 


ورجاء اين خلدون فأمطل صناعة النجوم وأفسد غايئها؛ » حيث عقد 
فصلا خاصا بها فى مقدمئه بعنوان « ابطال صناعة: النجدوم :وضعف 
مداركها وفساد غايتها » (؟1) » وقد رم فيه اعلئ من يزعم أن.معرافة 
قوى الكواكب وتأثيراتها ائما تأثى بالتجربة قائلا : « وهو أمرا تقص 
الأعمار كلها لو اجتمعث عن تدصيله اذا؛ التجرية ائما تحصك ف المرات 
المتعددة بالتكرار ليحصل عنها الملمأى الظن:وادوار ,الكواكب منها 


» 505/9 الظن : المرجع اللسابق ىج‎ )٠١ 
١ها/‎  ١5* / ١١ج الظر تفصيل ذلك فى المرجع السابق‎ )١١( 
٠ انض ؛ المقسة 019 9ه‎ )1١9١ 

659 آخوان'الصفا » 


فى 

ما هو لويل الزمن فيحتاج تكرره الى آماد وأهقاب متطاولة يتقاصي 
عنها مأ هو طويل من أعهار العالم 3-7 

ورد أيضا على من يزعم أن معرفة قوى الكواكب وتأثيرائها ائما 
تتاثئى بالوحى فاكلا و وهو رأى قائل ؛ وقد كفونذا مؤئه ابطاله » ومن 
أوضح القدلة فيه أن تعلم أن الأنبباء عليهيم الصلاة والسلام أبعد 
الناس عن الصنائم 3 وأذهم لا يتعرضون للاخسار عن الغيب الا أن 
يكون عن الله فكيف يدعون استتباطه بالصناعة ويشيرون بذلك لتابعيهم 
عن الخلق 4 + 

ورد ايضا على من يزعم أن دلالة الكواكب على ذلك دلالة طبيعية 
من قبل مزاج يحصل للكاثنات العنصرية » مثل فعل الأشمس ف تبدل 
الفصول وأهزجتها ونضسج الثمار والزرع وغير ذلك » ومثل فعل القمر 
ف الرطوبات والماء وغير ذاك ؛ ومثل تآثير قوى الكواكب كلها فق 
الهواء ؛ والمزاج الذى يعصل منها للهواء يحصل ا تحثه من المولدات 
وتتخاق به النطف والبزر . رد على كل هذا بقوله : « ان تأثير الكواكب. 
فيما تحتها داطل » اذ قد ثبين فى باب التوحهيد أن لا فاءل الا الله 
بطريق استدلالى كما رأيثه واحتئج له امل علم الكلام بما هو غنى عن 
البيان من أن اسناد الأسباب الى الممسببات مجهول الكيفية والءقل 
متهم على ما يقضى به فيما يظهر بسادىء الرآى من التأثير ؛ فاعل 
إستنادها على صورة التأثير المتعارف ؛ والثدرة الإلاهية المثعارف 
والقحرة الإلاهية رابطة بينهما ما ربطت جميم الكائنات علوا وسفلا 
مسيما والشرع برد الحوادث كلها الى قدرة الله تعالى وبيرأ مما سوى, 
ذلك ؛ والنبوات أيضا منكبرة اشأن النجوم وثاثيراتها واستقراء 
الشر بأث شاهد بذلك فى مثل وله ان الشهس والقمر له يخسفان أونه 
أحد ولا لحياته » وفى قوله أصمسح مؤمن بى وكافر بى » فأما من قال 
مطرنا بفضل الله ورحمته هذلك مؤمن بى كافر بالكواكب » وأما من قال 


ذه 
.مطرئبا بنوء كذا فذلك شائفر فى ومؤمن بالكواكب 4 الحديث 
المصحيح «( لبذ 5 | 
كم أوضح ابن خلدون مضار هذه المزاعم فى العمران الانسائى 
يعقولنه : 


« فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع وضعفه 
.مداركها مع ذلك من طريق اللعقل مع ما لها من المضار فى العمران 
الانسائى بها تبعث من عقائد العوام من الفساد اذا اثفق الصلاق من 
آحكامها فى بعض الأحابين اثفاقا لا يرجم الى تعليل ولا تحقيق فيلميج 
بذاك من لا معرفة له وبظن اطراد الصدق فى سائر أحكامها وليس كذلك 
فيقع فى رد الأشياء الى غير خالقها » ثم ما ينشا عنها كثيرا فى الدول 
من توقيم الفواطم وها بدعث عليه ذلك التوقع من تطاول الأعداء. 
والمتردصين بالدولة الى الفتك والثورة ؛ وقد شاهدنا من ذلك كثييا » 
فينبغى أن تحظر هذه الصناعة على جميع ألهل العمران لما ينشا عنها 
من المضار فى الدين والدول » ولا يقدح فى ذاك كون وجودها طبيعيا 
للبشر بمتتفى مداركهم وعلومهم فالخير والشر طبيعثان موجودتان ق 
العالم لا يمكن نزعهما وائما بتعلق التكليف بأسياب حصولهما 4 
:فيثءين السعى فى اكتساب الخير بآسبابه ودفع أسباب الشر والمضبار 
.هذا هو الواجب على دن عرف وفاسد هذا العلم ومضاره ») ٠‏ 


كم بين غرابة هذا العلم وقلة دملته بقوله : 


) وليعلم من ذلك أنها وان كانت صحيحة ف نفسها فلا دمن 
أحدا دن أهل الملة تلحصول علمها ولا ملكتا 6 35 أن نظرفيها ناظر 


1) انظ : رسائل اخوان الصفا ج 519/59 , ج 59/9 - 1١١‏ 
5 ارو 0 


مم 

ون الاحاطة بها فهو ف غاية القصور ف نفس الأمر » فان الشريعق 
لا حخارث النظر ذيها فقد الاجتماع من أهل العمران لقراءتها والتحليق 
لتعليمها » وصار الأمولع بها من الناس وهم أكل من الأقل ائما يطالع, 
كتبها ومقالاتها ف كسر بيته متسدرا عن الئاس وتحت ريقة الجمهور 

تشعب الصناعه وكثرة فروعها واعئياصها عا ى القيم فكيف يحصل , 
منها على طائل ونحن نجد الفته الذى عم ذفعه دينا ودنيا وسولك ' 
مآخذه من الككاب والسئة وعكف الجمهور على قراءئهة وتعايمه ؛ ثم , 
بعد التدليق والتجميع وطول أدارسة وكثرة المجلس وتعددها انما 
يحذق فيه الواحد بعد الؤاحد فى الاعصار والأجيال ؛ فكيف يعلم, 
مهجور للشريعة مضروب ادونه اسيك الخطر والتحريم مكنوم عن 
الجموور صعب المآخذ محئاج بعد الممارسة والتحصيل لأصوله وفروعه 
الى مزيد حدس وثتخمين يكتنفان به من الناظر فأين التحصيل والحذق 
فيه مع هذه كلها ومدعى ذلك من الناس مردود على عقبه ولا شاهد له - 
بقوم يذلك لغرابة هذأ .الغُن بين أهل الملة وقلة حماته » ذاعتمر ذلك 
يتبين لك صحة ما ذهيفا اليه » والثه أعلم بالغيب فلا يظهر على غيبه 


أحد عن ٠‏ 


وف لاراسة حديثة أجريث على مذهب اخوان الصفا رأى صاحيبها . 

أن اعتقاد الاخوان فى الكواكب سعد معاما من معالم الوثنية ف مذهبوم» ١‏ 
ودأى أن لثقربهم منها بتر ض أهرين ينكرهمأا الاسبلام )0 أولوما 
الاعتقاد بأآن هذه العوالم السابحة فى الفضاء صف بالألوهية آو بما 
يشبه الألوهية ؛ وف ذلك انكار للتوحيد الاسلامى الذى يأبى مثل هذه 
الوثئية الصريحة 5 وثائيهما : أنهم يتفربون دنها لالصساء خسرر هيا 
واستئدار خيراتها 4 ولقد هى الاسلام نهدا قاداعا عن التئجيم على آنه 
تثيق و هما تحمل الأبيام المقيلة فى طياتها 6 فكيف به اذأ هدف الى ديل 
سسير الزمن والتحداث ث بتقديم القرابين ٠‏ وتشىه أثل هذه المدعة 


ه١‎ 


,واستئكره' المعاصرون لاخوان الصفا وناقشوهم فيها ؛ ووضحوا لهم 
أن النبى ملي ند نهى عن الخوض ق هذه الأضياء ؛ وكره الى الناس 
ذكرها وتوعدسم عليها وقال : « من أتى عرافا أو طارقا أو حازيا أو 
كاهذ! أو مذ منجما يطلب غيب الله منه فقد حارب الله » ومن جسارب الله 
كرب ؛ ومن غالبه غلب «( )04 3 ولا عبرة باعتماد بعض الحلفاء جماعة 
من المنجمين لكشف الغيب ؛ فان واهدا منهم لم يعمد ألى تقديم 

القرابين أتحويل : نتاشج الاحداث المقررة ومن اأثابت ان الاخوان قبدا 
8دموا القرابين وأوصوا بذلك وسوموا فعله لتخليص النفوسعوللتقربه 
من روحانيات الكواكب » ٠ )١5(‏ 

وثبد سؤل أحد كبار العلماء (15) فى عصرنا الحاضر عن مدق 
صحة رؤية مؤلك الفلاسفة الذين يزعمون أن الله مرجود ؛ وهى 
خالق الكون وقوائينه ونواميسسه ؛ ثم ترك النواميسن تعمل ؛ ونفى 
قيوم عايها 4 أجاب بقوله : 

برا هذا الكول غير صحيح ٠‏ لأن معئاه أن الله دأشر سلطائه فى ملكه 
.مرة واحدة » ثم كرك القوائين نتحكم » ولكن الله شاء أن يخرق هذه 
الؤوائين ف كير من الحالات ؛ لنعلم أن فوق القائون خالق القانون » 
وهو الذى. يستطيع أن نبجعل القانون لا يعطى النتائج © ٠»‏ 


هرظنا٠ نقل ذلك عن أبى حيان التوحيدى فى الامتاع والمؤالسة‎ )٠)4( 
٠ تي 5 ص م‎ 

)١5(‏ انظ : دمء جبور عبد النور : اشوان الصفا ص لفك برل 
وانظر ما أرضحة الباحث من مذهب #خوان الصفا فيما يتعلق بتاثير النجيم 
والكواكب في ص ١؟‏ ومابعدها ٠‏ 

(15) مو فضيلة الشسيخ : محمد أمثول الشعراوى ٠‏ الظن الجزء 
بالك من سلسلة انت تسأل والاسلام بحيب 54 55 مار السبييبام 
١5٠‏ ه/19585ام 


م 


وقد ضرب أأثل على ما ذكر بمعجزاث الأنبياء » وذكر أن اله 
أخرق الناموس حين ضرب موسى مياه البحر فانفرق فرقتين » وأن اد 
سلب من الثار تكاموسها وهو الاحراق فكانت بردذا وسبلاما على 
ابراهيم » مما يدل على أن يله هو اليوم 6رفب الخلق ) رب الناموس ٠.‏ 


ويهذا يثبين لنا بطلان هذا العاودل الفلكى الذى عده الاخواني 
عاملا رئيسيا ف تطور اللعة وتشعيها واختلافها 3 


العامل الثاني : الاجتباد الفردى : 


يرى الاخوان أن تغير اللغة يأتى نثيجة تغيير الفرد لها واجثهاد 
منه بتأييد الله له والهامه ان كان حكيما أو بوحى الله اليه ان كان ذبي! 
مرسلا » ثم يعم هذا التخيير ويصبح اجتماعيا عن طريق الاصطلاح 
والمحاكاة والتقليد » كما يثبين انا من النص الذى دكرئاه فى صدر هذا' 
الفمل ٠‏ 

والقول بأن اجثتهماد الفرد وما ثتنتجه قريحته بغير اللغة » فقد 
ساد شترة حلوياة من الزمن الى أن خلهر اتجاه فى القرن الاسم عشى 
عند ااشستذلين بالبحوث اللغوية »؛ برى جبرية الخلواهر اللغوية » 
لا اختير الئاس فيها » وأن تلك الظواهر لا تسير وفقا لارادة الأفراد» 
أو تبعا للأهواء م المصادفات ٠‏ وائما سير وفقا أقوائين لا يستطيع 
الفرد الى تعويقها أو تذييرها سبيلا ؛ ولا تقل فم ثباتها وصرامتها' 
واطرادها وعدم قملبةيا للتخلف عن النواميس الخاضمعة لها طاواهر 
الغلك والطبيمة (10) ٠‏ 


)١18(‏ الل : دء عبد الواحد وافى ؛ علم اللقسسة ص لاه الطبعة 
السابعة ٠‏ دار لهضة مصى ٠‏ وراجم أيضا دء رمضان عبد الثواب: التطول 
اللغوى : مظاهرة وعلله وقوالينه ص ١١‏ .م/1١‏ الطبعة الإولى 15*85 اعد/ 
م5١‏ م " 


الا 


يقول فندريس : « ساد شطرا طويلا من الزمن الاعتقاد بان كل 
تغير صوثى أنما يصدر عن الفرد وانه لم يكن الا تغييرا فرديا ثم 
عمم » وهذا أدراك للأشياء غير صحيح » فايس فق وسم أى فرد أن 
يفرض على جيرانه نطقا تنبو عنه فطرتهم » ولبس هناك من كس 
جدير بتعميم تغير صوئى ؛ فلأاجل أن يصس تغير ما قاعدة مجموعة 
اجتماعية يجب أن يكون لدى كل أفراد هذه الممموعة ميل طبيعى 
لتحقيقه من تلقاء أنفسهم ؛ دل ان سلطان المحاكاة نفسه لا بيقدر هذا 
على نىء ؛ فان النطق الشاذ لا يجلب اتباعا لصاحيه : بل لا يجلب نه 
بوجه عام ألا السخرية منه » )014 ٠‏ 

ومع ذاك ظات لانظرية ااقديمة الثى طرقها اخوان الصفا آنصار 
من طوائف كثيرة فى ايطاليا وانجلترا وفرئسا ء وقاومت الاتجاه 
السالف الذكر في مبدا أمره ٠‏ 

أما اللخة المكتوبة فقد أقرت الدراسة الحديثة مارتاه اخوان 
الصفا ؛ اد الرسم بيدو فى.صورة أمور مشغصودة تسيرها الارادة 
الانسانية » 'ولاا تثعارض فى لوقت ذاته مع السبيل الذى يسكه 
المجتمع فى تطوره العام (19) ٠‏ 

أما عن عدد حروف اللغة الأولى وتطورها بتطور الزمن فقد سبق 
أن نثلنا ءن الاخوان ف الفصل الأول الخاص بالفكر واللغة ‏ أن الها 
جمع لآدم قبل أن يكثر أولاده ويتكلم بالسريانية أو القبطهية سم 
الأشياء كلها صخيرها وكبيرها : جليلها وحقيرها ى تسم علاماث باشكاله 


)١(‏ الظر : اللعكة ص 55 تعريب : عبدالحميد الاداثلى » ومحماا 
القصاص : القاهرة ]ا م ٠‏ 

(19) انظر : دء عبدالواحد وافى اللغة والمجتيم ص 58س 59 فلك 
دار لهظّلة مصر الاؤا م ٠‏ 


بف 


مخلفة مسماة بأسماء قد جمعث أسماء جميم الموجودات وانعقدت بها 
ابلعانى كلها ؛ وهى الحروف الثى يستعملها أهل الهئد على هذه الصفة 
و21 ؟2 "4:2 ه4ك»؛لاءمءو)(لء؟) ٠‏ ويؤكدون أن تسلك 
الحروف « أخرجت مع آدم عليه السلام من الجنة : وبها يعرف سما 
مجميع الموجودات » لقا ٠‏ 

ثم يرون « أن هذه الحروف التسعة تفرعت بعد ذلك »+ واختص 
مها أهل العئد دون سواهم من الأمم ؛ لأن اندم عليه السلام كان هناك 
لا هيط من الجنة » (؟5) ٠‏ 

ويروب أنه « لما أوجبت الحكمة الإلالهية تفييد الأسماء والخلفاظ 
بوالحروف بصناعة التثابة وأظورها الله زادوا فيها وعرفوها ومهروا فيهاء 
روأقام شيمم من الدكماء من أخامر يهم الصذائع وكثرث بيئهم الصناع 
وا اتعلمون والءلساء والأستاذو ن وعمرت الأرض وائتائلت آخبار 
بعضهم ألى بعض »؛ ولم تزل الحروف تزيد ويظهمر الثىء ببعد الثنىء 
وصئاعة الكثابة تشسع وتتفرع الى أن كمل عدد الحروف كمائية وعشرين 
حزفا » ثم وانفت. على هذا العدد » ولم تزد على ذلك » (5) ٠‏ 

ودرون أن هذه الحروف الثمانية والعشرون هى حروف اللمة 
ألعربية التى هى أتم الكتابات وثمام اللغة الانسائية وختام صناعة 
الكتابة ؛ كما سنذكر فى الفصل الخاص باللغة العربية ٠‏ يقول الاخوان : 
| « أعلم أن صناعة الكثابة ذاث طرفين : طرف كأنه البداية » وطرفه 
كأنه اأنهاية » فالطرف الأول هو الكلام والنطق بالحووفء التسعة ألتى 
يستعملها أهل الهند الى وقتنا هذاءوالطرف الآخر الذى هى النهاية نعى 


١ انظ : رسائل الخوان الصفا جح #/|ا‎ )٠١( 
٠ ١؟8/9 الرجع السابق سي‎ : ظنا)؟52925١(‎ 
ج38 / 147 كا‎ 595 


موي 


.الحروف الثمائية والعشرون الثى هى حروف اللفة العربية ؛ وما سوى. 
ذلك فهو بين هذين الطرفين » (4؟) ٠‏ ونراهم يؤكدون تمام حروفه 
اللعة العربية وئقص ما سوأها بتولهم و 


« واف كل أمة وبكل افليم وجزيرة ومؤضمع أهل خط وحروفم 
وكثابات وعلامات يجمعها كلها هذه الثمانية والعشرون حرفا ء ولؤلة 
خوف الاطالة لأثينا على ذكر كثير من اللغات وكتابات أهلها وأعداد 
حروفهم مثل ما يوجد ف اللغة السريانية والعبرانية واليوئانية والرومية 
وما يتضرع منها ويتكون عنها فى ساثر الأجناس والأمم من 
.فى آدم « م ٠‏ 


ومن الكثابات الثى هى دون العربية فى نظر الاخوان : الكثامة 

'اليوئائية « الأنها فسمت اكل برج حرفين ؛ فصارت أربعة وعشرين 

حرفا » فقيدت ذلك اخلفاظ وكثيت الأسماء بالحروف على اغة أهل ذلك 
العصر ع (55) ٠‏ 


'الذولى ؛ ر والثمائية والعشرين » الذى وققت عنده اللغة الانسائية وعى 
اللئة العربية فى نظر الاخوان !؟ 


لقد ربط الاخوان بين هذين العددين وبين نظرتهم الى الكواكب 
. وايمانهم بتآثيرها : آما العدد « قتسعة » فهو « أذاسبة الكفلاك التسعة 


سسب سسب سس بس سوس ساسم 


(4؟) الظر : المرجع السابق سي #/ة؛'١‏ 
(5؟) اش ؛ المرجم السثابق ه ١58/8‏ 
(0؟) انظر : المرجم النسابق جد#/*١١‏ 


6 
الحاوية لجميع الموجودات بأسرها » (50) ٠‏ وأما العدد « ثمانية 
وعشرون » فهو لطابقته للأعداد الموجودات فى الأصل « فمن الموجودات. 
التى عدثها ثمائية وعشرون ف العالم الكبير منازل القمر هانها ثمائبية 
وعشرون منزلا ؛ أربعة عشر فوق الأرض » وأربعة عشر تحت الرض» 
وهى في موضع اليمين واليسار ؛ منها أربعة عشر ف البروج الشمالية » 

وأربعة عشر فى الجنوبية من البروج » (8؟) + 

وثمة أمران آخران يظوران فى فلسفة الاذوان تجاه العدد 
ثمائية وعشرين » الأول ' أنه « يوجد فى جسم الانسان أعضاء مشاكلة 
لهذه العدة ؛ لأن االغة الثامة لغة العرب » و الكلام الفصيح كلام العرب»ة 
وما سوى ذلك ناقص » (9؟) ٠‏ 

والثائى « أن هذا العدد من الأعداد الثامة » والأعداد التامة أفضل. 
من الأعداد الزاقدة والمناقصة » وذلك أن هذا العدد عزيز الوجود ؛ وآنه: 


590) انظر : امرجم السابق جا/١ ١15‏ , ب ٠ 1١518 ١5١/9‏ 
وهذه الافلاك كمايرى الاخوان مركبة بعضها فى جوفى بعض كحلتة 
البصلة ؛ فأدناها الى الكائدات فلك القمر ويليه عطارد ثم الؤصرة لم 
الفسبس ثم المريخ ثم المسترى ثم زحل ثم الكواكب الثائية ثم اقصادا العلك. 

(8) المحيط ٠‏ انظر المرجع السابق ١١5/١‏ كما ذكر الاخسوان» 
ان اللجكماء ا نظروا فى طبيعة العدد وجدوا لكل عدد خاصية ليست لغيره 
ثم تأملى| أحوال الموجودات فوجدوا كل نوع منها قد اقتصر على عدت 
مخصوص لا أقل ولا اكش ثم بحثوا عن طبيعة ذلك الموجود وخاصية ذلك؛. 
العدد فكانا مطابقين واستبان لهم اثقان 'الحكمة الا لاهية فيها ٠‏ 

انظ : المرجع السابق ى ٠ 1١5١ ١5١/١‏ 

اانشل االمرجم السابق ج#/1 ٠ ؟١ا//اح ٠ ١5‏ 

(59) انظر المرجم السابق ب * ١155/‏ 


0 
يوجد منها فى كل مرتبة من مرائب الآعداد عدد واحد لا غير » كالسنة- 
في اختحاد » وثمانية وعشريين ىف العشرات » وآربع ماكة وستة وتسعين. 
فى المثات » وثمائية آلافه وماثة وثمائية وعشرين فى الألوف ؛ وأيضا ان. 
هذا العدد يمكن أن يقسم بالسوية مرة أو مرتين » وكانت صناعة الكتابة 
فى اللغة العربية خاتمة الكتابات وتمام عدد الخروف كما أن شرييعة 
الاسلام آخر الشرائع كلها ؛ ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبييين. 
وأصداب الشرائع وعلى شريعته تنوم القيمة » ٠ )*٠(‏ 


والسؤال الذى يطرح نفسه : هل القول بآن العربية آتم اللغات » 
وكتابثها ختام صناعة الكتابة تابع من تعصب اخوان الصفا لنلك اللغة 
اللغات ولفث عند هذا العدد ولم ترد احداها على ذلك ؟ 

هذا ما سنجيب عليه فى الفضل الخاص باللغة العربية ؛ واكن. 
الذى يهمنا أن نةوله هنا أن الاخوان يؤمئون بأن اللغة تتطور وتتغير 
بفعل عوامل معيئة منها عامل الاجتهاد الفردى ؛ وسواء كان هذا التطور 
ق صورة نطق اللعة أو فى نظام رموزها وكنابتها ولا زالث كذاك حنى 

العربية ٠‏ 
العامل الثالث : الصراع والاحتكاك : 


والاجتهاد الفردى »؛ اذ قد يغير الفرد لغة مجتمع ما عن طريق الفوةة: 
والقدرة بتوفيق الله له ودمورهب مولده وسعادته » يتضح هذا ف قولهم” 


(9) انظر المرجع السابق جب ١49/5‏ 


كب 


٠.‏ وكل حكيم من الحكماء أو ملك من الملوك اذا أراد نقل علم أو حكمة 
أو دين أو شريعة من لغة ألى لغة أو من آمة الى أمة فائه يتميا له بتوفيق 
الله تعالى ؛ وموجب مولده وسعادته ؛ حثى يثمكن من ذلك ويقدر عليه ٠»‏ 


اللغة العبرية والرومية واليوئائية » كما اتفسم لنا من النص الذى 
ذكرئاه فى بدائة هذا الفصل ٠‏ 


ألما العبرية فد نئل اليها سلييمان عايه السلام العلوم والحكمة 
هين جديع اللغات حين قور ملوكها ولذلل رؤساها ؛'وأما الرومية فقد نقل 
ليها ماوك الروم علوم اليونان ودكمتهم من الث اليودائية حين غلب 
. اليوئان وقير هم ؛ وكذلك فعل ملوك اليوئانئ بمن ليوا عليوم ٠‏ 


وقد أقرثك الدراسة الحديئة مبدأ الصراع بين اللعاثك ورأته عاملا 

.هن عوامل التطور اللغوى »؛ فد يددث بين اللغات ما يددث دين أفراد 

الكائنات الحية من احتكاك وصراع وتئازع على البقاء وسفى وراء 

'الغلب وااسيطرة ؛ وقد ينتج عن هذأ الصراع ب كما يشهد التارييخ | 

.قثل٠‏ بعض اللغات وأحياء بعضها الآخر ؛ أو كسدم لغاثت آخرى, 
بواستعدادها الموث البطىء أن لم تدركها عناية من الله ٠‏ 


وينشا هذا الصراع عن عوامل كثيرة منها نزوح عناصر أجنبية الى 
بجلد تنطق بلغة غير لغة أهله » وقد بحدث هذا على أثر فيح أو استعمار 
أى درب أو هجرة ؛ عندئذ تستبك اللغتين فى صراع ينتهى الى احلدى 
ختيجتين : اما أن تتغلب احدى اللفتين على الأخرى فتصبح لثة جميع 
اللسكان » أصيلهم ودخليهم » واما أن تبقى اللغتان حيث لا تقوى واحدة 
.منهما على الأخرى فتعيشان جنبا الى جنب ٠‏ 


يفا 


وقد يحدث الصراع نتيجة تجاور شعبين مختلفى اللغة وينتهي.. 
الى نفس النتيجتين (1*) ٠‏ 

وتقطع اللغة المغلوبة فى سبيل انقراضها مراحل ؛ ديث يتأثر متنها 
يطائفة كبيرة من محغردات اللغة العالبة » ثم نتسرب الى اللعة المغلومة 
أصوات اللغة الغالبة ومخارج حروفها وآساليبها فى نطق الكلمات » ثم 
لستولى قواعد اللغة الغالبة على الألسئة حنى يتم لها الظفر (5*) ٠‏ 


ومن الأمثلة على ذاك لغة الرومان ( اللغة اللاتينية ) فلم يتم النصر 
لها على الاخة السلفية التى كان يتكلم بها بلاد الجول (فرئسا وما اليها)» 


(١؟)‏ انظر هذا بالتفصيل عنه : د٠١‏ عبد الواحد وافى : اللغتبه 
والمجتمع ٠ ١49. ١١5‏ ومن العوامل التى تنتيح الفرص للاحنكاك بين . 
اللغتيل ولكنها أقل شأنا من هلاين العاملين : اشتباك شعبيل مختلفىاللمة 
فى حرب طويلة الامد » وتوثق العلاقات التجارية او ثقافية بين شعبين 
مختافى اللغة ٠‏ انظر المرجع السابق 3159 1١54‏ 

(99) انض المرجع السابق ص ٠ ١505-5١50‏ 

وتتغلب احدى اللغتين عبل اخرى فى حالتيل : ١‏ اذا كانت اللغتاز 
المةسارعمتان من شعبة واحدة أو من شعبتيل متقاريتيل : وكان كلاالشعبين 
قليل الحضارة ويزيد عدد افراد احدهما عن افراد الاخن زيادة كبيرة , 
عندكك نتغلب لغة اوكثرحبما عددا سواء آكانت لغة الغالب أم المغلوب ٠‏ 

وق بحدث أن انتغلب لغة على اخرئ من غي فصيلتها » ولكن «لذا 
ادر اسحدوث؛ ولا يتم التغلب فيها اله بصعوبة ويعد أمد طويل ٠‏ 

؟ ب اذا كانت اللغتان المتصارعان من شعية واحدة » وكان التسعب- 
الغالب أرقى فى حضارته من الشبع.. المغلوب ٠‏ متل تغلب العربية على 
كثير من اللغات السامية الأخرى وعلى اللغفات القبطيبة والبربرية 
والكوشيتية ٠‏ الظل الرجم السابق ٠ 1٠١-1١١‏ 
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وذلك في القرن الأول الميلادى الى حوالى القرن الرابم الميلادى » وكذلك 
"العربية لم يتم النمر لها على القبطية والبربرية الا بعد أمد طويل(0)» 


س تفرع اللفة الى لهجات ولفات : 

أرجع الاخوان هذا الاتجاه فى تطور اللغة الى انتشار الناطئين 
بها ؛ والى, عوامل اجتماعية وجغرافية وفسيولوجية » وربطوا تاك 
العوامل بالعامل الرئيس فى نظرهم ؛ وهو تأثير الكواكب ؛ الذى أوضحئا 
مطلائه آثفا ٠‏ 

واهذه العوامل لهاسم من خلال النصوص : الثانى والثالثك والرابم 
'التى ذكرناها فى بداية هذا الفصل ٠‏ 

وقد أثر المحدثون أن انتشار اللئة فى مناطق مختلفة واسعة اثر 
بصراع أو هجرة أو استعمار أو نمو طبيعى اجتمع ما » يؤدى الى تفرع 
اللغة الى لهجات ولغات ؛ بل يعد العامل الرئيس (6) ٠‏ 


ومثى انتشرت. اللغة تحث تأثير ما تقدم استدال عليها الاحتفاظ 
بوحدتها الأولى آمدا طويلا ؛ فلا تلبث أن تتشعب الى لهجاث ؛ وتسلك 
كل لهجة من هذه اللهجات فى سبيل تطورها منهجا يختلف عن منهج 
غيرها » ولا تنفك مسافة الخلف تتسع بينها وبين أخوائها حثى تصبح 
لغة مميزة مستقلة غير مفهومة الا اهلها ٠‏ 


وقد أفر المحدثون أيضا العامل الجغرافى المتمثل فيما بين سكان 
المناطق المخئلفة من ذروق ف الحو وطبيىة البلاد وششسكلها وموقعها وفمما 


(5*) نظ المرجع السابق ١١١ 1١‏ 
(55) انل : د' على عبد الواحد وافى : اللغة والمجتمع ١١١‏ زمْة ١‏ 


فى 


وفصل كل مننطقة منوا عن غيرها من جبال وأنهار وبدار وما الى ذلك > 
وهذه الفروق تؤدى الى فروق وفواصل فى اللغة (هم) ٠‏ 

ويؤكد الاخوان هذا فى نص آخر حين قالوا : 

« أعلم يا أخى بان ثرب البلاد والمدن والقرى تختاف » وأهويتها 
تتغير من جهات عدذ ؛ فمنها كونها فى ناحية الجنوب ؛ أو الشسمال أو 
الشرق ؛ أو الغرب أو على رؤوس الجبال ؛ أو ف بطون الأودية والأغوار 
أو على سواحل البحار 6 أو سطوط الأنهار ‏ أو فى البوارى والقفار أو 
فى الأجام والدمال (5") ؛ والأرض ذات الرملة والأرضين السبام 
السهلة » أو فى البقاع الصخرية والحجارة والحصى والرمال ؛ أو فى 
الرضين السولة والئرسة الليئة بين الأنهار والأشجار والزروع 
والبساتين والزهر والنور ٠‏ وأيضا فان أهوية البلاد والبقاع تختاف 
بحسب اختلاف تصاريف الرياسالأريع وتكباواتهل(/ام) > وبحسب مطالم 
البروج عليها » ومطارح شعاعات الكواكب عايها من آفاقها » وهذه كلها 
تؤدى الى اخثلاف أمزجة الأخلاط » واختلاف أمزجة الأخلاط يؤدى الى 
اخثلاف أخلاق هلما وطباعهم وألوانهم ولغتهم وعاداتهم وآرائهم 
ومذاهبهم وأعمالهم وصنائعهم وتدابيرهم وسياساتهم » لا يشبه بعضها 
بءضنا » بل تنفرد كل أمة منها بأشياء من هذه التى تقلدم ذكرها لا 
يثساركها فيه غيرها 4 (لدبم) ٠‏ 

وقد أثر أأحدثون أيضا العامل الشعبى ااتمثل فيما بين سكان 


(0؟) الظر المرجع السابق ١5١ - ١59‏ 

(ما) الدسحال : جمع دحل وهو هوة تكون فى الارضٌ وفى اسافل 
الأودية يكون فى رأسها ضيق ثم يتسع أسفلها ٠‏ 

مم البكباوات جمم نكباء وهى ريح انحرفت ووقعتث بين ريحين 

(8؟) انظ : رسائل) اخوان الصفا جب (8/ 365 ب 808 


9 
المناطق المختلفة من فروق فى الأجناس والفصائل الانسانية التي 
ينتمون اليها ٠‏ 

ومجموع الفوارق الجغرافية والشعبية تؤدى الى فروق فى. 
التكوين الطبيمى لأعضاء النطق ؛ وهو مايطلق عليه العامل الفسيولوجي» 
وهذا العادل يمنع أن تظل اللغة محتفظة بوحدتها الأولى أمدا طويلا » 
ذلك « أن أعضاء النطق تختلف فى بذيثها واستعدادها ومنهيج تلطورها 
تبعا لاختلاف الشعوب وتنوع الخصائص الطبيعية المزود يها كل شعب. 
والتى تنذقل عن طريق الوراثة من السلف الى الخلف « يوم) ٠‏ 


ويئرتب على تلك العوامل أيضا أن تخلف اللهجات فى الأمة 
الواحدة تبعا لاختلاف أقاليمها وما يحيط بكل اقليم منها من ظروف ؛ 
وقد ضرب الاخوان المثل على ذلك بلغثنا العربية كما سنوضحه فى» 
|افصل القانى من الباب الثائى ٠‏ 

وكما تشعبث اللغة. المنطوقة واختلفث ؛ تشعبت صورتها المتتودة. 
واختلفثت » وذلك , أن لكل أمة من الهم كتابة غير ما للأخرى » كالعربية 
والفارسية والسريائية .والقبطية والعبرانية واليونائية والمندية ؛ وما 
شاكلها » لا يحصى عددها الا الله عز وجل .الذى خلقهم مع اختلافم 
أالسنتهم وألوانهم وأخلائهسم وطبائعهم وصبناإعاتهم, وعلويهم 
ومعارفهم » كل ذلك لسعة علمه ونفاذ منسيثته واتئان حكمته سيحائه 
وتعالى » (.4) .» 

وعن موافقة الصورة المكئوبة للصورة المنطوقة يقول الاخوان :. 


(59) انر : دء عل عبد الواحد وافى : اللغة والمجتمع 5لا وراجع ص 
كل كلا..٠‏ 


؟١9/١ج الظر الموجع البسابق‎ )5٠( 


سل 


إل 


« والسريانية لغة ولها حروف ودتابة وصناعة ونسبة تجتمع عليها 
الحروف » ولها أسماء تختص بها موافتة للختهم ؛ وهكذا أيضا للرومية 

لغة وكنابة ألخرى بشكل موافق أكلامهم: ولثمانهم » وهكذا لليونانيين 
ولأمل فارس وغيرهم من الأمم أجناس من اللفات وفنون من, 
المعبارات » (41) + 

وتختلف الصورة المكتوبة أيضا تبعا لاخثلاف فنئون اللقفول التى, 
تستخدم يها وما يمتاز كل فن مئها ؛ سواء كان شعرا أو ئثرا أو 
خطابة: أو رسائل أو دوين علوم أو تاريخا أو ما الى ذلك ٠‏ 

فكل فن من هذه الفنون يختلف عما عداه في طبيمته وآغر اضسه 
البيائية ؛ ومقدار صلته بوجدان الانسان وادراكه » ومدئ اقبال جمهور 
الئاس عليه وأثره فى نفسه وتثلاؤمه مم حاجاكه ومبلغ نشساط 
ااشتغلين سهء 

والاختلاف ف هذه الأمور يؤدى الى اختلاف كل فن عن الآخر ف 
مفرداثه وأسالييه ومعائيه وأفكاره (؟4) ؛ يفهم هذا من قول الاخوان؛ ‏ 

« أعلم أن لكل أهل ملة وشريعة كثاب بأمر ونمى وحلال وحمرام» 
وفنضايا وأحاكام » وصناعة من الكلام والكتابة والألحان والنغماث +٠٠‏ 
واعلم بأن لهم من الحاجة الى ذلك ما لا غنى عنه » ولابد لهم منه » 
فصان يحدث فى وقث كل قران وبهدوجب كل زمان نوع من أنواع 
الكتابات وجئس من أجئاس اللغات والخطوط والعبارات » ويحدث ىق 
ذاك من كل آمة وكل لَة أنواع الكلام والنظم والألحان والنغمات وآثشياء 
كثيرة لا يحصيوا الا الله عز وجل » (48) ٠‏ 


*» ١ الظر المرجع السابق ج؟ /4ة‎ )5١( 
1/8؟‎ ١1/6 انظر : دء على عبد الواحد وافى ؛ اللغة واللجديع‎ 55 
' 10311/ انظر : وسائل اخوان الصفا ج"؟‎ )85( 

359 - أاشوان الصفا » 


؟لىم 


الفسل الا 
الصوت المام 
ألصوت ف معناه العام طاقة يحس بها الانسان نثيجة لاهتزاز 
الأجسام المحدثة له » وائتقال هذه الاهتزازات عبر وسبط ناقسل هو 
الهواء 5 غاليا 0 الى أذن السامع ومنها الى جهازه الادراكى ف المج ل 
وهو يشمل سماع أى صوت يحدث ف الطبيمة أو فى حياتنا 
اليومية ؛ سواء كان طبيعيا أو انسائيا أو كلاميا أو غير ذلك ٠‏ 


وقد أدرك اخوان الصقا هذا ؛ فرأيناهم يتحدثون عن الصوته 
المعام وأتواغه ؛ ونشسأثه 6 واأراحل النى يمر بها بدءاأ من حدوثه وائتاجه 
وانتهاء بمسماعه وأدراكه ٠‏ 


كولا : انواع ألصوت : 

منطنى ؛ أو غير منطقى ٠‏ وقد يكون الصوث حيوائيا كالنوعين الأخيرينه 
وقد يكون غير حيوانى كالنوعين الأولين ٠‏ يوضح الاخوان تلك الأنواع 
فى قولهم ': 

م الأصوات نوعان : حيوائية وغير حيوانية ٠‏ وغير الحيوائية 
أيضا نوعان ؛: طبيعية وآلية » فالطبيعية هى كصوت الحجر والحديد 
والخشب والرعد والريح وبسائر الأجسام ,التى لا روح فيها من 
اكجمادات ٠‏ والآلية كصوت الطبل والبوق والزمر والأوتار وما شاكلهاء 


يم 

والحيوانية نوعان : منطقية وغير منطقية » فغير النطقية هى أصوات 
سائر الحيوان الغير الناطقة » وأما اانطقية فهى أصوات الناس » ,)١(‏ 

وفند أطلاق الاخوان على الأصوات الحبوائية أصواتا مفعومة ؛ 
وعلى غير الحيوانية أصواتا غير مفهومة (؟) ٠‏ 

واذا كان للصوث أنواع متعددة على هذه الصورة فكيف ينشا وما 
'المراحل الثى يمر بها حتى يسمع ويدرك ؟ 
«ثانيا ؛ نشاته والمراحل ألتى يمر بها : 

يمر الصوت بمراحل عديدة ؛ ويمكن اجمالها فى أربع : 

٠ مرحلة حدوثه أو أصداره‎ - ١ 

؟ . مرحلة انتقاله ٠‏ 

ب مرحلة سماعه ٠‏ 

؛ . مرحلة احراكه ٠‏ 
:أولا : حادبوث الصوت واصداره : 

لد أثبت علماء الصوت المحدثون يتجارب لا يتطرق اليها الشك 


أن كل صوت مسموع يستلزم وجود جسم يهتر + وقد أدرك الاخوان 
.هذا حين ثالوا : ١‏ 


105 جب15/‎ : 184 1448/1١ انظر : رسائل اخوان الصفا جب‎ )١( 
ا عل اككة يج 55/58 171/55 + وراجم : الرساأالة‎ 
٠ لاقم‎  هوكا/‎ ١ 'الجامعة بي‎ 

(9) انش جا ٠١1/‏ 


4م 
2 أعلم أن أصل الأصوات هو ماحدث من تصسادهم الأجترام 
وشركات الأجسام؛والميوت قرع يحدث من الهواء اذا صدمتد الأجسامم 
بعضها بعضا ) فتحدث بين ذينك الجسمين حركة عرضية تسمى صونا > 
بأى حركة تحركلت ) والاى جسم صدمت ؛ وهن أى شىء كانث » (8) .٠‏ 


وحين قالوا : 

2 وكل هده الأصوات مفهومها وغيسر منهومها 4 حيوانها وغير 
حيوانها ائما هى قرع يحدث فى الهواء من تصادم الأجرام وعصر 
حلقوم الحيوان » 0( ٠‏ 

ولا يحدث الصبوت ول" ومع الأ اذا كان لصادم واحفاك 
الأجسام المولدة له شديدا » ذرى الاخوان يقولون : 

« أن كل جسمين تصادما برفق ولين لا تسمع لهما صوتا » لان 
الهواء ينسل من بيئهما قليلا قليلا فلا يحدث' صونئا » وائما يعدث 
الصوث من تصادم الأجسام مثى كان صدمها مشدة وسرعة ؛ الأن الهواء 
عند ذلك يندفع مفاجأة » ويتموج بدركته الى الجهات الست بسرعة 
فيحدث اأصوت ويسمع ) 0 ٠‏ 

ولذا نذرى الاخوان يعرفون الصوت بأنه : 

2 هواء يتقلب بين جسمين متصادمين بعنف فيصك الهواء الراكد 


ف آلة السمع» () ٠‏ 


؟) النظر الرجع السابق ةي 16/9 55 وراجع ١88/1١7‏ 
ذخا , ج ؟ /لا١: ٠‏ 

(5) انظر : المرجع السابق ج/ 14 ٠‏ 

(5) انظ المرجع السابق ب١/‏ 15 ب +195 اس * / ١0‏ 

(1) انظر ؛ المرجع السابق ج؟//ا١؟‏ 


هخم 


والأجسام التي يصدر عنها الصوت متعددة ؛ ولذا نري الاخوان 
يقسمونها الى ثلاثة أقسام : حية » وميتة » ولا حية ولا ميتة » يتضح 
هذا فى قولهم ': 

« وكلام الانسان وصوت الحيوان حى ذو خيركات نفسإنية ؛ 
.وصوت الحجر والخشب والحديد والنحاس وما شاكلها ميته ؛ والقسم 
إللث :٠لا‏ حى ولا ميت مثل صوت الهواء اذا تدافع وصدم بعفبه+ه 
بعضا وحدث منه الصفير وللزمي » ومبوت تدافع الماء فى التلالهع ؛ 
وأمواج البدار ؛ وجريان الأنهار » وصوت زفير النار » فان هذه لا'يقاله 
لها حية كما يقال للانسان والحيوان انه حى ذو حركة يقصد لخرض يناله 
.بحركته » ولا يقال انها ميتة كموت الحجر والخشب » لأنها متحركة 
بالاثفاق لا بالقصد » /ثنها تقوى مرة حركة الهواء ؛ ومرة تسكها ؛ 
وكذلك الماء والثئار « 7 ٠‏ 


ولا كان الجسم لا يصدر الحوت الا اذا اجتز » ولا بهت إلا إذا 
.درك فان المدرك'يختلف بحسب نوع الصوث » أما بالنسبة لأصوات 
الاجسام الحية ب الحيوانات الناطقة وغير الناطقة ) فالممرك هو النفس 
( بفائح الفاء ) » يقول الاخوان : 

و إن الصوت الحادث بحركة نفسائية حيوانية فهو مخمبوص بسبه 
ابحيوان » (0) ٠‏ وأما بالنسبة إخصوات الأجسام غير الحية ‏ يصوت 
.البوق وضرب الدف ؛ والطبول وما شاكل ذلك ؛ والمسمى قرع ووقبسم 
.وطنين وصفير وزفير ونقر ودق وفرقعة - فالمحرك لها من غير جنسها 
بقصد أو بغير قصد » يقول الاخوان : 


2)7 انظن : المرجع السابق يٍ *//1؟١‏ / وراجم ا ١‏ 
(4) انر ؛ المرجم السابق ج/3١١‏ * 


كم 


م هذه الأصوات مخصوصة بما يحدث من حركات الأبسسام, 
الصامتة التى لا يحدث صوت وحس عنها الا بمدرك من غير جنسها 
برفعها ويضعها وينقرها ووقرع بعضها ببعض » فال محرك لها اما ا 
وقصد كالانسان فيما يتخذه من هذه الآلاث للتصويت بالحركة ؛ آى 
كميّوان يحدث ذلك بغير قصد كاحتكاك الدابة بالباب ودفعها للاثاء 
وغيره ؛ فيحدث من تلك الحركة وذلك الدفم صوت ؛ أو من حركة الريا - 
والهواء للأجسام ورالئيات والأشجار ودفيف أوراقؤناأ ؛ واحثةاك 
قضبائها » وسلوك الهواء بينها » وسربائه بين الحيطان والبنيان ) وخرقاه 
منافيذ الجيبال والغدران والكهوف » فيحكث منه أنواع الصفين. 
والتصويت ٠‏ وما يحدث من أصوات حوادث الجو مثل ما يددث من 
حركات المياه اذا انحدرت وثدافعت من أعلى الجبال الى بطون الأودية» 
ومثل أصواته الدواليب والأرحية والطواحين والمجاذيف » وجريان 
السفن فى البحر » وجرى, العجل في البر » وكل ماء اذا تهرك أو تصرف 
فيه المحرك ظهر منه الصوت وقرع الوواء » (ه) + 


ود ميز الاخوان مين القصوات 4 ووضعوا لها أمسماء مخزلفة 
يحسب المصدر المحدث لها ؛ « فما كأن منها عن أجسام الحيوان كيل : 
أصواث ونغماث » وما كان منها عن حركة الهواء قيل ؛ صفير وزفير » ومأ 
كان من المعدنيات والأحجار والخشب قيل : وضع وطنين ونقرة وما 
ساكل ذلك ؛ وما كان من جوة الانسان كيل كلام ولفظ ومنطق.. 
بالجملة » ٠ )1١(‏ 


وقد يظن خلان أن الأصوات قد توجسد. فى غير أجسام. ومن سين 
حركات الأجسام ؛ وينشا ظنه من أنه اذا تكلم فى سفح جيل أو صاحج 


(5) انظر المرجع السابق ج” ١١/‏ 
)١١(‏ انظر المرجع السابق ب *  575/‏ /11؟ 


بام 


فى عر بكر أو نهر أجابة مجيب بمثل كلامه ؛ فيسمع المتكلم جوابه من 
غير جسم ولا حركة بجسم ٠‏ 

وهذا الظان يثهم الأخوان بأنه « جاهل بهذه الأشسياء ويهده 
الأسباب الموجبة لحدوثها منها وكونها عنها » قغلط فيما رأى من 
موجوداتها » وكان قليل المعرفة بمعلوماتها » وأنه ا سمع الصوت من 
الجبل والبقر ظن بآنه أجابه بجوابه ورد عليه بكلامه اما من حيوان لا 
برأه وشىء لا بعانيه » أو أن الجيل نطق بجوابه وقّعر ابر رد كلامه ؛ 
فهذا تخيل من لا عقل له ولا معرفة عنده » )١١(‏ 0 

وبرفع الاخوان هذا الظن بقولهم.: 

و فالصوت الذى يسمعه انما هو صوته » والحركة التى بدث منه 
فى الهواء » وذلك أنه صاح فى سفح الجبل وقعر البكر الى جائب الحائمة 
فخرج من جوف امتكلم شكل كروى ونفش عرضى يآخذه ألهواء الى آن 
ويؤديه الى ذلك الموضع ؛ فيصادفه ما يمئعه من النفوذ والانتشار » فيرتدا 
وأجعا فيسمع منه ذلك الصوت وهو الصدى » (؟1) *٠‏ 


وثرىئ الاخوان يؤكدون أن القأصوات لا تحصدث الا بحركات 


7 اعلم أنه كما لا يجوز فى العثل أن يكون حيوان الا من محاسة 
أسباب أو نكا أجسام » كذلك لا توجد الأصوات الا ف الأجسام » ولا 
تصوت الأجسام الا بحركات ٠‏ ثم ان الأصوات أعراض حادثة » 
والجواهر أجسام حاملة لها »(19) * 


(11) ان المرجعم السابق جب 58/9 
نض اننظ ؛ اللرجح السابق جد//1 


حم 
الاخوان فى رسائلهم ٠ )١4(‏ 
وأذا قد عرفنا آن الأجسام تتحرك ونهتز لى تححث الصوتعفائنا 
تنتساءل : ما طبيعة تلك الاهتزازات ؛ وما كيفية انتقالها ١‏ 
هذا ما سنجيب عليه ف المرحلة الثالية من مراجل الصوت + , 


كائيا : انتقال الصوت : | 
أن مرحلة نقل الصوت هى الواسطة بين أصداره وسماعهوابدراكه» 


والوسط الناقل الذى ينتقل عبره الصبوث هو الهواء ‏ فاليا ب 
بلا يتميز به من طواعية ومرونة » ولذا ركز الاخوان حديثهم عليه ؛ اذ 
غراهم يقولون يعن العلة التى أوجبت له هذه المروئة لو إلحركة الخفيئة: 


« الهواء جسم لطيف شريف » وهو متوسط بين الطرفين ؛ هما هو 
بوه ألملف .منه وهو النور والضدياء » وما يدونه أكثف وهو الماء 
والتراب » ٠ )١5(‏ 


ويوضج أخوان الصفا سرعة اس بجابة الهواء لنقل الصوث 


(15) انظ -. على سبيل المثال ‏ ابن سينا : اسنباب حسدوش_ 
الحروف ص ” ومابعدها ط القارج 1999 ص , 

(19) انظر : رسائل اخوان الصفا لم #. 

(11) انظ : نفس المرجع /السابق ج # اها 170 ١‏ 
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و لا كان الهواء .ألملف جوهيرا من الماه ؛ وأثييبج ببهلانا » صار 
باثبوله للأصورات والروائئح أسرع أنفعالة واسرع قبولا «( 09 ٠‏ 

كذلك يوضح الاخوان كيفيية جمل الهواء إلصوت المصساكر من 
مصجره بثولهم : 

« أن الهواء لشدة حلافته وصفاء جوهره وسرعة حركة أجزاه 
يتخلل الأجسام كلها ويسرى فيها ويصل اليها ويحرك بعضها الى 
بعض ٠‏ فاذأ صدم جسم جسما أنسل ذلك الهواء من بينهما ؛ وتدافع 
وتموج الى جميع الجهاث » وحدث من حركته شكل كروى يتسم كما 
تئسع القارورة من نفخ الزجاج ؛ وكلما اتسم ذلك الشكل ضعفت قوة 
ذلك الصوث الى أن بسكن + ومثال ذلك اذا رميت فه الماء الهادى 
الواقف في مكان واسع حجرا فيحدث فى ذلك الماء دائرة من موضعم 
وقم الحجر » فلا تزال تتسع غوق سطح الماء وتتموج الى سسائر 
الجهات وكلما اتسءت ضعفت حركتها حتى تتلاشى وتذهب » (18) * 

وهذا يتقق تماما مع الدراسة الصوتية الحديئة وأوضحته تحت 
.ما يسمى بالذيذبة الصوئية والموجات الصوتية ؛ وسعة الموجة ومداهاء 
والتردد ؛ 


1 ) للذبذبة الصوتية : 


تطاق الذبذبة الصوتية على الدورة التى يقوم بها الجسم ابتداء” 
هن نائطة سكونه الى اتجاه ما ؛ فرجوعه مارا بنقطة السكون الى 
الاتجاه المكابل كم عوادته مرة أخرق الى نقطة السكون ٠‏ 


٠ ة١الي/# «الظى : المربيع السابق ج‎ )١7( 
(ق) بالطل : اللريص السسبابيق 8/ 31/145 بج ات‎ 
: 1 1# 


و0 
ويطلاق على نكرار الذبذبة أما لاهتزاره أسم الاهثراز أو التذيذب. 
الصوتى (19) + 
ويدكن تصور هذه الاهتزازات اذا ربطنا قلما على ذراع شسوكّة 
وئائة 4 وتقرينا سئهة من ورقة موضوعة حول أسطوائة داكئرة ف آثناع- 
اهترار للشبوكة وسوف بيدو ذلك عاى الشكل الأثتى : 


( ب ) اللوجات الصوتية : 

أن كل ذبذبة ف مصدر الصوت تحدث أثرا مشابها لحركتها فى. 
ذرأات الهواء الملامسة لها » وكل ذرة من هذه الذرات تحدث فى الذرة. 
المجلورة لها الأثر نهسه على هيكة خطين طوليين : يمثل أولهما عملية 
التضاغط حين تصطدم الذرة بما بعدها ؛ وثائيهما عملية التخلخل حين 
تعواد لتصدم. مع ما بعدها » حتى تبلغ الاهتزارات الى غايتها دون آن. 
يغادر الهواء المعيط بالمصدر مكانه الى.أذن الممنشمع ٠‏ 


(0) النظر : وه عبد الله رفع 'عبد العو يز ' علام : علم الصوتياع.. 
١7‏ ط المكنتبة التوفيقية , د* نغريد عدبر ؛: دراسات صونية ص .ه+ 
عل القاهرة ١4١١‏ ع ٠158م ٠‏ 


5١ 
لدركتهنا بحركة الموج فى الماء على النحو الذى ذكره اخوان الصفا فى»‎ 
٠ النص السالف الذكر‎ 


ومعنى أن موجات الهواء طولية غير مستعرضة آنها تكون فى 
نفس خط انتشار الموجة » وليس ف تجاه عمودى عليه » الأن الهواء” 
يمكن ضخطه ولا يمكن لولبته أو تحريكه حركات دائرية (:4) ٠‏ 

وقد أشار أخوان ألصفا الى عملية التضاغط هذه حين قالوا : 

د ائما؛ بحدث الصوت من تصادم الأجسام اذا كانت صدمتها' 
مسرعة فينضغط الهواء عند ذلك وتتداقم أمواجه ؛ وتتموج حركته الى 


ومصدر الصوت ينتج اهتزازات كثيرة متنوعة »2 ومن ثم تكش 
الموجات وتتتايم ٠‏ 

وقد رآى الاخوان أن تلك الذبؤبات الصوتية تفنى فى الهواء »* 
اذ يقولون : 

« ومن فضائل الهواء وخواصه العجيية أنه يمنع الأصوات» 
بسيلاته أن تثبث زمانا طويلا فيقل الانتفاع بها ويكثر الضرر منها » 
حظلها ثم تضمدل ؛ ولو ثبتث الأصوات فى الهواء زمانا لامتلا الهوا 


)٠١(‏ انغ مزيدا من دراسة الموجة وآنواعها عند : د١٠‏ عبدالله ربيع 
عبد العزين علام : علم الصوئثيات ص ١؟١‏ وما بعدها , د* تغريد عيد ٠‏ 
دراسات صوئية ص 7٠١‏ وما بعدها » دء سعد مصلاح : دراسبة السمي | 
والكلام ص 6١‏ ومابعدها ٠‏ عالم الكتب ١5٠١‏ هب ب ١٠6ؤام ٠‏ 

1 النغثر : ورسائل انوان الصفا بي 1١2/4‏ 


1 


من الاصوات ولعظم الضرر منها حتى لا يمكن أن يسمع ما يحتاج 
اليه من الخلام والأقاويل » (5) ٠‏ 


ولكن هل يهنى الصوت بعد مدة كما ذكر الاخوان ؟ هذا ما أقرته 
للحرإسة الحديكة خثرة لويلة والى الآن » ولكن ترى الجراسة الحديثة 
أن هناك أصواتا لا تضمحل ؛ ونسمع أن هناك فرق عمل تداول اتبات 
هذا » بل وتعمل على مدى امكائية استرجاع أصواث ظن أنها قد فنيث؛ 
وسوف يناهر فى 'مستقيل أيامنا مدى صحة هذه الدراسات و 


.( اج ) سعة الموجة ومداها : 


ولا كن الأثر الذى يحدث الاهتزاز قي مصدر الصوث يختثلف 
خوة وضعف كان من الطبيعى أن تختلف حركة الأجسام الرنزة فيما 
.يسمى بالمدي ©قنافللتوسق ‏ الذى تصل اليه ما بين نقطة سكوئهاء 
.ونغقطتى الذهاية ف حركتها الاهتزارية ه فئارة يتسم هذا المدى. » وئارة 
.يضيق تبعا لدرجة قوة الجسم المهتز . ومثل هذا يحدث أيضا ى 
الوسط ااناكل حيث تئسع الموجة أو تضيق تبما لفوة الاهتزازة التى 
.صفعتها ٠‏ وسوف نعرف تققريبا أن لدى الموجة تائيرها على الذذن 
البشرية » فكلما كانت سعة الموجة أكبر أحسث الأذن بقوة الصوت 
وشدة تأثيره ٠‏ 

وما أوضحته الدراسة هذا قد وضع جذوره وفكرته عامباونا 
.العرب »؛ ومنهم أخوان الصفا ؛ اذ نرأهم يقولون : 


« والأجسبام العجليمة اذا تمسادمت كان صوتها أعظم ؛ لأنها 
:تموج هواء أكثر » وكل جسمين من جوهر واحد ؛ مقدارهما واحد 


(9؟5) انظر : الميجع السابق.ج؟, /؟0 ب 94 ؛ وراجم ٠١1/١‏ 


واه 
وشكلهما واحد نقرا نقرة واحدة معا فان صوتيهما يكونان مقساويين * 
فان كان احدهما أجوف كان صوكئه أعظم »انه يصدم هواء كثيرا 
داخلا وخارهجا 6 والاجسام الملس آأصوائها ماسباء م6 أن السطوح 
المنسبتركة التى بيئها ودين اللمواء ملساءءوالأجسام الخشنة 
خشصلة والأجسام الصلبة المجوفة كالأوانى والطرجهنرات (؟؟) 
والجرار اذا نائرت طنث زمانا طوياا 6 ذن الهواء ف جوفها بنردد 
ويصدمها مرة بعد هرة » وتارة بعد أخرى ؛ الى.أن يسكن » فما كان 
منها أوسع كان صوتها أعظم 4 الأنه يصدم هوام كثيرا داخلا وخارجاء 
والبوقاث الطوال كان صوتتها أعطم كن الهواء المتموج فيه يصدمها 
ف مروره مشافة دعيدة ) والديواناث الكبيرة الركأات الطويلة الحلاقيم» 
الواسعة المناخر والأشداق نكون جبيرة الأصوات ابئها تستئسق هواء 
كثيرا وترسله بشدة ٠‏ فقد ثدين بما ذكرئا أن علة عظام الصوث ائما 
هى بحسب عظم الأجسام المصوتة وشدة صدمها وكثرة تموج الهواء 
فى الجهات عنها » (4؟) + 
59 الطرجهارات : شبه كؤوس شرب قيها + واحد؟ها طرحهارئ 
(1؟) انظ : المرجمع السابق ج ٠ 5/١‏ وقد رأى اخوت 
الصفا أن أعظم الاصوات صوت الرعد 2 وقد فرقوأ بيئه وبين صوله 
اأساعقة : أما صوثت الرعو فسبب حدوثه «١‏ أن يطلعم 'البخار بلطافتة حسى 
علق فى عنان الهواء 2 وهو على حزبيل : رطب ويابس ؛ فاذا اجتمعماأ 
ونكائفا امتزجا وثعاقدا فعغد البخار الرطب مع البخار السابس بقوة كتافته 
وك.دة رطويته , ولا يكون له منفذ الا بشسدة شديدة » فيجتمع بفسواة 
ويخترق الهواء بلطافثئه فيحدث منه ذلك الصوت « أى صوث الرممعدك ' 
على قدر كلرثه وقلته » ٠‏ ثم فال الاخوان : « ولولا رحمة الله بخلقه يأن 
جمل من شان السحاب أنه اذا الخرق طلب الصعود الى فوف » ومن 
شأن قرع الهواء إذا حدث أن تكون حركته الى فوق » ولولا ذلك لكانت 
دا 


535 

(اه) التردك :. 

من الطبيعى أن تكون لكل ذبذبة صوئية فترة زمنية ثثم فيها ؛ 
وعد الذبذبات الى تحدث فى فترة زمنية محددة ( كالثانية مثلا ) هو 
وتختلف الأصوات فى هذا التردد تدعا لخلروف الجسم الممثر كمادته 
وشكله وسمكه () 0 

وقد أدرك الاخوان هذا المضمون ؛ اذ ئرأهم يقولون : 

« الحركة نوعان : سريعة وبطيئة » والحركة السريعة هى الثتى 


أصوات الرعد ولمعان البرق نض بمسامع الحيوان وأبصارها , لاملكتها 
:كما يكون ذلك فى بعض الاحاييلن » ٠‏ 

انظ : المرجم السابق ج 91-5 ويراجع ىي ١90/١‏ . 
151 جه 1/5/6 ١‏ أما صوث الصاعقة فسبب حجدوثه « أن هيده 
البخار ربما طلب العلو فلم يكن له منفذ فانمكس البخار اليابس فطلب 
السفل : فقدح ثارا أو يحدث منه صوت هائل وهر الذى يسمى الصاعقة. 
“ثم قال الاخوان « وهى تقتل كثير! من الحيبوان الذى يقرب من ذليك 
لكان » وربما أحرقت بعض الفجسام ؛ ومن الداس أايضا كما فعل دقوم 
شعيب وصالع عليهيا السلام » ٠‏ 

الظر : اللرحع السابق سي جيهب . ويراجعم 151/1 مالف 

(565) اانظر : دء عبك الله دبيع » وعبد العزين علام : علم الصونيات, 
بد* عبد الحميد أبو سبكين ٠‏ 

دراسات فى التجويد والاصوات اللشوية ؟7 ٠‏ مطبعة الاأمانة 
©0كاه 98ؤؤام. 


وب 


بيقطع المتحرك بما مسافة بعيدة فى زمان قصير » والبطيكة هى التويقطم 

ونراهم ف موضوع آخر يؤكدون هذا : 
بها مسافة طويلة فى زمان قصير » والبطيثة هى التى يقطع المتحرك بها 
مسافة قصيرة في زمان طويل ٠‏ وعد ىهذا المثال تعتبر الحركات 
والمتحركات 0 إليقة « 

وسرعة الصوت أو بمعئى آخر السرعة التى تنتشر بها الموجة 
الصوئية ف الوسط الناقل يكون معدلها أدنى من معدل سرعة الضوء » 
نستئتج هذه المعلومة المهمة من قول الاخوان : 

و وأما البروق والرعود فاأنهما يحدئان فى وقث واحد » ولكن 
البرق يسيق الى الابصار قبل الصوبته الى المسامع » الأن أحدهما 
روحائى الصورة ؛ وهو الضوء؛ والآخر جسمانى وهو الصوت » (8؟)» 

وقد أكد هذا فى العصر الحديث » اذ تصل سرعة الصوث فى 
'الهواء ( ١١٠‏ ) قدما فى الثانية الواحدة » وهو ما يعادل ( +4 ) مترأ 
فى الثائية أو ( ٠٠١‏ ) كم فى الساعة » وذلك في درجة حرارة "٠‏ حرجة » 
أبطة فى المواد السائلة ثم الغازية (59) ٠‏ 


انظر رسال لخوان الصفا جى 19*/1 ٠‏ 

0؟) انظر المرجم السابق ج 1١3/9‏ » 

(58؟) انض المرجعم السابق سك ؟/هل/ا ٠‏ 

(59) الظر ؛: كلس آتوفا ؛ الاصوات والاشارات 159 ؛ 


كو 
أما سرعة الضوء فهى أعلى من ذلك بكثير » اذ يقطع, الغو 
المسافة دين الأرض والكمر 5 ذانية واحدة 6 وبيين الكرض واأشمس, 
فى ثمان دقائق (٠م) ٠‏ 


كاله : سماع المبوت : 
بعد أن يصدر الصبوك من جسم مهتز » وبحمله الوسط الذاقل » 
وشدثه على مدى قرب الأذن من مصدر الصوت ٠‏ يقول الاخوان : 
« فمن كان حاضرا من الئاس وسائر الحيوانات الذى له أذن, 
بالكقرب من ذلك المكان فيناموج ذلك الهواء بحركثه يدخل ف أذنيه الى, 
صماخيه ىق مؤخر الدماغ ويتموج أيضا ذلك الهواء الذى هناك فثحس, 
عئد ذأك الذوة السامعة ملك الدركة وذلك التعيير « الى ٠‏ 
' ويؤكد الاخوان هذا أيضا بصورة آوضح فى قولهم : 
« فمن كان حاضرا فى ذلك الموضع أو بالقرب منه من الحيوان 
سمع ذلك الصوث بلغ ذلك التموج الذى جرى فى الهواء الى مسامعه 
ودخل صماخه وتحرك الهواء المسثتثر فى عمق الأذئنين بحسب اافوة. 
السامعة يذلك التموج والدركة التى أحدثث ااتغيير ٠‏ 
وقد أكدث الدراسة الحديئة مارئآه اخوان الصفا من أن شدة 
الصوث وارتفاعه ثثوقف على كرب الأذن من مصدر الصوت (بم) ٠‏ 


(5؟) ألظر : د١‏ سعد مصلوح ؛ دراسة السمع والكلام ٠ 5١‏ 

() انض ؛ رسال اخوان الصفا ى 189/١‏ , ج 5١9/5‏ ب 
64ج #/9ااء 

099 اتش ؛ د" مما 'الحميف آبو سيكين : دراسات قى التجويد 
والاصوات اللغوية ٠ 5١‏ 


8 
وأوضحت كذلك معتمدة على التشرييح ‏ كيفية النقاط الأذن, 
الصوكت : 


فاذا كانت الأذن عضو ثابت فان لأجزائها الداخلية حركه لاأيد. 
منها لأداء الوظيفة السمعية ه وتتمشل هذه الحركة فى اهتراز 
طبلة جم أَذْن الانسان عند التقاطها موجمات الصوث المهثرة » ثم, 
تنتقل هذه الاهتزازات الى عظيمات الأذن الوسطى : المطرفةء. 


الداخلية المشستمل على ذلك الجسم الحلزوئى التركيب الذى يعرف 
بالتوقعة والمملوء بذلك السائل المسمى بالسائل التيهى » فيمتز ويتحرك» 
ومن ثم هدر الخلايا الشعرية التى تمثل أهداب الأعصساب اأسمعية 
والثى يصل عددها الى أكثر من ( ١٠5٠١‏ ) خلية شعرية ؛ ثم تتحول 
هذه الاهترازات الى اشارات كهربائية تحملها الأعصاب السمعية ‏ 
النى تتكون من ( ٠وورء"‏ ) شيط عصبى ب الى المركز المسمعى فى 
الممخ ٠‏ ويستطيع الخيط اأواهد نكل ١‏ عءوا ( اأشارة ف الثائية 6 وهن 
هذا يتين أن الأعصاب السمعية تستطيع نقل ( ”٠‏ ) مليون اشسارة 
كمربائية الى المخ فى الثائية الواحدة (6م) ٠‏ 


9؟) وهى عبارة عن غشاء رقيق له فسرة على العجارب لثى ادتزال, 
وتصل الطبلة بالجزء الخارجي لالبارز من الاذن عن طريق الصمام « وهو 
قناة ضيقة تستخدم بمثابة ممر سيعى يعمل صددوق رين يضكم الصولاء 
الى جائب توصيله موجات الاصوات الى الطبلة » 


(5؟) انظر : دء عبد الله ربيع + د ١‏ عبد ,العزين علام علم «الصوثيات 
١١9‏ يتصرفا ٠‏ 
(0 الظل 54 ,2 وعتأعصمطم متمد : 22267 
م7 .., اخوان الصفا ) 


جيه 
والشبكلان الآثيان يوضحمان أجزاء الأذنين : الوسطى 
والداخلية (وس) : 


قناة الجرع 
الأذن الوسطى الزن الرا هليه 

وبيدا الاحساس بالصوث عندما تهئز الأعصاب السمعية المنغمة 

فى السائل التيهى بعد اثارة الخلايا الشعرية ٠‏ ويمكن حينثذ التفريق 
بين أنواع الصوث ااختلفة بإخثلاف مصدرها » فيستطيع الانسان أن 
بميرا أصوات الحيواناك وثعمائها » وصبفير اللهواء وزغيره » وخوير 
الماء وأمواجه » ووقع المعمدئيات » وطنين الأحجار ونقرة الخشب . 
وكلام الانسان ولفظه ومنطقه » كما سبق نقله عن الاخوان ٠‏ كما 
يستطيع أن يميز بين أذواع الصوت من جهة كيفيته » وقد قسهها 
الاخوان الى ثمائية أنواع ؛ كل فوعين منها متقايلان : الكبير والصعير» 
والسريع والبطىء » وللدقيق والغليظ » والثقيك والخفيفي(”) أو 


(5؟) انظ : رسائل اخوان الصفا جب ٠ 17١9/  1*0/«‏ 


ك5 


,بعبارة أخرى : العظيم والصغير ؛ والسريع والبطىء ؛ والحاد والغليظه 
والجهير والخفيف ل ٠‏ | : 

ومن الأصوات أيضا ما تستلذه المسامع » وما تنفر عنه » يقوك 
الاخضوان : 

2 واعلم بآن الأصوات الحادة والغليظة متضادان » ولكن اذاء 
كانت على نسبة تأايفية اثتلفت وامترجت واتحدث »؛ وصارت لحا 
موزوئا واستلذتها المسامم وقرحث بها الأرواح وسرت بها النفوس » 
وان كانت على غير النسبة تنافرته وتباينث ولم تأتلف ولم تستازها 
الالمسامع ؛ بل ثنفر عنها وتشمئز منها النفوس وتكرهها الأرواح » إلدخ)* 

وثلك قضية صفة الصوكح «ننزلوس التى تتحدث عنها الدراسة 
الصوتية الحديثة (وم) , 

والتركيب الوظائفى للأذن يسمح لها بسماع النخمات والشدات 
الواقعة داخل مجال معين يطلق عليه مجال السمع بحيث اذا استقبلت 
“الأذان أصواتا ذات نغمات أو شدات أدنى من هذا المجال فلا تدركه » 
واذا استقبلت أعلى منه فانها قد تثلف ؛ ولذا يقول الاخوان : 

« اعلم أنه اذا اعثير أحوال الانسان ومجارى أموره من ذلك 
وحال جلته فانه متوسط بين الصغر والكبر فلا صغيرا جدا ولا كبير! 
مغرطا +٠٠‏ وهكذ| حال قوة حواسه على ادراك المحسوسات فلا يحس 
مئها الا المتوسطات بين الطرفين » وذلك أن القوة الماصرة لا تقوى 
على ادراك الألوان فى الظلمة الظلماء » ولا على ادراكها فى النور , 
«الباهر كالنثار الى عين الشمس ف نصف الثهار فى يوم الصيف ؛ 


69 انظر : مرجع السابق ج ٠ 159 - 195/١‏ 
(؟) انر : الكرجع السابق ب 196/١‏ » 


(9 انش : 
1980 عوخثلمسسو معنه؟ 02 صمتاجم تممه علأصمطم : متععهقة حول 


١٠ 

وهكذا قوة السمع لا تطيق استماع الصاعقة لشدتها وجلالتها ؛ وله 
تقوى آيضا على ادراك دبيب النملة لخفائها وخمولها » ٠ )4٠(‏ 

وقد أوضحت الدراسة الحديقة تلك الفكرة التى تحدث عنها: 

الإخو ان 6 اذ تختلف حساسية الأذن لأدنى شدة (41) تسمعها 

باختاافه تردد النغمة 2 وتبلغ هذه الدساسية أقغصاها مع 54 


(0:) انظ : رسائل الخوان الصفا لج 50/9 3١‏ ء 


5 
)4١(‏ أو فى شعت لسيعها الاذن ل- هن الميكروبار ميج 
6و١‏ 
ذبذبة قدرها ٠١٠١‏ فى الثائية ٠‏ ويرقم هذا الممسستوى با« صكفن, 


يسيبل » ٠‏ 
« والميكروبار : هو وحسدة قياس الضسغط « داين / سم" , .. 
١‏ 
والميكرو بار الواحدل يساوى ضغطا يحوله جسم وؤة حوالى سسسب 
٠ةدء١ا‏ 
من الجرام » على مساحة قدرها سم؟ , والديسيبل : هو وحدة فيسساس, 
5 
شدة الصوت مقارنا بشيدة ثابعة هى شيدة ذات ضغط قيمية نسب 
وووء١‏ 
من المبكروبار مع لغمة ذات تثردد مقداره ٠٠٠١‏ ذلرت ) ٠+‏ 
انظار : دنه تغريك عنبى : دراسات صوثية 5 , 59م ه 
(51) أدنى نخمة تسمعها الاذن العادية نتراوح بين 1١‏ , ١؟ذ/ن,‏ 
وما حت هذا العدد من الترددات لا يسمع » ويسمى « ما تحث الصفر “2 
وما أعلى من ذلك لا يسمع ويسمى ١‏ ما فوق الصوت » ٠‏ 
انر المرجم السابق ٠ 5١١‏ 


٠١١ 
.ذات أردد +++ ذرث وبعدر عن نقط بداية المسمع مع النغمات»‎ 
المختلفة منحنى يسمى بعتبة السمع ه كذلك تختلف حساسية اأذن‎ 
للألم بزيادة الشدة (48) تبما لقيمة تردد النغمة » ويعبر عنها منحني‎ 
اسه (( حبد الألم © 6 واأساحة دون عثية السهم وكلةط اللم ادسسمى‎ 
٠ )44( » مجال السمع‎ « 
. انظر الشكل الآتى‎ 
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7 
7-6 1 
سمس ا سس ساق 


اهلام | 3 1 1 05 
!1 ا 
1/8 ا 8 
ا : 4 0 ٠‏ اطيت 
وقد ذكر الاخوان أن الأصوات العطيمة الهائلة » عير المتناسبة 
اذا وردتك على المسامع دفبعة واحندة مفاجأة أفسحدث المزاج وأخرجت 
معن الإاعنتدال وتحدث موت الفجأة (هغ) ٠‏ 


(49) لشبعر الاذن بالالم ابتدداء من شبدة قدرط صوالى ١٠٠١‏ 
.دريسيبل » فالذا زاك الضغط إلى آكش. من ذلك فباله قد يتلف الاذن م 

انظ المرجم السابق 9 وما ص معروف أن الشسدة تطلق عؤا 
االبجوالب اللنبصلة بالضغط على الهواء 2 وكلما زاد رحد الجسم المهثتز كلما 
نادث سة الصوت الداتج عنه 2 وكلماآ زادت سعة اهتزازاته كلما زاد 
الضغط ومن ثم زاددت شدة الصوت ٠‏ 


؟ ٠٠١‏ 
وقد سبق أن ذكرنا ‏ نقلا عن الاخوان - أن صوتى الرعده 
والصاعقة اذا افترب من مكائهما الانسان أو الحيوان بصفة عامة أضرا. 

بمسامعه ى 


وقلما تخطى» لذن 5 التقباط الأصوات والتمييز دين أنواعها 0 
الا اذا وجد عائق فى الحركة الواصلة ( الوسط الناقل ) أو فى الحاسة 

أما عن العاتق الأول فيتضح فى قول الاخوأن : 

« وأما حاسة السمع فائها لا تكذب » وقلما تخطى؛ ؛ وذلك لأنه 
ليس مينها وبين محسوسائها الا واأسطة واحدة وهى الهواء ؛ وائما 
يكون خطؤها بحسب غلظ الهواء ورقته ؛ وذلك آنه ربما كائنث الريج 
عاصفة والهواء متحركا حركة شديدة »؛ فيصوت المصوت ف مكان 
قريب من المسامع ».فلا يسمع من شدة حركة الهواء وهيجائه » فثكون 
حركة ذلك الصوث يسيرة فى شدة حركة الهواء وهيجائه » فيضعف عن 
الوصول الى الحركة السامعة ٠‏ واذا كان الهواء ساكنا وصل ذلك 
الصوت الى الحاسة اذا كان فى مكان يمكن أن يتصل به ذلك الثموج 
والحركة الحادثة ف الهواء ٠‏ فأما اذا كانث المسافة بعبيدة فائها لذ 
تحركه وتتلاشى تلك الحركة وثنئفذ قبل وصولها اليها » (5؛) ٠‏ 

وآما العائق الثائى فيتضح فه قول الاخذوان : | 

« حتى كانت .أدوات القوة السامعة النى هى صماخا الأذئين. 
مفتوحتين نقيثين من الأوساخ ) سليمتين من الآدات العارضة » طنت 
فيهما الأصوات بهيتثها » فآدركتها القوة السامعة بحقائقها » واذ! 


(59) انل : رسائل اشوان الصفا ى ٠ ١90/١‏ 
(51) انظ : المرجع السابق بج 9//ا١31 ٠ 15١3‏ 


ل 


المسموعاتث « 40 ٠‏ 
اعاتثة فان قواها ف تمييزها الأصبوات بعضها من بعض ألطفا 
وأشرف من بقية الحواس (2؛) ٠‏ 


ويد رأى بعش العاماء أن السمع آدق تمييزا من اليصر ؛ ومن 
ثم فان حاسة السمع شرف وألافه من حاسة النظر ؛ وبرهان هذ 
يظهر فى قول الاخوان : 

« واختلف العلماء فى حسة النظر وحاسة السمم أيهما الطفم 
وأشرف ؛ فقال بعضوم ؛ حاسة السمع أشرف ؛ وكان برهان من قالك 
ذلك أن محسوسات السمع كلها روحانية » وأن النفس بطريق السمع 
تدرك من هو غائب بالمكان والزمان ؛ وأن محسوسات البصر كلها 
جسمائية » لأنها لا تدرك الا ما كان حاضرا فى ذلك الوقت ٠‏ وقالك : 
ان السمع أدق تمييزا من البصر » أذ يعرف جودة الذوق » وجودة 
الهس ؛ والكلام الموزون » والنغمات المختافة والفرق بين السقيم 
والصحيح والمستوى والمتزحف ؛ وصوث الطير من صوت الكلب » 
وصوت الحمار من صوت الجمل ؛ وأصوات الأصدقاء من آصوات 
الكعداء » وما يحدث من أصوات الأجسام التى لا روح فيها ؛ وأصوات 
الفاس على اخثلافهم وأثلكال كلامهم » فتقبر عن كل صوت 
بما هو دأبه » وتثبه ألى الذى بدا منه » ولا يحتاج الى البصر فى ذلك 
وف ادراكه ٠‏ والبطر يخطىء فى أكثر مدركاته » فأنه ربما يرى الصكين 


(597) انظن : المرجم السايق ب د وراجع ١1؟١ ٠‏ 
(م5) النظل : المرجم السابق ب ٠ ١١1/9‏ 


٠6١ 


كبيرا » والكبيي صغيرأ » والبعيد قريبا »؛ والقريب بعيدا » والمتحرك 
ساكنا ؛ والساكن متحركا ؛ فصح بهذا القول أن السمع ألطف وآشرف 
هن اليصر 6 ولنعم مأ قيل : 


الشمس تستصغر الأجسام جثتها 
فالذئب للعين لا لاأشمس فى الصغر (5؛) 


وافضل عض اللعلماء السمع على البصر ؛ « لأن البصر يذهب قى 
طلب وحسوساته ويخدمها حتى بدركها مثل العديد » والسمع يحمل 
اليه محسوساتئه حتى تخدمه مثل الملوك » (0) ٠‏ 


وقد أثبتت بعض الدراسات الحديقة تميز العين على الأذن ف 
القدرة على الاستقبال ؛ أذ تحتوى ي شسيبكية العين على عشرة ملايين 
خلية عصبية » ويصل العينين بالمخ مايون من الألياف العصبية » 
ويساطيم جماز الاسستقبال البصرى ( العين ومراكرها ف المخ ) 


با مس ا يي ل 


(45) انظ : المرجم السابق ج 159/9 154 اج ١م‏ م 

نرف ب 

وقد ربط الاخوان بن حواس الالسان اللخمس وبين الطباكه 
الشمس الموجودة فى جسم العالم كما زعموا وهى الارض ؛ وابلا » والهواء, 
والنار ‏ والفاك ٠‏ ذكروة أن حاسة السمع مناسبة لطبيعة الفلك الذم 
حبو مسكن الخلاثكة الذين شعارهم وشغلهم ؛ ليلهم وا أرهم وكلامهم كله 
تقديس وتسبيح وتهليل ٠‏ ويلئذ بعضهم بسماع بعض ؛ ويقوم لهم فى 
ذلكا العالم الملوى مقام الغزاء الجسمائى فى العالم السفلى , وذلك ]د 
حاسة السمع ممحسوسائها كلها روحانية » ٠‏ انظر المرجع السابق ج ؟/ 
ال ٠ ١450‏ وقد سبق أن عرفئا بطللان الاعتق..لد فى الكواكب 
وتاثيرها » 

(50) انض : المرجع السابق جب ٠ 595/١‏ 
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استيعاب ما يقرب من خمسة ملابيين وحدة من المعلومات ف الثائية 
الواحدة ٠‏ بينما تحتوى الأذن على ثلاثين ألفا من الألياف العصبية » 
ويستطيع جهاز الاستقبال السمعى استيءاب ما يقرب من خمسين 
ألف وددة قل الثائية ٠‏ كما أكدت هذه الدراسة أن حاسبة اللمس تقم 
مرئعا وسطا بين الرؤية والسمع » ٠ ]5١(‏ 

وللاخوان فلسفة ف ادراك الحاسة السامعة للاصوات المختلفة ع 
حيث يوجد فى نظلرهم مناسبة بين مصحر الصوت وبين حاسة سمع 
الانسان » شهو يدرك صوت الحجر والمعاهن والجمادات غير النامية 
والحية لا بينها وبيئه من مناسبات ومجائسات من جهة الجسمية 
والطبيعية الأرضية » وذلك أن جسم الانسان مائل الى التراب » كما 
يدرك صوت النبات والأشجار لأنه يشاركها فى النمو والزيادة والكبر 
بعد الصغر ؛ كما يدرك صوث الحيوان لأنه يشاركه فى الحياة والحس» 
بالاضافة الى أن اانفس الحيوائية جارية بينهم متصل بعضها ببعض 
وأكثر اتصالا من النفس النامية بين النباث والحيوان »؛ كما يدرك 
'أصوات الهواء والنار لأنه مهيا منوما (؟5) ٠‏ 


رابعا ؛ احراك الصوت : 
بعد أن تلتقط الداسة السامعة للأصوات عثى أختلاف مصادرها 
وأنواعها تصل الى المخ على هيئة اشارات كوربية يقوم - بقدراته 
الكبيرة ‏ بحل ملابين الاشارات الكهربية التى تصل اليه فى الفانية 
الواحدة بسرعة خاطفة ؛ ويترجمها الى معان ومدركات » ثم ترسك 
الأوامر الى كل أجهزة الجسم للتجاوب مع تلك الأصوات حسع 
الطروفه « 
00١‏ انظر ؛ كلدراثوف ؛ الاصوات والاشارات: 459 08 * 
(09) الى : المرجع السابق بج 1701/9 1815 ٠‏ 


٠ 

وقد تحدث الاضوان عن مراكر ادراك الأصوائه ف حسما 
الانس'ن » نراهم يقولون عن أول مركز يستقبل الأصوات يعد سلماعها: 
المتخيلة رسومها ؛ ثكم تضمحل من المسامع تلك الطنيئات 03 08 5 

وأما موئع ذلك القوة المتخيلة في دماغ الانسان فيحددها الاخوان, 
ف قولهم : 

« اعلم أن كل صوت له نخمة وصيخة وهيئة روحانية خلاف صوث 
الآذر ؛ وأن الهواء من شرف جوهره ولطافة عتصره يحمل كل الصوت 
بهيآته وصيغئه ويحفظها لتلا يختلط بعضها ببعض ؛ فيفسد هيأتها الى 
أن ييلغها الى أقصى مدى غاياتها عند القوة السامعة لتؤديها الى القوة 
المتخيلة التى سكنها مقدم, الدماغ ه وذلك تقدير العزيز الحكيم الذئ 
جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون » (6ه) ٠‏ 

وقد رأى الاخوان أن الدماغ بما فيه من مراكر ادراكية يستطيع. 
أن يميز بين الأصوات المختلفة ‏ لنوية أو غير لغوية ‏ باختلاف 
مصلدرها ؛ وأن يبين الغرض الذى من أجله صدرت » كما سيآتى نقل 
النص المتعلق بهذا فى. فصل الصوت اللغوى ٠‏ 

كما رأوأ للقلب دورأ ف كمييز الأصواتث وفهمها 5 

وسوف نناثش فى فصل الصوت اللثوى ما آشار الاخوان من 
مراكز أدراكية ونفتعرف على وجهة النخلر الحديئة و 


(09) انل : المرجم السابق ج ٠ ٠٠١/١‏ 
(55) انفش : المرجيع السابق بجي 3ك اج ]ا ؤرءة ابس 
ا لل ا 2 


٠6١ /ا‎ 


ومما هو جدير بالذكر هنا أن الاخوان يميزون بين سماع الصوت١٠‏ 
ودين ادراكه ؛ وهو ما تتبهت له الدراسة الحديثة مؤخرا ) حيبث جعلت- 
الدراسة السمعية علما مستقلا بازاء الحراسة الادراكمة م6 وفصلت 
دينهما 6 ورأت على موضوع الدراسة الادراكية دراسبة دراك 
الاشارات الصوتية ؛ وليس مجرد سماعها ٠ء‏ 

ونلاحظ على الاخوان تاثرهم بمذهبهم فى الكواكب والأملاك 
فى تعرضهم للصوت العام كغيره من المباحث اللغوية التى طرقوها كما 
سسيق : 
السموات ؛ ثم فى حركات الهواء » ثم فى دركات الثبات » ثم فى أجسام 
الحيوآان 6 كم ق عالم الانسان (هه) ٠‏ 

وئرى تأكيدا لهذه الفكرة فى قولهم : 

« أصل الصوت ف العالم الكبير الذى هو بمئزلة انسان كبير » 
الهوباء فيما دون ذلك القمر 34 والئقس ق عالم الأفلاك 4 ولذلك توجد 
فى الانسان الذى, هو عالم صغير فى الركة وف قوة نفسه معائى ما يدله 
عليه الصوت » وكذلك الحركات والأصوات التى ادون فاك القمر ائما 
هى مثالات ودلالات على تلك الأصوات الفاضلة والحركات المنتظمة ؟' 
وثلك أرواح وهذه أجساد 1 0ه ٠‏ 
يؤكدون فيه أن للأفلاك حركا تواصوات ونغمات « وما كانت الأفلاك 

(ذه) أنظى : الخرجع السابق بج 17/89" 


(05) أن ؛ المرجع الساابق كي ٠ ١١5/78‏ 
(090) انر : المرجع السابق ب 590/89 96» 


٠١6 
.دائرات والكواكب والنهوم متحركات وجب أن يكون لها أصوات‎ 
ونغمات »6 ٠وبؤكدون أن حركات وأصوات عاام الأبدان « محاكية‎ 
لحركات الأشخاص الفاكية » والأصوات الملكية ومناسبة لها » وتلك‎ 

٠ » ى القفصل فى جمدءها 4 وهذه فروعها‎ ٠ 


ويزيدون الفكرة وضسوحا فق قولهم : « اعلم أنه لو لم يكن 
احركات أشخاص الأفلاك أصرات ونغمات » و لاللملااتة كلام ولا 
تسبي ولا تقديس »؛ فليسوا هم اذا أحياء “لهم أموات ؛ الأن الصمث 
بالموت أولى ؛ ولربما أحئلت بعض الأحجار ببعض فيحدث من بينهما 
قرع فى اأهواء ولو كان الفلك ومن فيه بغير كلام ولا صوت ولا نطق 
لكان ما يكبن تمت مشاكلا له » وكان من يكون ساكنا بغير حركة ٠‏ 
.وما كان هذا هو الأصل فى البداية وجب أن بكون ما ثتحئه دناسبا له ؛ 
لكن هو الأعلى زيادة عليه » اذ كان هو الفاعل ؛ وهذا المنفعل » ٠‏ 


ويؤكدون فكرتهم بنقلهم عن العخماء :ولهم : « أن المرجرداث 
والمعلولات هى التى تحاكى أدوال الموجودات الأولى التى هى علل 
لها » وقولهم : بر ان الأشخاص الفلكية عال وآلاث لهذه الأشخاص 
التى في عالم الكون والفساد ؛ وان حركات تلك عسلة لحركات هذه » 
وحركات هذه تحاكى حركات تلك ؛ فواجب أن تكون أصوات هذه 
ونغماتها تداكى ما هو علة أها ؛ كمحاكاة الصبيان أصوات آبائهم 
وآمهاتهم واحركائهم ف أبعبهم فائهم يحاكون أفعال الأباء والكمهات 0 
وهكذا الكلامذة بداكون أفعال الأستاذين ١ن ٠‏ 

ونراهم يزعمون أن « أكثر العقلاء والعلماء من الئاس يعلمون 
“أن الأشخاص الغلكية وحركاتها اانتظمة وأصواتها الموزونة مم النسبة 
١الفاصلة‏ » متقدمة الوجود غلى الحيوانات الثى تحث فلك القمر » 


٠١ 


وحركاتها علة لدحركات هذه ؛ وأن عالم النفوس متقدم الوجسود على. 
عالم الأجسام )+ 

ثم نراهم يقارئون بين أصوات العالم الأرض بالعالم العلوى, 
قولهم : ْ 

فقد بان بما ذكرنا وتحقق يما وصفنا أن السموات عامرة 

بأهلها ؛ مسكوئة » ولسكائها أصوات ونغمات ؛ والأصوات والنغمات 

والحركات الى هى أغراض تحدثه من حركات الأجسام الحيوانية 

وغير الحيوائنية ائما تظور ويعرز بحسب بروز تلك الأصواث فى ذلك 

العالم ٠‏ وهكذا أيضا تتبع هذه الحركات الجزئية تلك الحركات الكليةء 

وهذه حركات ناقصة » وتلك حركا تكاملة ؛ وهذه حركات فافية » وثلك ' 
حركات باقية صالحة » وتلك الحركات والأصوات والنغمات كلها 

منوومة » وهذه غير مفهومة » وتلك مستوية » وهذه غير مسئوية » ٠‏ 

وأما أصوات الأفلاك فائما هى تسبيح وتهليل وتكبيل وتحميد » 
مكذا يخثمون الفصل بهذأ »ا أعلم أن هن لدن فلك المديط الى منتهى 
فلك القمر أصورانا مرتفعة وألحانا مطرية » ونغمات لذيذة » ولغات 
مختائة وحركات مؤتلفة » ناطقبة كلها بالتسبيح والتوليل والتكبير 
والتحميد ؛ فقد بان لك بهذا الوصف معرفة الأصوات الفلكية والحركات. 
السماوية » ٠‏ 
وقد أكدوا ثلك المزاعم ف مواضم مثتفرقة من رسائلهم لمه) + 

(5) أنض (ارجم السبابق : رسالة الموسيقى : فصل فى أن 
لحركات. الأفلاك نغمات كنغمات العيدان 5١1/1١7‏ - 518 وفص ل ف حقيفة 
تغماتالافلاك يج 556/١‏ .25594 »2 وفصل فى 'وادرالفلاسفة فى الموسيقى 
جب 594/١‏ 559 2 وانظر رسسالة علل الختلاف اللشات ورسوم 
الخاوم والعبارات : فصل فى الفرق بين الصوت والكلام جب ١١4/9‏ -. 


١١ 


وقد كفانا العلامة ابن خلدون مؤنة ابطال ما ذهب اليه اخوان 
"الصفا على ما ذكرئاه فى الفصل السابق .٠‏ 


وأذا استثئينا فكرة الكواكب وتأثيرها نرى الأخضوان على وعى 
بكثير من مسائل وقضايا الصوت بمفهومه العام » وهى تكشف عما فى 
ترائنا العلمى من حقائق علم الصوتيات وقضاياه » وتقدم فى الوقت 
نفسه حقائق مذهلة للذين يظئون سبق الغرب فى معظم فشايا هذا 
العلم ٠‏ 
هذا عن الصوت بمعناه العام ٠٠‏ فماذا عن الصوت اللغوى ؟ 
.هذا ما سنتحدث عنه فى الفصل القادم ٠‏ 


11١ 


الفصلاؤاس 
الصوت اللغوى 


تحدثنا فيما سبق عن تصور اخوان الصفا للصوت بمفهومه 
العام » وعردنا آنه فرع يحدث في الهواء من تتصادم الأجسام » أو 
طاقة بحس بها الانسان نتيجة اهتزاز الأجسام المحدثة له » وانتقال 
هد| الاهتراز عبر الوسط الناقل الى أذن السامع ومنئها الى جهااه 
الادراكى فى المخ : 

وألصوت: البشرى ضرب من هذه الطاقة » يحدث نتيجة لاهتزار 
أأعضاء النبطق » وينتقل عبر الوسط الناقل الى الأذن ومنها الى المخ 
الذى يترجمها بدوره الى معان ٠‏ 

وبمثل الصوت البشرى مادة اللغة ومظيرها الواقعى الذى يسمى 
بالكلام ؛ وقد عبر ابن جنى عن ذلك ف تعريفه المشسهور ثلغة بانها 
« أصوات يعير عنها كل نوم عن أغراضهم » ٠ )١(‏ 

بوقاد أدرك الاخوان هذا فرأيناهم يتحدئون عما نسميه بالصوته 

اللغوى » ومسقويات نطقه » والمراحل التى يمر بها فى عملية التواصل 
اللغوى ٠‏ 
حقوروم الصوث اللفوق : 

لقد أطاق الاخوان على أصبوات الانسان أصواتا منطقية , 
وكسموها الى دالة وغير دالة » ورأوا أن الأصوات الدالة هى الكلام 
أو ها تعبر عنه بالأصوات اللغوية ٠‏ ويقوك الاخوان ؛ 


(1) انظ : الخصائص ج ٠ 77/١‏ 


١ا5؟‎ 

« وأما الأصوات المنطقية فهى أصوات الناس ؛ وهى توعان : 
دالة وغثر بدالة م6 فعين الدالة كالضحك والبكاء والصياح 6 وبالجملة كل 
صبوت لا هجاء له وأما الدالة فهى الكلاموالأقاويل التىلها عجاء » (؟)» 

وبقصدون بهجاء الصوت تقطيعه بالحروف عن طريق تحركات 
أعضاء النطق » يقول الاخوان " 

« وأما الحيوان الإنسى قأصواب»ه على نوعين : دالة وغير دالة » 
فأما غير الدالة فهى صوت لا هجاء له » ولا يتقطم بحروف متميزة 
يفهم ملها شىء 6 مثل اليكاء والضحك والسعال والأنين 6 وما أشبه 
ذلك ٠‏ وأما الدالة فهى الكلام والأقفاويل التى لها هجاء ف أى لخة 
وبأى لفظ قيلت » (8) + 
اللثوئ حرفا وننطقا لفظيا » اذ يقولون : 

دغ النطىق اللفلى أكها هو أصوات مسموعة لها هجاه 6 وهى تظلهر 
من اللسان الذى هو عضو الجسد ؛ وثمر الى المسامع من الأآذان التى , 
هى أعضاء من أجساد آخر 1 2( ٠‏ 

وآأيضا : 


« أن الحروف اللفظية وضعث سمات ليستدل بها على الحروف. 
الفكرية التى هى الأصل » () ٠‏ 


(؟) الظر : رسائل اخوان الصفاا بح 145/١‏ 2س ؟//50 . 
جى /*؟١ ٠‏ 
انش ؛: المرجع السابق لج ؟/ا١١ ٠‏ 
(5) انظ : المرجع السابق بج ٠ 5919/١‏ 
(5) أنشش : المرجع السابق ج ٠ 598/١‏ وهذا النص ضمئه احيدء 
م 
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وأيضا : 


« والدألة هى التى تلفظ بالحروف المعجمة ؛ وهى التى تدل على, 
المعائى فى أفكار النفوس » (5) ٠‏ 

وهكذا نرى أن الصوت البشرى أو ما سماه الاخوان صوتا 
منطقيا لا يكون حوبا أو حرفا لفظيا الا اذا قطم بصورة معيئة فى أثناء 
مروره من ألرئة وحتى انطلاقه الى الهواء الخارجى ٠‏ 

آما اذا لم يقطع ذلك الصوت التقطيع الملائم, لأصوات الكلام 
ووقف فيه بقصد أو بغي قصد عند مرحلة التصويت التى تتم بقيام 
الحنجرة والأوتار الصوتية بالدور المطلوب منها » أو تتهع تلك المرحلة 
ببعض التحركات النطقية الناقصة بوساطة أجزاء ما فوق الحنجرة » 
فائه يسمى صباحا أو أنيئا أو ضهكا أو ما آشبهها ٠‏ 

وتلك الأصوات المنطقية غير المقطعة لا تنفى عنها الدلالة بشكل. 
قاطع كما زعم اخوان الصفا » وآأئها مجردة عن الدلالات ؛ وفائفدة 
المعانى بين المجتمعات اكونها لا تمثل برموز مثل أصوات الكلام » فهى 
وان كانث قاصرة عنها فقد تحمل دلالات وتؤدى دورها بشكل بارز 
بين آفراد المجتمم فيما يعرف فى الدراسة الحديثة بالدور شبه االغوى 
الذى يعنى به ذلك العلم المعروف بعلم اللغة الاجتماعى ٠‏ 

فالصوت المصاحب لعملية الضحك مثلا : كما يدل على السرور 
فى بعض المواقف يدل على اللسسخرية أو العجب من الفزع فى مواقف 


ابن محمد ين المظش بن المختار الرازى « 5939 هاء ٠‏ 
كتابه الخاص بحروف العجم انظي فى مجلة معهدم المخطوطات 
العربية ص 55 المجلف ٠١‏ ربيع الآخر 855*١اصب‏ , مايو 1915م ٠‏ 
(0 انض ؟ امرجم السابق ب 558/9 ب 55ة ٠‏ 
وم 8س اخوان الصفا © 
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أخرى يقتضيها المقام + وكذلك صسوت الغنة له دلالات من هذا 
القبيل (0) ٠‏ 
ولك أن تقرأ ‏ مثلا ‏ ما كنبه أبن منظور عن « النحنهة » وتستخلص 
الدلالة شبه اللغوية الثى يؤديها : 

« النحيح ': صوت يردده الرجل ف جوفه ؛ وقد نح يدح نحيحاء 
ونحنح اذا رد السائل ردا قبيها + وسحيح نحيح 'تباع كانه اذا سثل 
اعتل كراهة للعطاء فريدد نفسه لذلك ٠‏ والتتحئح والنحنحة : كالنحيح» 
وهو أشد من السعال + الأزهرى عن الليث : النحنحة التتحنح » وهو 
أسهل من السعال »؛ وهى علة البخيل ؛ وأنشد : 

لجيه 7 

والتحنحة ايا اموت الجرع من الاق » يان مه تلطع 
الرجل ( عن كراع ) ) ».قال أبن سيدة : ولسث مئه على ثقة وأراها 
بالخاء »؛ قال معض اللغويين : التحئحة أن بكرر قول نع نسم مستروحاء 
,كلما أن الممكرور اذا تكفس ف أصايعه مستددثا فقال : كه كه 6 أشتق 
منه المصدر ثم ,الفعل فقيل : كهكه كيكهة » فإشستقوا من الصوثت ٠‏ 
وذكر ابن برى فى الحواش فه فصل وغب : 

كر المحيا أنح إرزب 


« فال : الأنئح : البخيل الذى اذا سكل تنحنح ) ٠‏ 


9) ابحث تحث الطبع عن الغنة أوضسيحت فيه دلالتها شسه 
اللفضوية ٠‏ 


ا 
لالمستويات الأدائية للصوت اللفوئ : 


يمكن حص مسستويات نطق الصوثت اللغوى فى اثثئين غ ': تتنطببعه 
.على مستوى الإفراذ" » ثم على مستوى الثأليف والتركيب ٠‏ 


وقد آدرك الاخوان هذين المستوبين ٠‏ 


» آما الأول فيظهر فى قولهم عن الأصوات اللنوية : 
0 واهى تقطيعم الصيياح بانضمام أجزاء الغم فتهدت منه حروف»ء 
كما تضم الشفتين بنوع ما فتحدث الفاء هَ ؛ ونضم بنوع آخر فتحدث 
اليم ) (4)ء* ٠‏ وهذأ المستوى من التقطيع الذى, يشير الى نطق أصوات 
الكلام مفردة وما يلزم لذلك من تحركات أعضاء النطق لاخراج نلك 
|الخُصوات هو ما يطلق عليه فليالدراسة الدديثة مصطلمم «هتمتنه :م 
ويعنون به ما يعبر عن الجانب الفسيولوجى ( العضوى ) فى اضددار 
واخراج الأصوات (9) ٠‏ 
وليس عجبا أن يلتفث الاذوان ف رسائلهم ألى هذا المستوى » 
هان علماء العربية كالخليل بن احمد (ت ١07١ه)عموسيبوية‏ ( ته ٠مام‏ ) 
والمبرد (ت 5١‏ ه) وغيرهم قد عالجوا أضوات اللغة من هذه الناحية 
هنظروا اليها فى افرادها وبحدوا فى 'كيفية اخراجها ولقطيعها ملثفثين 
«الى فكرة المادة الصونية التى يجرى عليها هذا التقطيع ٠‏ 
وقد عبر أبن جنى عن فكرة الخليل وغيره ‏ وقد كان معاصرا 
'ليؤلاء الاخوان ذيما نعلم ‏ فقال : 


(8) انش : رسائل اخوان الصفا ىج 4١1//9‏ 
(5) انظر : م عبك الله ربيع :1 الملامم «الأدائية عند الحاحظ هى 
البيان والثبيين 89 * 


5لا 

« اعلم أن الصوت عرذس يخرج مي النفس مستعلياة مقصلا حتى, 
يعرض له فى الخلق, وألدم والشستفتين مقناظم تثنيه عن امتداده 
واستطالته ؛'فيشمى المفظم أيثما عرض له حرفا » وتكتلف أجراس, 
الحروف بحسب اختلاف مقاظمها » إواذا تفطنث لذلك واجدكه على ما 
ذكرته لك » 0 يإ 

© وما كانت اللغة تتطلب. تاليف تاك الأصوات الفردة وتركيبها: 
اتصير كلاما فائنا ترى. الأخاوان يلفتؤن النظر الى هذا 'التاليف. 
والتركيب » ؤيكوئون بهذا قم ألدركوا المستوى الأساسى الثانى ق. 
النطق والقداء + يقول الأخوان : ٠١‏ 

« النطق اللفظى هو ألفاظ مؤلفة من الحروف المعجمة » )١١(‏ + 

ويقولون : 

« اعلم أن الحروف اذا ألفث صارت الفاظا » واتألفاظ اذا ضمنث 
المعائى 'صارت أسماء ؛ والأسماء اذا ترادفت صارت كلاما » والكلمات. 
اذا اقسفت صاوت أقاويل » والأقاويل توعان : موزون ونثر » فالموزون. 
كالشعر والرجز والقواف ؛ والئثر توعان : فمئه فصاحة وملاغة » ومثه 
مخاطباث ومحاورات ٠ )١؟( » ٠٠٠‏ 

وثئراهم يعرفون الكلام بأنه « صوث بحروف مقطعة دالة على 
معان مفهوومة من مخارج مختلفة » 08 ٠‏ 


)0٠١(‏ نغل : سر صبناعة الاعراب بى "/١‏ بتحقيق : مصطفى السقا 
وآخرين ٠‏ الطبعة الآولى 4؛لا#اه ٠ ٠855/‏ 

٠ الظر : رسائل الحوان الصفا جب (إ/اون‎ )١١( 

٠. الش الرجع السابق بس اوم‎ )١١( 

» 115/8 الل اللرجع السابق ب‎ 0١١ 


١١ 


ومن المعلوم أن النظرة الى الأصوات فى هدا المستوى قديمة , 
واند ثرثب عليها وثوف العلماء على كثير من الظواهر الصوتية التركيبية 
التى يرجع بعضها :الى تأليف الكلمات وبنائها الصوتى » ويرجع بعضها 
الآخر الى ثوائين الحمج بين الوحيدات الكلامية المختلفة ,*٠‏ 


وقد لاحنا المحدثون ن أيضا ما لاحظه القدمباء » وأكبوا على إن 
المشخصات الفسبولوجية والفيزياكية للأصوات المغردة لا تتطابق 
تماما مم نظائرها عندما تكون الأصوات فى سياقات صوتية ٠ )١92(‏ 


المراحل الثى يمر بها للصوت اللغوى : 
يمر الصوت اللغوي بمراحل متعددة فى أثناء عملية التوااصل 

“الثى هى عبارة عن سلسلّة متصلة الخلقات » تجمع بين متكلم ومبتمع 
ووسط بينرما ينثقل عبره الصوت ٠‏ وتبداً تلك العملية بأحداث نفسية 
.وعمايات عثلية تجرى فى ذهن المتكام قبل أو فى أثباء الكلام » ثم 
داق ,لئلك ااححجماث وجود .نطقى حين يرسل الممخ أوامره الى 5 
'النطق على هيئة مثيرات عصبية تنطلق عبر ممرات عصبية الى يلك 
الأعضاء » حيث تثوم بتحركات معيئة » فتعوق تداق الهواء القادم 
.من الرئتين ؛ مما يترتب على ذلك عملية تقطيع للاصوات فتظهر على 
صورة أصوات كلامية منطلقة عير الشفتين الى الهواء الخارجى ٠‏ 
ثم تنثتئل تلك الأصوات - على هيئة موجات صوثية عبر وسط ناقل ‏ 
الى آذن المسثمم فتددث أبضا عماليات عضلبة وعصبية وعضوية تتتهى 
بأحداث نفسية وعمليات عقلية تجرى فا ؤهنه لتفسير تلك الموهبات 
.وادراك ما تحمله من معان * 


(15) انظر : دء عبد إلله ربيع ؛ الملامح الآدائية عند الجاحظ فى 
لالبيان والتبيين ص 4 والظلن 2165 مممدمطم الوعونة : مم مم2 


١14 
ويهتم علماء النفس وئفر من علماء الأصوات بتلك الأحداث.‎ 
النفسية التي تجرى فى ذهن | اتكلم أو المستمع » بينما يركز غالبيةة‎ 
علماء الأصوات على الجائب اللغوى المادى المتمثل فى الكلام المنطوق)‎ 
بالفعل فى الموقف المعين » ودراسة جوانيه الصوتية المتمثلة فى عملبات.‎ 
٠ الأصدان والانتقال والاستقبال‎ 


وعلى أية حال فند صارت كل مرحلة من مراحل التواصل اللذوى: 
علما مستقلا » وتئوعت» وتعددت فروع الدراسات الضوثية مثل علم 
الأصوات النلقى ( الفسيولوجى ) ؛ والفيزيائى ( الأكوسذيكى ) , 
والسمعى.؛ والنفسى أو الادراكى ؛ كما خلورت علوم أخرى حديثة 
تهتم بالصوت فى مرحلته الذهنية مثل علم اللمة المصبى ؛ وعلم النفس, 
العصبى » وعلم الثنفس اللغوى الى غير ذلك من العلوم ٠‏ 

وقاد كانت لإخلوان الصفا جهود تتصل بالصوت فى مراحله 
الختلفة ختى النفسية منها ٠‏ وبهمنا أن نظهر تلك للجهود فى ضواء م" 
أقيح لنا مما كيه اأحدثون ٠‏ 


وقد قضتث النصوص الثنى جمعثها من تراث الإخوان أن نظهر ها' 
ونناكسها ق ضؤء المرادل الخاصة باصدار الصوت وانتنقاله وسماعم 
وادراكه ل 


آولا : اضدان اأصوت اللفوى ؛ 

لا يتم نطق الصوت اللغوى ‏ سواه ف حالة الإفراد ( التفطيع / 
أو السياق, 02 التأليف غ« إلا بوساطة أعدفساء النطضق ٠‏ ولبذا ثرى. 
اخلوان الصفا يشيرون الى إعضاء.النطق الرئيسية التى تصدر 


1 


والجئك وبين نم اللسان والشفتين » عند خروج النفس من الرئة » بعد 
ترويحها الحرارة الغريزية التى ف القلب 0 + 

وإلرئة هى مستودع النفس أو الهواه الذى ينطلق منها لإحدانث 
الصوت. ؛ ولذا نرى الالخوان يشيرون الى ذلك حين ذكروا أن « الركة 
بيت الهواء » (18) »* ه والرئة فى الحقيقة ثنثان * يمنى ويسرى » وتتصكم 
كل منهما بالشعبة التى تفصل بينها وبين القصبة الهوائية ؛ وهما جسم 
مطاط قابل للحركة فيتمدد وينكمش » ويتكوتان مما يسمى بالحويصلات 
الهوائية والأنابيب الشعرية والشعيبات الهوائية » وتمتلىء جميعها 
بهواء التكفس آ 

واذا كان الاخوان لم يشيروا الى ازدواج الركة فائنا نراهم, 
يريطون بيئها وبين أعضاء أخرى فى الجسد تسائعدها علق أداء 
وظيفتها ؛ ويوضحون من خلال هذا. الربط عملية الشسهيق والزفي م 
بقول الاخوان : 


« الرئة بيته الريح يخدمها وبحينها .فى أفعالها أربعة أعضاء آخر 5 
وهى الصدر والحجماب والحاقوم والمنخران ؛ وذلك أن من المدخرين 
يدخل الهواه المستنشق الى الدلقوم ؛ ويعتدل فيه مزاجه» 
ويصل الى الرئة ويتصفى فيها » ثم يدخل الى القلب ويروح الحرارةٍ 
الئويزية هناك وينفذ من القلب الى المسروق الضوارب' ؤيبلغ: الى 


)١5(‏ انظر : رسسبائل اخوان الصفاا ى ا/ء90 ٠‏ وهذا النصن 
ضمنه أحمد بن محمد بن المظش بن الخشار الرازى (ت امع كتانه 
الخاص بحرؤف المسجم ٠‏ ولصه د ٠٠‏ والحنكيل وفى اللسإن ٠٠‏ الخ » 
انظره فى مجلة معهد المخطوطات العربية ص 54 ٠‏ ص 

(15) الظلر : رسائل اخوان الصفا بي ٠ ١/150/#‏ 


خذا 


سائر أطراف البدن الذى يسمى النبض : ويخرج من القلب الهواء 
المحترق الى الرئة » ومن الرئة الى الحلقوم » ومن الحلقوم الى 
المدخرين أو الى الفم ٠‏ والصدر يخدم الرئة فى فتحة لها عند استنشاق 
الهواء وضمه اياها عند خروج النفس ٠‏ والحجب تحفظ الرئية من 
الأفات العارضة لها عند الصحمات والدفعات واغسطراب أصوال 
اليدن » )١07(‏ 5 

وقد أكدث الدراسة الحديثة ما ذكره الاخوان » وأوضحت إن 
حركة القدص الصدرى ( المثون من اثنى عشر زوجا من الأضلاع ) 
متزامئة مم حردة ااحجاب الحاجز ( الفاصل بين الجهازين التثفسى 
والهدمى ) فى الضغط على الرئتين ؛ حيث ثتم عملية الزفيل التى تتم 
فوساطته عملية الكلام 14 0 

و تعد حركة 'حجاب الحاجز والفخص الصدرى, والركة هن 
الحركات الطبيعية التى لا اخئيار للانسان فيها : وذلك فى عمليتى 
الشهيق والزفيي » بخلاف الحركة العضوية اللازمة لعملية الكلام فانها 
من الحركات المقصودة على ما ذكره الاخوان وأكد المحدثون (19) ٠‏ 


وأيجاد .ثيار هواثى - مع تلك الحركاتك ‏ شرط لايجاد الصوت» 
وكلما عرفنا أن هذا الثيار اما أن يكون داخلا وذلك فى حالة الشهيق » 
أو خارجا فى حالة الزفير * وجميع اللغات تستخدم هواء الزفين في 
أصدار جميع أو معظم أصواتها ل ولا يعرف اللغويين حتى الآن لغة 


(10) انش :.المرجع السابق ج 190/9 ٠‏ 
“(18) الظن ؛ دء عبد الله ربيع » عبد العزين علام : ععلم الصبوتياث 
/الى ع ١ؤ ٠‏ 1 
(19) انر ؛ المرجمع السابق » ورسائل اخوان الصفا يج 529/9, 
ب 99 ه 


قف 


خنتج بعض أصواتها مستخدمة هواء الشهيق كسمة مميزة لانتاج هذه 
ألأصوات » ٠ )5١(‏ وف هذا يقول الاخوان « اعلم أن هذه الأأحرف 
للا تحدث الا بارسال النفس المستئشق من الهواء ٠‏ وارساله وقطع 
اللسان لها فى مخارجها ومجاريها » ٠ )5١(‏ 


وئراهم يشيرون الى أن أبعد المخارج أقصى الحلق : 
.معان منهومة من مخارج (؟؟) مختلفة » وأبمد مخارج الحروف أقصى 
الحلق موهور دما يلى آعلى الصدر و ليف ٠‏ 

واذا كان المحدثون يرون أن الحنجرة هى أبعد المهفارج ؛ فان 
الدراسة الحديثة المعتمدة على معطيات علم التشريح أن للحلق ثلاثة 
أقسام ؛ يتصل أسفلها بالحنجرة ؛ وأعلاها بالفم (4؟) ٠‏ 


وميما بكن من أمر فان الاخوان قد ذكروا مكونات آلة النطق 
الرئيسية : والتى نستمل على الرئة والصددر والحجاب والحلقوم 
بوالماخرين والفم وما يشتمل عليه من لسان وشسفتين » وهى ثلكُ 
المكونات التى صارت دراستها علما فى زمائئا يعرف بعلم الأصوات 
التطقى ( الفسيولوجى ) ٠‏ 


٠ 5985 انظر :ا مء لغريد عنس : درأسات صوتية‎ )٠( 

(١؟)‏ النشر : رسائل اخوان الصفا بج 50/9 ٠‏ 

(91:9؟) يعنى باللخرج لكان الذى يخرج هبه الصوت ؛ أى مكان 
نلطقه وتقطيعه حيث نحدث الشحركات الخاصة به فى مبر النطق ٠‏ 

(؟) انظر : المرجع السابق ج ٠ 1١١5/9‏ 

(14؟)انظر : د١٠‏ عبد الحميد محمد أبو سكين : دراسات فى ١‏ التجويد 
والآصوات اللقرية ٠ 5١‏ 


نقذ 


وقد أدرك الاخوان أهمية تلك المفارج وآثرها فى صحة النطق حين 
عرضوا ل سموه اتساع الحروف ؛ وسهولة التصرف” ف محارج 
الكلام » وخفه اتلغة ٠‏ والذى يتبادر ألى «لدهن هنا من الاتساع 
والسهولة والخفة هو ذلك الانسياب الصوتى وعروج الاصوات أو 
الكلام من اماكن التنطييم والنطق دون تعترات أو عقسات لعوية / 

فسيولوجية أو عصبية ؛ وهذا لا يمكن أن يتم الا اذا كانت أعضا 

النطق في كامل صلاحيتها ومرونتها الحركية والعصبية » والا اذا كاأنثك 
التحركاث اللارمة لاخراج الأصوات متثوافقة منسجمة غير متنافرة أو 
متساعدة ٠‏ 
| وقد أرجع الاخوان اتساع الحروف وسهولة التصرف فى مخارج 
الكلام وخفة اللغة الى عوامل فلكية وجدرافية وفسيولوجية ونشسيه 
.تظهر فى كولهم : 
فيديره اللسان على حسب مخارجه » فان خرج على حروف مقطمة 
مؤلفة عرف معناه وعلم خبره » وان خرج على غير حروف لم يفهم 
كان كالنئهاق والرغاء والسعال وما أشبه ذلك » فان رده الملسان الى 
مخرجه المعلوم فى حروف مفهومة يسمى كلاما ونطقا بأى لفظة كانت 
على حسب الموافقة ومساعدة الطبيعة لكل قوم ف اتساع حروفهم 
وسهولة تصرفهم ف مخارج كلامهم وخفة لغائهم بحسب مزاج طباعهم 
وأهوية بلدانهم وأغذيتهم » وما أوجبت لهم دلائل مواليدهم » وما 
تولاهم من الكواكب ف وضع أصل تلك اللغة فى الادتداء الوضعى 
والمنهاج الشرعى وما تفرع .من ذلك الأصل وما ينقسم من ذلك 
النوع » (ه؟)'٠*‏ 


(ه؟) انشل ؛ رسامل الخوان اللاصفا ب #/ اب ٠,116‏ 


وف 

ونحن لا نمملم بدلّك العوامل جملة » فلقد تبين لنا من الفصول. 
السابقة بطلان ذلك العامل الفلكى الذى يعتقسدة الاخوان من دلالاث 
االخواكب .وتاثيرها فى الكائنات ويعدونه عاملا أصبليا ٠‏ أما البيئية 
الجغرافية فأن أثرها لا. ينكر ى خصائص اللغة وأصواتها » اذ جميع 
خصائص الاقليم الطبيعية تنطبع فى لغة سكانه ومن أجل دلك تنشة 
فروق كبيرة فى مختلف مظاهر اللغة بين سكان المناطق الحارة والمعتدلة. 
والباردة ؛ وبين سكان المناطق الجبلية وسكان الصحراء وسسكان. 
الأودية » وبين سكان الناطق الشمالية والوسسطى والجئوبية » كذلك. 
تنأ فروق كبيرة بين أفراد الفصيلة الواحيدة ؛ بل بين لمجات اللغة:. 
الواحدة + أما اختلاف الشعوب بعضها عن بعض فى خواصها الورائية 
المتعلقة بأعضداء النطق فان له كذلك أثرأ لا يستهان به ف خواص 
اللغة ؛ وذاك أن أعذضساء النطق تختلف فى بنيتها واسستعدادها تبعا 
لاختلاف الشبعوب وتنوع الخواص الطبيعية المزود بها كل شسعب » 
والتى تنتقل ءن طريق الورائسة من السلف الى الخلف ٠‏ ومما يدم 
ما نذكره كول الاخوان ' 


0 اعلم أن اختلاف لفاس ف كلامهم ولغاتهم على حسب اختلافهم . 
ف أجسادهم وتوكيباتهم » وأصل الاخقلاف فى اللغات هو اخثتلاف. 
مخارج الحروف وئقصها عن تأدية ما يؤديه البلبيغ منها 4 ٠)‏ 


أما اختلاف ااشعوب بعضها عن بعض ف الخواص النفسية: 
ومناحى التفكير والوجدان وما جبلو غليه من طباع وأخلاق فانها 
تتضافر مم العوامل المتقدمة فى خلتقه هروق فى خصائص اللغة بين 
البشر ٠‏ 


(5؟) انظر ؛ رسائل الخوان الصفًا ب 118/87 * 


١1 


ولك أن تقرأ ما كتبه الاخوان عن هذا العامل النفسى الذى, يؤثر 
نف السلوك الانسائى مصفة عامة بقولون : 


« اعلم أن أمزجة الأبدان كثيرة الفئون » وطبائع ,الحيوانات 
كثيرة الأنواع » ولكل مزاج .وطبيعة نغمة متساكلة ٠‏ ولحن ملائم لها لا 
يحصى عددها الا الله تعالى ٠‏ والدليل على ذلك أنك اذا ,تأملث وجدت 
لكل أمة من الئاس ألحانا ودنمات وأصواتا يستلذون ويفرجون بها 
لا يستلزها غيرهم ولا يسر بها سواهم ؛ وذلك لاختلاف لغاتهم وتباين 
أمزجتهم وطباعهم وما جرث به العادات والأخلاق ٠‏ وهكذا يجرى في 
أصحاب لغة واحيدة : أقوام يستثلذون ألحانا ونغمات وآأصواتا لا 
يسئلذها غيرهم من لغتهم » وهكذا ربما تجد انسانا واحدا يستلذ وقنا 
الحنا ما ؛ ويعافه وفنا آخر + وهكذا تجد حكمهم فى مأكولاتهم 
ومشروباتهم ومسموعاتهم وملبوسائهم وسائر الأنواع من الملاذ 
والزينة » كل ذلك بحسب تغبير 'مرجتهم واختلاف ملبائعهم وما جرت 
به عاداتهم » وما تولاهم من الأسباب الفلكية » والأحكام السماوية ف 
أونات مواليدهم ومساقط نطفهم » (/؟) ٠‏ 


هذأ وقد يفسد الكلام وتعدث اضطرابات فى التقلم واخراج 
المقاطع وتقطيعها مها ينتج عنها عيوب نطقية بالرغم من مسلامة آلة 
الصوت ٠‏ وقد رد الاخوان على من يزعم خلاف ذلك ويرى آن فساد 
الكلام من فساد المزاج » حين قالوا : 

« وائد زعم بعضهم أن فساد الكللام من فساد التركيب وفساد 
'المراج » وليس هو كما زعم ؛ وائما هو.من اختلاف مخارج الوروف 
'فى توه وضعفها » وهو فساد ف اللسان يقلب ويعدك الحروف عن 


(190) انظر : اللرجع السابق بى 199/8 » وكلاما يؤكده في **ه 


فق 

مخارجها ؛ ولى كان من فساد المراج لكانت اللغة كلها ق حرف واحتيد: 
من مخررج واحد » ولكانت ترجع الى الاسئواء عند صلاح راج كما 
يحدث بالمضصيم الكلام » وضعف الصوت من. فساد المراج وغلبة بعض , 
الطبائم ؛ واذا عاد الى الأهر السالم عاد كلامه الى المعمود منه أوله ' 
واللغة ليست كذلك » والئاس غيها مختلفون » وغير مثفقين فى الحروف . 
النى ميقم الخطا فيها والعدول بها عن استوائها الى خلافها » وهى. 
أغراض كثيرة تخئص باللسان ٠‏ وثتعرض فتفسد الكلام » وهى زمائة ٠‏ 
لازمة مثل الخلة » والفاأفأة » والتمتمة » والعفلة ؛ والحكة » 
والرتة » واللئئة » وما أشبه ذلك » ()) ء : 

وسوف ذلقئى الضوء على تلك العيوب فى الفصسل الخاص باللغة - 
العرمية ان شاء الله ٠‏ 


ثانيا : انتقفال الصوت اللفوى : 

لقد تحدث الاخوان عن تلك المرحلة التى تنتفل أصوات الكلام, 
خلالها عبر الهواء 6 وماعتدار كلك القصوات ضريا من الصوت العام , 
كما ضر لي 

وقد صارثت دراسة ناك المرحلة علما ف زمائنا يعرف بعلم 
الأصوات الفيزيائى أو ( الأكوستيكى ) (5؟) » وقد قطع شوطا كبيرا؛ 


(14) انظ المرجم السابق ج ١١8/8‏ 
(19) نسبة الى « اكوستبيك" » وهى فرع من الفيزياء ٠‏ ويفضل 
الدكنور كمال بشر الثسمية الاولىا بغفرض التسهيل على القارىء العربى .. 
وبرى آنه العرجمة العربية للنصطلخ الثائى 'الا إمبارة طويلة ٠‏ انظ 
علم اللغة العام ؛ الاصؤات 17 ط 4 دار اللعارفا 761/6 م 


فل 
فى ميدان التقدم حيث اس_تخدمت أجهزة عديدة فى تحليل الصوت 
وتركيبه (0) + 
وقد عرف الاخوان أصوات الكلام بآنها « أصوات محمولة فى 
الهواء فجدركة بطريق ألأذنين بالقوة السامعة » (١م) ١ ٠‏ 
والنشاط الأكوس تيكى لاا بقتصر ندوره على فنساأة التوصيل 
ااخازجية » وانما مبدأ من الجهاز الصوتى المتكلم وينتمى بجهاز 
الاستقبال لدى السامع ٠‏ 
فالانسان عندما يتكلم يحدث ثيار نفسه وتحرتات لسائه وشفثيه 
اشطرابا فى الهراء الداخلى تسمى موجات صوتيسة تير من ضغطه 
داخل الممر الصوتى ؛ ثم ينتقل الى الهواء الخارجى بصورة خاصة 
حتى تصل الى أذن السامع ٠‏ 
ومعنى هذا أن اختلاف أعضاء النطق هو الذى, يحدد طديعة 
الموجات الصوئية وما يئرئب على ذلك من تنوع أصوات الكلام » وقد 
سبق أن نقلئا عن الاخوان قولهم «واعلم أن هذه الأحرف لا تحدث 
الا بارسال النفس المستئشق من الهواء وارساله وقطع اللسان لها فى 
مخارجها ومجاريها » ٠‏ 
وقد سبق أن عرفنا فى أثنئاء الحديث عن الصوت العام فق الفصك 
السابق أن الاخوان كانوا على وعى بالموجات الصوثية ومداها وسعتهاء 
بما يغنى عن الاعادة هنا + 


)3١(‏ انظ ,؛ دء محبد صالح. بن عمر : الثورة اللتكدولوج.ة ورال؛: 
ص ١5‏ ومابعدها ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ بغداد 5/85ام ٠‏ 

(أ؟) الظر .: رسائل اخوان (لصفا ج 5915/١‏ + والئص ذكسره 
الراذى فى كناب الحروف ٠‏ الظره فى مجلة معهد #اخطوطات العربية ٠‏ 


يفف 


واذا كان علماء الصوت فرون أن هنذك ثلازم وتراسط بين 
المرحلتين : الفسيوجية والأكوستيكية »'فائنا ترى الآخوان يربطون 
بينهما ٠‏ ويتضح هذا فى ربطهم بين مدى الصوت وائتشاره وبين قوة 
رئة الانسان وأعضائه ( بل والحيوان بصفة عامة ) ٠‏ 

يقولون : 

وكذلك صوت الحديد والذهب والفضة وغير ذلك فان أصواتها 
إذا حدثت تكون مختلفة بحسب اخثلافت, جواهرها وتباين طباعها من 
الصلابة والرخاوة واللين واليبوسة » ومثالها فى ذلك مثفال أصوات 
الحيوانات فكلما كان فل نفسه أمثل ورئته أثوى كان صوئه أعظم 
وأمعد مسافة فى الهواء لشدة حركته » (؟0! *. 


ويتولون : 

مر فأما مخارج (| الأصوات ) من سائر الحيبوان فانها من الرئه 
الى الصدر » ثم ال ىالحلق ثم الى الفم ؛ ثم يخرج من الفم شكل على 
قبدر عظم الحيوان وقوة ركته وسعة شدقه » وكلما اسم الحلقوم 
وانفرج الفكان وعظلمت الركه :اد صوت الحيوان على قدر كوته 
وضعقه م( ٠‏ 

ويقولون : 

و ومن أراد أن يكون له صوت طويل يمكث ف الهواء فليتعمد 
ذلك ويجتهد فى جمع الهواء حثى يكون ارساله بحسب ما اجتمع فيه 
فيدرك بذلك ما يريد وان تأذى وتألم « اي 


ليسم 


90؟) انض : المرجعم السابع جب ٠١/9‏ 
(990) إنظر : المرجع السابق ج ٠١2/5‏ * 
(0*4 انظر : المرجم السابق ج ٠١4/١‏ 


١ 8‏ 
( ج ) مرحلة سماع الصوت اللفوى ؛ 
اكد سبق أن تحدثنا في الفصل السابق عن كيفية التفاط الأذن. 
.وسماعها الصوت يمفهومة العام + ولقد أدرك الآخوان مدى التلازم, 
والترابط بين هذه امرحلة التى صارت علما ف زمائنا يعرف بسم 
الاصوات السمعى وبين المرحلتين السابقئين : 
فاذا كان اخثلاف تحركات أعضاء النطق هو الذى يحدد طبيعة 
الموجات الصوثية ومداها وسعتها » فان لهذا المدى تأثيره على الأذن. 
البشرية ؛ فكلما كانت سعة الموجة أكبر كلما أحسث الأذن بقوة الصوت» 
وشدة تأثيره » ولذلك نرى الاخوان يذكرون ثمائية أنواع من الأصواث» 
كل اثنين منها متقابلان : الجوير والخفيف » والحاد والغليظ » والحظيم, 
والصغير ؛ والسريع والبطىء بإوس) ٠‏ 
ويتضح الربط بين الجوائب الفسيواوجية والسمعية والنفسية . 
قوأهم عن أصواث الحيواناتث بصفة عامة : 
)) واعلم بأن أصوات الحيوائات المانفسة متفئنة كثيرة الاختلاف 
من الطول والقصر والغلظ والعظلم وااصغر والجهين والخفيف وفئون 
الطنين واازمير والألحان والنغم : كل ذلك بحسب طول أعناقها وقصرهاء 
وسعة مذاخيرها وحلاقيمها ؛ وضيئها » وصفاء طباعها وفلظها » وشدة 
قوة استنشافها الهواء وارسالها وتعديل أنفاسها بعد ترويج الحرارة. 
الغروزية االتى في كاوبها أو فى عمق أجسادها » (ي”) ٠‏ 
ونلقى الضوء فيما يلى على أنواع الأصوات الثى ذكرها الاخوان, 
كى يستطيع القارىء أن يفرق بينها : 


لزه الل : امرجم السابق جب 185/1١‏ هولاراب 11/7 
/ا”ا ا , 
راثم انظ ؛ امرجم السابق لك ١181/5‏ - 9و1 ٠‏ 


لان 


بجهارة الصوت وخفته : 

لقد ربط الاخوان بين جهارة صوت الانسان وبين سلامة أعضاء 
نطنة ووتها ؛ ومعنئى هذا أنهم ربطوا بين الجائبين الفسيولوجى, 
والفيزيائى وبين احساس الأذن بجهارة الصوت ٠‏ يقول الاخوان : 

« وأما الجمير والخفيف من الأصوات لبحسب قوة الحركة 
وضعفها ؛ وامثال فى ذلك صوت العليل السقيم بالقياس الى صسوته 
الصحيح المعاف » وصوبته العليل الى من هو أضعف منه وأسقم حت 
يكون أجهر الأصوات من الئاس ما كان ف غاية اأصحة وسلامة الحواس» 
واستواء الآلة » وأخفاهن ما كان فى الغاية بخلاف هذه الصفة ا به من. 
ضعف القوة وفلة الحركة وفساد الجملة وغير ذلك » (بم) ٠‏ 


ويقولون : 
المناخر والأشداق ؛ تكون جهيرة الأصوات 6 الأئها تستنشق هواء كيرا 
وترسله بشسدة » (م*) ٠‏ 

ويقولون : 

« وكلما اقسم الحلقوم وائفرج الفكان وعظمت الرئة زاد صوت 
ذلك الحيوان على قدر قوته وضعفه »م (5) ٠‏ 

وقد ققابلوا بين الجهارة وبين الخفاء كما هو وأضح ف النص قبل 
السائق' ٠‏ 


90 انظ : الخرجع السابق ب 1//5؟1 ٠‏ 
(4؟) انظ المرجع السابق ج١ ١180/‏ 
(75 انظ ؛ المرجع السابق بجى *#/؟١٠'‏ 
م ةس اخوانه الصفا ) 


بذلا 


وقد عبروا عن الجهارة فى بعض المواضع من رسائلهم بالثقل فى 
مقابل الخفة ٠ )4٠(‏ ويبدى أن المقصود بالجهارة أو الثقل هنا هو ما 
بسميه علم الصوتياته الحديث شدة الصوت وبعد مداه ٠‏ وقد أطلق هذا 
العام على الاحساس بالشدة مصطلح ««م4ههآ 2 » وهو يرتبط 
فسيولوجيا بالطافة العضلية لأعضاء النطق والضغط تحت الحنجرة » 
فكلما ازداد هذا الضغط وزادث تلك الطاقة كلما تسم مدى الموجاث 
الصوتية واشتد الصوت + ويرتبط فيزيائيا بآمور » أهمها اتساع مدى 
الموجات الصوئبة 1608(قاظل الثى تشكل الصوت ؛ فكلما 
كانت تلك الموجات أكثر اتساعا أحست الأذن بأن الصوت أثبد فى 
السمع 1 4 ٠‏ 
حدة الصوت وغلظته : 

لقد ربط الاخوان بين الجائبين الفسيولوجى والفيزيائى وبين 
احساس الأذن بحدة الصوت وغلظته حين فالوا : 

« وآما أصوات الحيوانات ذواث الرئة واختلاف أنواعها وفئون 
ذئماتها فهى بحسب طول أعناقها وقصرها »؛ وسعة حلاقيفها وتركيب 
حناجرها ؛ وشسدة اسئنشاقها الهواء وقوة ارسال أنفاسها من أفواهههبا 
ومثاخرها » (؟4) ٠‏ 


وائد عبر الاخوان عن حدة الصوث فى بعض المواضع بالدفة(©؛) 


٠ انظ المرجع السابق ج؟195/9‎ )5١( 

4) انل : د* عبدالله ربيع , عبد العزين علام : علم الصوتيات 
ب عا, | 

والظر : 2.51 طم تمجه : بن ةنادا 

(59) انظ ؛ رسائل اخخوان الصفا ىب 131١/١‏ ,اج #/؟١ا‏ 

(19) الظلن : امرجم جب ١2/8‏ 


الفيل 


وقد عرفها الفيزياثيون بأئها الخاصية. التى تميز بهبا الأذن 
الخصوات أو النغمات من حيث الحدة والغلظة »؛ وأطلتوا عليها حدة 
الصوت أو النغمة طمناع ٠‏ 


واحساس الأذن بحدة ااصوت وغلظته يتوقف أسساسا على 
ها يسمى فى الدراسة للحديثة التردد الأساسى فى الموجات المركمبة : 
والذى سبق ذكرة فى الفصل السابق ؛ وهذا التردد يقابل . فسيولوجيا 
اهتزاز الوترين الصوئين فى الحنجرة » فكلما زاد معدل اهتزاز 
اوترون أحسثت الأذن بارتشاع نغمة الصوت ٠‏ وزيادة هذا الملعدل 
أو نفصه تثوقف بالطبع على طبيمة هذين الوترين وحجمها ودرجة 
.ثوثرهما ؛ بالاضافة الى طبيعة ضغط الهواء تدث الحنجرة + ومع مرونة 
الوثرين وقدرة الانسان على التحكم فى ضغظ الهواء يمكن أن يغير فى 
نغمة أصواته » واذلك أثر كبير ىق أداء الكلام (45) * 

ونلاحظ أن الاخوان يربطون بين جهارة الصوت ونغمثه واختثلاف 
أنواعه من ناحية وبين ما سموه بسعة الحلاقيم والمناخر والأشداق 
« التى تعمل صندوق رئين يضخم الصوتث ويقويه » ٠‏ 

وهم بذلك يذكرونا بما تسميه الدراسة الحديثة لون المسوت أو 
شوعه "اهبو 70156 +٠‏ وهو يرئمط فسيولوجيا ‏ بصناديق 
الرئين النى تصذعها تحركات أعضاء النطق وما نقوم به هذه الصناديق 
من ترشيح وثفوية لبعض النغمات التى تمر بها ٠‏ ويرثبط - فيزيائها ‏ 
سعادد النعمات التثوافقية التى تصاهب التردد الأساسى وتوزيعها » 


(55) انر : د ٠‏ بيد الله ربيع » عبد العزيز علام ٠‏ علم الصونيات 
١54 ١‏ 
وانظر. + 6 .2 50260408م لمتعصة 0 : نه د21 


بهن 

والشدة الفردية لكل منها(ه؛» ٠‏ ويعطى ااتكلم صوثه اللون العاهمي 
عندما يخثار ‏ مكان تلك الصناديق وهيثاتها تبعا لظروفه النفسيه 
ومقتضى الحال أو السياق الكلامى ٠‏ 
كب الموت وصغره : 

تحدث الاخوان عن نوع آخر من الأصوات وصفوه بالكبر قي 
مقابل الصغر ث وعقدوا فصلا ف رسائلهم بيذوأ فيه أاختلاف الأصوات. 
فى الصغر والكبر (45)! ٠‏ وقد عبروا عن كبر الصوث بالعظم فى مقابل. 
الصخر أيضا (407) ٠‏ 

وييدو أن كبر الصوثت وعظمة ‏ ف نظرهم ‏ يجمع بين جهارته” 
وشدثه ويعد مدأه من ناحية » وبين غلظته وارتفاع نغمته من ناحية 
أخرى ؛ ولذلك نراهم يذكرون أن العلة فى عظم الصوث ائما ترجم الى 
عظم الجسم المصوت وشدة صدمه الهواء وكثرة تموجه فى الجهات(48)٠‏ 

ود ضرب الاخوان آمثلة توضح كبر الصوت بمفهومه العام ٠‏ 
يقولون : 
)0 فأما الكبير والصغير من الخصوات فان المثال فيهبا أصوات الطبول. 
الكبار والصغار 4 وذلك أن أصوات طيهول المواكب اذا أضيفت الى., 
أصوات اللهو كانت كبيرة ؛ واذا أضيفت الى أصوات طبول الكوس(له؛1» 


(10) انظ ؛ دء عبد الله ربيع » عبد العزين علام : علم الصونيات 
١6‏ , :؛: 3 
4 ,2 واتلقينو ممأه؟ قو صمتكجتهم06 عتمدمطم 56 : #مجتصل سامل. 


(4) انر : رسائل الخوان الصفا بي 1571/9 
7؟) انظ : للرجيع السابق بج 15/9 ب 186 , جى ١‏ / 9و١‏ 
اة) انظر : المرجم السابق ج9/+؟1 2 اس /رءؤوا 
(253) الكوس : طبلل عظيم يضرب فى ثغور خراسان عبد البقين > 
يسمع صوته من فراغ ٠‏ انظ المرجع السابق ب /؟9١‏ 


فسن 


.كانت صغيرة 4 واذا أضيف صوث طيول الكوس الى صوت الرعد كان, 
صغيرا » وعلى هذا امثال تعتبر الأصواث فى الصغر والكير باضافة 
.معضها الى بعض » (٠ه)‏ + 

وأما بالنسبة لصوت الائسان فقد ربطوا بين كبره وبعد مداه وبين 
كبر الرئة وطول الحلاقيم وسعة المناخر والأشداق » وهذا يعنى بالتعبير, 
'الحديث أنهم أدركوا المترابطات الفسيولوجية والفيزيائية والسممية ف 
:احساس الأذن بعظم الصوت ٠‏ 

وكبر الصوت بما اشتمل على جهارة وشدة وبعد مدى وغلظة 
.وارتفاع نغمة يتميز بالوضوح السمعى بدرجة كبيرة » ولذلك استخدم 
هذا الصوت وسيلة اتصال أو اعلام عند الشعور بالخطر مثل ما كان 
.يحدث فى لغور خرأسان » حيث كان يضرب فيها طبل عظيم عند النفير» 
«يسمم صوثه من تراس كما ذكر الاخوان ٠‏ 

وقد درس المحدثون هذا الوضنوح اللسمعى تحت مصطلح 

01537م 50 وقصدوا به تلك الضفة التى يتصف بها الصوت العام بناء 

على مظهره ا افتلئنة الضافم ؛ ويتصف بها 'الصوت الانسانى.بناءء علق 
درجة الجهر المسموعة ؛ ومدى خلو الممر الصوتى من الاعاقات (51) ٠‏ 

وهذا الوضوح يقابل من الناحية الفيزيائية بالطاقة الاكوستيكية» 
.وتحدد مقادير تلك الطاقة بالطرق ( الالكثروئية ) ٠‏ 


واذا كان علم الصوثيات يفصل الهرم بين الئوة والشدة من ناحية» 
وبين الطبقة والنغمة من ناحية أخرى ويتحدث الى جائب ذلك عن' 


(0) لانظر :اللرجع السابق جد 1701/78 , وراجع ج١١‏ ع 03 
(01) انظر - 28.74 قعلام تمدام لمعدم0 : ومفممع ‏ 


ع 


الوضوح السسمعى'؛ ويعالج كل هذا من الجوائب الفسيولوجية » 
والفيزيائية والسمعية بمناهجها المختلفة عندما يريد تصوير الأداء 
وتوضيح جوانبه فائئا بالطبع لا ننتظر من الاخوان وأمثالهم ممن عاثسوا 
فى تلك الفترة المبكرة أن .يقدموا ما لم يجد به زمائهسم ولم تسمح به 
طبيعة التقدم والتطور العلمى فى أوائه ٠‏ ومن ثم فقد رمسيئا ى هذا 
الجائب دما أشاروا ألفه ٠‏ 


سرع المبوث ويطؤه : 
تحدث الاخوان عن الصوثت بمطهومه العام من نادية السرعة 
والبطء حين الوا :0 


« وأما السزيع والبطىء من الأصوات باضافة بعضها الى بعض,. 
فلهى التى نكون أزمسان سكوئات ما بين نقراتها قصيرة بالاضافة 
الى غيرها ؛ والمثال فى ذلك أصوات كوذيئات ااقصارين (؟5) ومطارق؛ 
الحدادين » فائها سربعة بالاضافة الى أصوات دق الرزازين (50) 
والحصاصين (6ه) ؛ وهى بطيئة بالاضافة اليها » وأما بالاضافة الى 


(02) كوزينات أى مطارق والقسار والمقص « يتصديد المصساد» : 
المحور للكباب لاله يدتها بالقصرة « بفشئح الصاد » التى هى القطعسة من 
الخشب » ور فئه القصائ , ٠‏ الفار اسان السرب «قصضي,» ٠‏ ويندى 
والكوء كلمة غير عربية وحى اللمقابلة للقصرة او المقصرة الثى هى خشسية 
القصار ٠‏ 

(*6) الرزان : بائع الارز ٠‏ المعجم الوسيط درن أو هو من قولك ١‏ 
رزنت الباب (ى أصلحب عليه الرزة ٠‏ انظ : لسان العريه « رذن» ٠‏ 

(04) اللخصاص : صائم للجص « يفتج اليم وكسرة؟ » وهو الذذى. 
يلل به ٠‏ الظلر ؛ المرجع السابق «تتعنص» ٠‏ 


١ 


أصوات مجاذيف !للاحيين فهى سريعة »؛ وعلى هذا المثال تعتبر سرعة 
القصوات وبطوها باضافة بعضها الى بعض » (وه) ٠‏ 

والصوت الانسائى ب باعثياره ضربا من الصوثت العام يتصفه 
أيضأ بالسرعة والبطه » واذا كنا لا ثلمح ف رسائل الاخوان شيكًا ينصل 
بسرعة الصوث الكلامى وبطثه غائئا نرى علماء التجويد قد استطاعوا 
أن يحددوا بصورة عامة بعض أنماط من سرعات ثلاوة القرآن الكريم 
على نحو ما يذكرون من تحقيق وحدر وتدوير وترثيل (5ه) ٠‏ 


أما علماء اللغة فائهم لم يصلوا الى تلك الهرجة واكتفوا فى هذل 
المجال بالعدارات العامة والألفاظ ذات الدلالة الواسعة ٠‏ 

أما فى الحديث فقد درسث سرعة القصوات الكلامية تحث ما سمى 
بالتزمين آو سرعة الكلام مررتصه 1" مطان' » ويءنى بها توزيع زمن التنظم. 
على آأصوات النطوق توزيعا بتدذقل مع نظام الاخة وقوائين الكلام فييها 6 
فيئال كل صولته من أصوات الماطوق ما له من كم زمنى دمناعماط ‏ 
( وهو ثلك الفئرة الئى تستغرقوا أعضاء النطق فى استجاباتها وتحركائهاً 
لصنع الصوت الممين ) ٠‏ 

وتتحدد السرعة المطاوبة للمنطوق نبعا لظروف الكلام, والحألة 
النفسية للمتكلم + أى سرعة الكلام هائها تمثل تتابع تلك الفترات ألزمنية 
التى تستغرقها سلسلة الأصوات فى ااتطوق والموقف الممين ؛ ولهذه 
ألسرعة معدلاثها وأنمأطها التى قبلها المجتمع اللثوى ؛ وعندما يخرج 


رهم انظ ؛ رسائل اخوان الضفا نى ١‏ /*5 : ج/ 15 
١‏ الك انظر : رسالة العالمية للباحجث : التجويك الفرآني فى لوه 
عملم الصونيات الحدهث. ص 571١‏ ب ولاء ٠‏ 


لهل 


لالمتكلم عن تلك المعدلات كان أداءه يعون محل سخط من المستمعين أو 
المخاطين وبدخل بذلك فددائرة اإخداء اليب ٠‏ 


ومن أجل ذلك كانت كلت معاولات علماكء الأصوات ف اللعّات المختلفة 


ذابعا : أدراك الصوت اللفوى 


تختص هذه المرحلة بدراسة أصوات اللغة بعد أن تتتثل من الأذن 
على هيئة ذبذبات واشارات كهربائية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ويرى كثير من العلماء أن عملية احراك الأصوات هى عملية نفسية 
ولكنها تخضم أيضا لعلم الأصوات السمعى »؛ اذ أنه بجائب دراسة لتلك 
العملية الادراكية النفسية يدرس أيضا تلك المرحلة العضوية أو 
الفسيواوجية المثمثلة فى الذبذبات الصونية التى تستقبلها أذن السامع 
وآلية أاجهاز السمعى ووظاكفه عند استقفبال هده الذيذييات ٠‏ 
وقد جصع بعض العلماء هين الرملتين تعت ما سمى بلع 
سرك السامم مل عند 0 الأصوات 7 ٠‏ 


وعلى أية حال فقد أهتم بدراسة هذه المرحلة بجائب علماء اللغة 


(01) انظ : دء عبدالمزينا علام : من التزمين فى نطق العربية 
الفصحى بمصر المعاصرة 184 ؟١7 ٠‏ رسالة دكتوراء بمكتبة كلية 
اللعة العربية بالقاهرة ٠‏ 
والظر ؛ .2 - :204 .22 عوناء وملام مده : ممطاكمم 
/(04) ابش 007 مال بشبس 0 علم اللغة العام ': الاصوات ١‏ 


يسن 


.والآصوات ‏ علماء النفس والمخ والأعصاب ٠‏ وقد خطت تلك الدراسة 
.خطوات أكيدة فى الوقت الحاضر وتطورت تطورا هاقلا » ولا زال 
الاهتمام بها جاريا حثى تلحق بالتقدم الذى. نالته فروع الحراأسة 
,الصوثية الأخرى » على الرغم من الصعوبات الجمة التى تعترض طريق 
المتخصصين فيها ومن بين تلك الصعوبات أحتواء تلك الدراسة على 
.هيدان ينتظم عمليات نفسية معقدة لا تدخل ف مجال البحث اللشنوى 
-ممعذاه الاصطلاحى ٠‏ 

وتعتمد هذه الدراسة على اختبارات تقدم اثين وتتعرف على 
الاستجابة المقابلة ) ولذا لا نئتظار من اخوان الصفا أن يقدموا ما لم 
.يسبمح به التطور العلمى فى أوانه وثرمى منهم فى هذا الجائب بما 
أشاروا اليه وتحدثوا عنه لنقابله بما توصل اليه أحدث فروع الدراسة 
االصوتية ٠‏ 

ولكى نستخلص وجهة نظرهم فى عملية الادراك اللثوى بصفة 
.خاصه ء وئقارئها بما توصل اليه المحدثون » نود أن نبرز نظرتهم الى 
,وسائل الادراك فى الانسان بصفة عامة': 
«أولا : اخوان الصفاء : 


: وسائل الأدراك‎ - ١ 

لد أسوب الاخوان فى الحديث عن عملية الادراك الانسائى بصفة 
عامة » وأكدوا على العلاقة الوثيقة إلتى تريط الحواس الخمس 
بالجماغ (وه) ومكوئاته » وتعاونهما ى تلك العمليية + كما رأوا للقلب 
«دورا ف التمييز والنهم ٠‏ 


(09) الدماغ هو حقو الرأس'كما ذاش ابن منظور فى لسان العرب 


١4 
: الحواس والدماغ‎ ( 1) 

فللئفس الساكئة ف الدماغ عشر قوى » منها خمس دحساسة ثتدرك. 
صور المعلومات من خارج الجسد » وتحملها الى القوى الخمس الأخرى, 
النى, نندرك رسوم المعالومات احراكا ووحائيا : 


و أما الخمس الأولى فيوضحها الاخوان فى قولهم : 


اعلم أن الدواس هى آلاث جسدائية » وهى خمس " الحين. 
والكذن واللسان والأئف واليد ؛ وذلك أن كل واحد منها عضو من 
الجسد » وأما القوئ الحساسة فهى وى روحائية نفسائية يخئص كل 
منها يعضو من أعضاء الجسد ؛ وأما المحسوسات فالأشسياه المدركة 
بالحواس ؛ والمدركة بالحواس هى أعراض حالة فى الأجسام الطبيمية 
مؤثرة فى الحواس مغيرة لكيفية مزاجهها »؛ والحس هو تغبي مزاج 
الحواس عن مباشرة المحسوس لها ؛ والاحساس هو شبعور القوى 
الحساسة لتغيير أت كبنية أمزجة الحو اس ٠‏ دان ذلك أن القوة الياصرة 
مجراها فى العيثين ؛ وهى مستبطئة الصماخين حماية البطن المؤخر هن 
الحماغ ؛ والقوة الشامة مجراها فى المنخرين ؛ وهى مستبطنة الخياشيم, 
مما يلى البطن اأقدم من الدماغ ؛ والقرة الذائقة مجراها الغم ؛ وه 
مستبطئة فى رطوبة اللنسان » والقوة اللامسة مجراها فى عامة سطح بدن 


دمغ ٠‏ وقد جرت عادة الاطباء أن يظلقوا لفك الساغ على معان ثلائة كمه 
دشر التهانوى ؛: احدها : لفس المع الذى داخل الحجب : وهدا الاحس 
له ٠‏ وثانيها : جميبع القحنا من المع وغير » وهذا له جس مما فيه من النصب. 
وثالثها : مسجموع الراس ٠‏ انل : كشافا اصطلاحات الفنون ى ؟/رالا؟ 
تسحقيق ده الدلفى عبد السدديع ٠‏ الهيئة المصربة العامة للتاليقا والبفس 555١م‏ 
ويبدو أن المعنى الثانى هو المقصود علد الاخوان ٠‏ 


حملا 
الحيوان ا:رثيق الجلد . ولتّنها فى الانسان أظهر » وخاصة فى اكثملة »: 
كما كيل : الاثامل حاكية السدن وهى مستيطنة 5 الجلدين اللذين, 
أحدهما نظاص, البدن ؛ والآخر مما يلى » ىم ٠‏ 


وتختص كل واحدة من تلك القوى بادراك جنس من المحسوسات 
ولا تشارك غيرها في محسوساتها » حيث ولت النفس كما يقولون #.. 
كل قوة من هذه القوى ناحية من مملكتها لتأتيها بالأخبار من تلك الناحية 
من غير أن تشترك معها قوة أخرى : فالقوة الساممة تولت ادراك ' 
المسموعات » وهى الأصوات على اختلاف آنواعها »٠‏ والباصرة ثولت ' 
اجراك المبصرات على اختلاف أنواعها » والشسامة تولث ادراك الروائح. 
والحكم عليها اذا كانت لذيذة أو كريهة ؛ والذائقة تولك ادراك الطعوم . 
وأننسامه ؛ واللامسة ثولث ادراك اللموسات بأنواعها (1؟) ٠‏ 

وتدرك الثوى الشامة والذائفة واللامسة محسوساتها ادراكا' 
جسمائيا بالمماسة » بينما درك القوتين السامعة والباصرة محسوسات 
ادراكا روحانيا مطلثا (؟5) ٠‏ وقد شبه الاخوان حالة هذه القوى. 
الخمس مم النفس بأولى العزم من الرسل 6 مرسلهم واحد ؛ وشرائّعوم., 
مختلنة ؛ وتحث كل شريعة أحكام متبايئة ٠)‏ 

ورأوا أن تلك القوى هى أول قوى النفس التى ينال الانسان بها 


سينا 


66١‏ انض : رسال اخوان الصننا ج5851/75 5١1‏ 5050 وقد 
عقدرا لكل قوة فصلا مستقلا يبين كيفية اتبراكها المحسوساتء انض ؛ 
كل/؟ 50 ادع ٠‏ 

)1١(‏ الش ؛ المرجع الشابق 538/57 س الا 
(19) الظر : المرجم السابق 505/957 5٠1/0‏ 
5ت" انش : المكرجم السابق ج5؟/ 417١‏ - 81/1 


ل 
'العلوم والمعارف (54) ه كما رأوا أن كل قوة من لك القوى تسمى نقسا 
لذلك العضو المختصة به » فالقوة الباصرة تسمى نفس العين »؛ والسامعة 
خفس الأذن ؛ والذائقة تسمى نفس اللسان » والشامة تسمى نفس 
الأنف (10) ٠‏ 


.6 أما القوى الخمس الثائية فهى : 
القوة المتخيلة التى مجراها متهم الدماغ ؛ والمفكرة أو العاقلة التى 
.مجراها وسطه ؛ والحافظة التى مجراها مؤخرة ؛ والناطقة المخبرة عنها 
معائى مأ ق فكرها من العلوم والحاجات ؛ ومجراها فى الحلقوم الى 
اللسان»وقوة اظهار الكتابة والصنائع ؛ ومجراها اليدين والأص ابع(5”), 
وتتعاون هذه القكوى ف تناولها صور المعالومات بعضها من بعض 
عقب وصولها ‏ عبر القوى ااخمس الحساسة الأولى ‏ الى الفوة 
المتخيلة » ويوضح الاخوان هذا التعاون فى كولهم : 
2 وأما القوى الخمس الروحائية فائها كالمتعاوئات ف أدراكها 
رسوم المعلومبات »؛ وذلك أن القوة المتخيلة اذا تناولت رسوم 
المحسوسات كلها وقباتها فى ذاتها كما يقبل الشمع نقش الفص ؛ فان 
.من تسأنها أن تتاولها كلها الى القوة المفكسرة من ساعتها ؛ فاذا غاب 
"اللحسوسات عن مشاهدة الحواس لها بقيت تلك الرسوم مصورة صورة 
-روحائية فى ذاتها كما يبقى نقش الغص فى الشمعم المختوم مصورا بصور 
روحائية مجردة عن هيولاها فيكون عند ذلك لها كالهيولى وهى فيها 


(65) انض ؛ المرجم السابق كب 1٠4/85‏ 
(56) الظر ؛ المرجع السابق ب 41/9 ؟.., 4٠١‏ 
(13) انظ : امرجم السابق ب 54١5/9‏ ب 1١ 41١6‏ ب الاقاء 
سى "9" 515-551١/‏ 


١4 
كالصورة*ثم ان من شآن القوة المفكرة أن تنظر الى ذاتها وتراها معاينة»‎ 
وتتروى فيها وتميزها عن خواصها ومنافعها ومضارها ثم تؤديها الى.‎ 
ثم ان من شسأن القوة الناطقئة‎ ٠ القوه الحافظة لتحفظها الى وقت التذكار‎ 
التى مجراها على اللسان اذا آراحت الاخبار عنها والائباء عن معانيها‎ 
٠بجيمملا والجواب للسائلين عن معلوماتها ألنثت لها ألفاظا من حروف‎ 
وجعلتها كالسمات لتلك المعانى التى فى ذاتها » وعبرت عنها القوة.‎ 
ولا كانت الأصوات لا تمكث ف الهواء الا ريثما‎ ٠ السامعة من الحاضرين‎ 
تأخذ المسامع حظها ثم تضمحل ؛ احتائت الحكمة الالاعية بأن تيدت:‎ 
ثم ان من ثسأن القوة الصائعة أن‎ ٠» معائى تلك الألفاظ بصناعة الكتابة‎ 
تصوغ لها من الخطوط والأشسكال بالؤقلام وتودعهاوجوه الالواحويطون,‎ 
المطامير ليبقى العلم مفيدا فائقدة من الماضبين للغابرين وخطابا من.‎ 
٠ )507( « الغائبين للحاضرين‎ 

ولا كانت القوة المثخيلة فى مقدمة الدحماغ هى أول مركر فيه يتاثر 
بالحواس الخمس وبتلك القوى الحساسة المتقدمة فقد عقد الاخوان 
فصلا فى رسالة الحاس والمصسوس خصصوه لكيفية وصوك آثار 
المحسوسات الى تلك اأقوة المتخيلة قائلين : 

و أنه ينتشر من مقدم الدماغ عصباته لطيفة لينة تتصل بألصول 
الحواس ويتفرق هناك وتنسج فى آجزاء جرم الدماغ كنسج العنكبوت». 
فادا باشرت كبفية المحسوسات من أجزاء الحواس وتغير مزاج الحواس, 
عندها وغيرتها عن كيفياتها وصل ذلك التغيير فى تلك الأعصاب التى فم. 
مقادم الدماغ والتى منشؤها من هناك كلها فتجتمم آثار المحسوسات”» 


اا انر : المرجع السا بق سب ”7 , 5إاة _ 5١6‏ , الاة ‏ ؟لا؛ 
والرسالة الجامعة جا١‏ /50 66 املاب كملا 


11 
فلك القوة المتخيلة كما تجتئمع رساقل أصداب الأخدار عند صس اكب 
الخريطة فيوصل تلك الرسائل كلها الى حضرة املك » ثم ان الملك ينرؤها 
ويفهم معائيها ثم يسامها الى خازئه ليحفظها فيحفظها الى وقث 
الحاجة ه فهكذا حكم الفوة المتخياة اذا أجثمبعت عندها آثار هحءع 
المحسوسات التى أدث اليها القوة المساسة ؛ دفعتها الى القوة المفكرة 
التى مسكنها وسط الدماغ لتنظر فيها وثرى فى معائبها وتعرف حثائقها 
ومشظارها ومنافعها » ثم تؤديها الى الفوة الحافظة لتحفظها وقث 
اللذكار ») م 0 

وقد أسهب الاخوان فى الحديث عن تلك القوة المأخيلة ؛ فنراهم 
يعقدون فى اارسالة الخاصة بالآراء والديانات فى العلوم الناموسية 
الالاهية والشرعية ثلاثة فصول فى بيان ثلك الشوة وعجائبها 
وفضائلها (59) ؛ ومن أهم ما نخرج به من تلك الفصول : 


أسم أن تلك القوة تتئاول رسوم سائر المحسوسات جمبأ 
ونتخيلها بعد غيبة المحسوسات عن مشاهدة الحواس لها ٠‏ 
؟ ‏ أن تلك القوة تتخيل وتتوجم ما له حقيقة » وما لا حقيقة له 


© ب أن تلك القوة نعجز عن تخيل تتىء لم نؤد اليه حاسة من 
الحخواس + وقد وضحوأ هذا بقولهم ؛ « وذلك أن كل حيوان لا بصرله 
فهو لا يتخيل الألوان وما لا سمع له فلا يتخيل الأصوات ولا يتوهمها ٠‏ 
أن التخيل أبدا الى بصوره للأسياء تتبع للادراك الحسى «.والعقن َ 


(14) انظر ب المرجع السابق جب؟/١١؟ ٠‏ 
(19) انظل : الرجع السابق ج34137/9 ب م5ع' 
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.استتباطها ابع الدليل النفسى » فأما الانسان فانه لا كان يفهم الكلام 
أمكنه أن يتخيل المعائى اذا وصفت له » ٠‏ 

أن الذاس متفاوثو الدرجات ق هذه القوة تفاوتا معبدا جدا » 
اذ قد يكون الصبى أسرع تصورا لا يسمع ؛ وأجود تخيلا لا يومصف 
له ؛ وشد بعجز العالم العاقل المرئاض فى العلوم والأداب عن تصور 
أشباء كثيرة فد قامت الحجة والبراهين على صحتها ٠‏ وقد أرجعوا هذا 
التفاوث الى اخثلاف تركيب الأُدمغة واعتدال الأمرجة أو فسادها ٠‏ 


وقد شبهوا وظيفة القوة |اتخيلة بالنسبة للقوة المفكرة ( العاقلة ) 
«بصاحب خبر ملك بأتى بالأخبار اليه من ناحية من نواحى مماكته»(٠/)‏ 

أما القوة المفكرة أو العاقلة التى تتمركز فى وسط الدماغ فتعبر 
النوة الرئيسة من بين ذلك القوى » وقد شبهها الاخوان دالملك بين 
الجنود والأعوان والخدم والرعية » وبالقاضى بين الخصماء ودعاوييم : 
بكولون : 


)0 اعلم أن القوة المفكرة الثى مسكنها وسط الدماغ من بين هذه 
القوى كالملك ؛ وسائرها لها كالجنود والأعوان والخدم والرعية ؛) 
يتصرفون بأمرها ونهيها فيما يفعلون فى أعضاء الجسد من الحركات » 
وما يظورون من الصنائع .والأعمال » وأن موضعها من بين مواضع سائر 
الفوى فه ألشرف عضو من الجسد » وأخص مكان فيه »كما أن دار املك 
فى أشرف مدينة من بلدان مملكته » وف أجل موضع من المديئة وى أشرف 
بئعة منها +وااعلم ياأخى أن أفعال هذه القوى الخمس أشرق وآأكرم من 
'؟فعاك سائر القوة » وقد بيئا ف رسالة الحاس والمحسوس أن القوة 


(0/0 انظر : المرجع السابق 5375/57 


١ 

المتخيلة التى مسكنها مقدم الدماغ نسبتها الى القوة المفكرة بما تجمع, 
أليها من أخبار المحسوسات كنسبة صاحب الخريطة الى الملك » ونسبة 
القوة الحافظة التى مسكتها مؤخر الدماغ » ونسبتها الى المفكرة كتسبة 
الخازن الحافظ ودائع الملك » ونسبة القوة الناطفة الثى مجراها على. 
اللسان الى المفكرة كنسبة الحاجة والترجمان الى املك » ولسبة الشوة. 
الصائعة التى مجراها اليدان والأصابع الى المفكرة كنسبة الوزير المعين. 
له فى تحبير مملكته » أو المساعد له فى سياسته لرعيته ٠ )/١(»‏ 

واذا كانت تلك القوة المفكرة .أو العاقلة كما يسمونها ‏ بمثابة 
اللك الذى تعاوئه بقية القفوى على النحو السابق » فان لها وظيفة- 
أخرى ‏ ف نظر الاخوان ‏ تختص بها وهى « الفكر والروية والئمييزا 
والتصور والاعثبار والتركيب والتحليل والجمع والقياس البرهائى. 
والفراسة والؤجر والتكهين والخواطر والالهام والوحى ورؤية المناماك 
وتأويلها » 0 ا 

وبناء على هذه الوظيفة يعرف المعقل » حيث يثسير به جمهور الناس, 
الى أنه قوة من وى النفس الانسائية الثى فعلها التفكر والروية والنطق 
والتمييز والصنائع وما شاكلها (7) ٠‏ ونقل أبن منظور فى تعريف العقل 
أنه « التمييز الذى به يثميز الانسان من سائر الحيوان » (4/) ٠‏ 

وكما يثفاوت الناس فى القوة المتخيلة فائهم يتفاوتون أيضا ف. 
درجات عقولهم » وقد أرجعم الاخوان هذا التفاوت الى ما يلى (ه7) : 


)0/١(‏ انظ : اللرجم بالسابق ساك ة ؟ 

(9/) انظى : المرجع السابق ةلقد 

0/9 انظ ؛ امرجم السابق نه الذرف 0 

)075ع0 انغلى : لسان العرب : «عقلم ٠‏ 

(ه/) الظر : المرجع السابقا ج #/ره؟؟ 7 455 + 
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٠ ل اختلاف طبائم الناس‎ ١ 

؟ م خواص جواهر نفوسهم التابعة فى أظهار أفعالهم لأمرجسبة 

ل كثرة غرائب علومهم ومعارفهم التى لا يمكن أن يحويها كلها 
أثسأن واحد ٠‏ | 

3 ب أختثلاف صنائعهم وتصاريفهم ف طلب معاش هم وأحبكام, 
تدبيرهم فى سياستهم » وهى كثيرة لآ تحصى » ولا يمكن أن ينهض بها 
كلها أانسان واحد ٠‏ 

ه ‏ أختلهف أخلاقهم المتشادة في الحسن والقبيح ومجارى,» 
عاداتهم بين الجودة والرواءة ٠‏ 

كاسم نشوؤهم على اختلاف سئن دياناتهم وتباين مذ اهب آبائهم 
وآراء أستاذيهم ومعلميهم ٠‏ 

ونظرا لأن القوتين الناطتة والكائبة يأثتى دورها بعد بقية القوى' »> 
ذقد رأى الاخوان أن القوى الثمائى الأخرى ( اللامسة والذائقفة 
والشامة والسامعة والباصرة 4 والمتخيلة والمفكرة والحافظة ( هى ا معول 
عليها ف عملية الادراك وسعوم دك العلامة 0 الذاركة 


)/١‏ انظى : المرجم السابق جب؟/5 5١‏ , 2006 , له 
(0/) انظ : المكرجع السابق ج© / 18 1515 0١‏ , 
م 1٠٠١‏ (خوان الصفا ) 


أن 

آدوات تلك ااقوى » واختلاف آلاتها فى الحودة والرداءة.(4/) ؛ مما 
والالاهيات المبرهئة (و/) 

وقد نسب الاخوان الى تلك القوى الدراكة مجمروعة من الخصال » 
ويمكن اجمالها فيما يلى (49) ٠‏ 

؟! دمن هذه اللقفوى تكون معارف الحبوان كلها ٠‏ 

؟ ‏ ب من تعاون أدوات هذه القوى بالمعاونات اللائقفة ثريد فى 
تنواها » ومن ثفاوتها اختلاف معارفها. ف الجودة واثذكاء أكثر' وأقل ,"١‏ 


ب هى الأصل ف جمييع العلوم والمعارف ٠‏ 

عو من تفاوث افعال هذه القوى يكون أهثر أحتلاف الناس ف 
معلوماتهم ومنازعات العلماء ف: ارائهم ومذأهبهم 7 

وتؤدى تلك القوى الدراكة وظيفتها شريطة أن تكون سسليمة من 
النات, العار ضبة وآلا يعرض لها عائق يعوقها(1ه) ٠‏ 


رى/ا) انظ : المرجع السابق ج؟/5 ٠. 1١‏ ْ 

(5/) انظ : اللرجع السابق ج4-9/9 4041 ٠‏ والمعفولات هى 
رسبوم المحسوسات التى أدتها الحواس الى القوة المتشيلة' اذا بقيت عى 
(لاوهمام بعك غيبة المحسوسبات عن ميبساشرة الحواس لهبنا والالاهيسات 
المبرهنة هى أشياء لاتدركها الحواس ولالتصورها الاوهام : ولكسن 
اليل والبراهين الصادقة باعثة للعقول الى الاقرار بها والقبول لها ٠‏ 

وقد ذكر الاشوان سببين آخرين فرعيين لاخدلاف اناس فى تلك 
الامور , وهما دقة اثعالى ونظافتها ٠‏ وفئون الطري المؤدية ايها الاسباب 
اللعنية على ادراكها ٠‏ 

٠ 1 انض ؛ المرجم السابق ج؟//ا0‎ )8٠١( 

)4١(‏ انل ؛ الرجم السابق بج ,11٠6/#‏ /1401 أحيث فصيلوا القول 
'قيما يعرض لثلك القوى من 'آفات ٠‏ 
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كما تعتمد نلك القوى الدراكة بعضها على بعض ىق القيام بدورها 

فى عملية الادزاك + فاذا ما تعرضث :الحواس الخمس.لآفة من: الآفدات 

دان ذلك يؤثر على القوئ الدقيلة واافكرة والحافظية. في الدمائغ مما 

يثرتب عليه.فقد القدرة على. ادراك المجسوسات وا ممقو لات والأمور 
الامرهبة ٠‏ يقول الاخوان : 


« فكل ما لا تدراكه الحواس بوجه من الوجوه لا تئخيله الذوهام . 
وما لا تتخيله الأوهام لا تتصوره العتنول : وإذا لم يكن ثبىء معقول 
بلا يمكن البرهان عليه » لأن البرهان لا يكو الا من نتائج مقدمات 
جضرورية مأخوذة من أوائل العقول 6 والأشيا ماه التى هى فى أوائل العقول 
انما هى كليات أنواع وأجنئاس ملتقطة من أشسخاص, جزثية بطريق 

الحواس؛ولادليل على ذلك الصبى » لولا أنه قدر أن عشر جوزاث اكثر 
هن خمس » أو خشبة طولها عشرة أذرع أطول من أخرى لها سئة ألؤررع» 
فمن أبن كان بمكثه أن يعلم أن الكل أكثر من الجزء ؛ وعلى هذا القياس 
حكم سائر المعقولات فائها مأخوذة أوائلها مئ الحواس ؛ واادليل على 
ذلك أيضا أنك تجحد من كان أكثر محسوسات ؛ ولها أكثر تأملا ؛ 
وللمتخيلات أجود أعتبارأ فان الأسياء المعقولة عنده أكثر عددا . ؛ ونسه 
'لها أكثر تحققا » نقد ثبين بما ذكرنا أن الأشياء المعقولة ليست ' شنىء 
سوق رسسسوام المحسوسات الجزكية أ التقلة” دطريق الحه اس دن 
الأشخاص » مجموءة ف فكر' النفس المسعى أنززاعا وآجناسا ؛ وأن العقل 
للانسان ‏ اذا تبين ‏ ليس. هو شيدًا سوى |أنفس الناطقة اذا تصورت 
رسسوم المحسوسات ف ذائها ميزت بفكرها بين أجناسها .أله اعما 
وأشخاصها ؛ وعرفت جواهرها.وأغراضهاءوطم بت أمور الدنيا ٠إعابرت‏ 
تلصاريف الأيسام 5 أهلها ٠‏ ثم اعلم أن كل من كان أكثر تأمسلا 
للمحسوسات » وألدق نظرا فى أمور 'الموجودات.؛ وأجود. بحثا عن 


4ة١,‏ 
الخفيات » وأكثر تجارب للأمور الحنيوية » وأحسن اعتبارا لأهلها كان. 
أرجح عقلا من أبناء جئسه » وأكثر علما من آهل طبقته » (45) * 
وقد ميزوا بين نوعين من العقل : أحدهما غريزى والآخر مكتسب. 
« فأما الغريزى. فيحصل للائثسان بعد تأمله للمحسوسات ؛ وأما المكتسب 
فكل من كان أكثر تملا للمحسوسات وأصفى نفسا كان أعقل » (*م)٠‏ 
وقد أكدوا أهمية الحواس لبقية القوى اللدراكة فى مواضع آخرى, 
عديدة ومن ذلك قولهم : « كل حيوان لا ييصر لا يتخيل الألوان العرضية 
والأجسام الجوهرية » وما لا سمع له لا يتصور ولا يتخيل الأصوات 
الكلامية » ولا ميتوهم الأنفاظ المنطفية » فآما الانسان الصحيح التركيب. 
السالم الحواس فائه /ا كأن يفهم الكلام صار بمكنه أن يتخيل المعنئى 
اذا وصف له » (44) +٠‏ 


) ب ( القلب ؛ 

للتقاب - فى ننار الاخوان ‏ دور فى عمليتى التمييز والفهم »؛: 
ولكنهم ترددوا فى رثبة هذا الدور ؛ فمرة يروئها بعد دور مراكر الدماغ». 

دق أون عن دور القلب. » قيل الحماغ : 

ا اعام أن منتهى كل حاسة الى التلب مقرها ؛ وعنده موكلها » ولكل. 
حاسة محسوسة مختصة بها » مجعولة اها » لا تتعداها » ولا تتعرض. 
لسواها 6 قاليصر مختصس بالنظر 4 والأذن مختصة بالسمع » والفم. 

١؟8)‏ انظر : المرجم اللسابق ج؟/؟ 0*7 


85 أنظر : المرجم السابق 217/5 
(85) انظ : المرجم السابق ب #/ام 1١‏ 5 ,48 
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مختص بالذوق » والأئف مختص بالشم »؛ وكل حاسة من هذه الحواس 
تؤدى محسوساتها الى القلب ؛ ويفهم منها حاسة القلب ؛ ثم أن قسوة 
حاسة القلب اذا أدركث من الحواس شيئًا وقبلته منها أدته الى العقل 
ليدركه » ولولا قوة حاسة القلب لبطلت هذه الحواس ؛ كما أن الأكمه 
الذى بولبد كذلك لا يمكئه أن يتصور السماء ولا موضعها من الجهات. ؛ 
لأنه لم ير جهة فتؤدبها الحاسة الناظرة الى حاسة القلب المداسبة لها » 
لأن حاسة البصر تؤدى آثار محسوساتها الى قوة عاقلة مناسبة لها » 
حافظة ما يؤدى.اليها » ولذا قال تعالى ( فائها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى |اقلوب التى فى الصدور » » وةد بيئا ى رسالة الحاس والمحسوس 
شيا من هذا بغي هذا الشرح ٠‏ ثم اعلم أن القلب فى الجسد مصور 
على صورة الانسان ؛ ولذا صار أفضل الأعضاء التى فى أجسسام 
'الحيوان ؛ وذلك أن له بصيرة بيصر بها ما غاب من حاسة النظر من 
خارج ؛ وله مسامع يدرك بها الأصوات ويؤدى, الى حاسة السمم 
ما يدركه بها » وله حاسة اللمس فهو يتشوف .الى محسوساتها اذا فقدها 
.مثل ما يشئاق العاشق عناق معشوقه والتزامه » (6) * 

وئراهم درة أخرى برون ادوره بعد الدماغ قائلين : 

« فمن كان حاضرا فى ذلك الموضم [ الذى صدر منه الصوت ] آأى 
اقرب هذه من الحيوان سمع ذلك الصوث فبلغ ذلك التموج الذىوجرى. 
ف الهواء الى مسامعه ودخل صماخه » وتحرك الهواء المستقر ى عمق 
الأذئين بحسب القوة السامعة بذلك التموج » والحركة التى تنتهى الى 
.مؤطر الدماغ ثم يا هلا يكون له منفرج » فيؤديه الى المماغ ؛ كم 
ايؤديه الدماغ الى القلب ؛ فيتهم الكلب من .هذه الحاسة ما أدثه اليه 
من ذلك الحادث ؛ فان كان صوتا مفهوما يدل على معنى توجيت المعرقة 


(46) انظ : المرجع السابق'ج ٠١3 1١0/7‏ 


١6٠ 
بذلك ؛ وان كان غير مفهوم فائه لابد أن يستدل بصفاء جوهره على ذلك‎ 
الصوت ؛ ومن آى جوهر حدث »؛ وعن أى حركة عرفل »؛ وهو يستتدل.‎ 
على ذلك من ماهية الصوث وكيفية التموج وبالقرع والحركة الواصلة‎ 
الى حاسة السمع + ومثال ذلك طنين الطاس فائة اذا سمعه الانسان‎ 
قال ؛ هذا طئين الطاس حدث من فزع شىء آخر أصابه أما من جهة‎ 
حيوآن أو حدوث شىء وفع عليه من غير قصد ولا. تعمد » وكذلك صوثك‎ 
العديد والذهب والفضة وغير ذلك فان أصواتها اذا حدثت نكرن مخئلئة‎ 
بحسب اختلاف جواهرها وتباين طباعها من الصلابة والرخساوة واللين,‎ 

والييوسة ٠.٠‏ » (0م) . 

ومما يؤكد هذا الدور ثواهم فى موضم آخر : 

0 الدماغ ف دحي الإنسان ملك الجبد 4 ومنشاً الحواس 6 ومعلدن 
الفكر » وسيبه الروية ؛ وؤزانة الحفظ» ومسكن النفس »؛ ومجلس محل, 
العل » وأن القلب خادم الدماغ ومعينه فى أفءاله ؛ وان كان هو آأمير 
الجسد ؛ ومادير البدن ؛ ومئشاً العروق |اضوارب ؛ وينبوع الدحرارة 
الغريرية » (/م) ٠‏ 


* ب الادراك الأقرى : 


يمكننا من خلال تصور الاخوان السابق لعملية الادراك الانسائى, 
بصفة عامة أن ننلصور عملبة دراك الكلام وأصبوائه باعفاره' 
حاغة من حائات عماية الدراصل دين المتكلم والمسشئمع » أذ يرثبط الجائب: 
الادراكى فى هذه العملية بالجوائب الفسيولوجية والفيزيائية والسمعية: 

تباج سرس رع ابو اح جسم عنس حار و جم 0 


(83) انظ ؛ المرجع «السابق ج١٠‏ 
81) انظ ؛ المرجع السابق ج؟ /185 19١‏ 


ل 


الثنئ تحدثنا عنها *. ويمكن الاستعانة وبعض النصوص المتقدمة وغيرها 
ف توضييح تصنور الاخؤان الاحراك اللغوى : 

شعئلاها بصدر مخ آوامره لجاز النطق # الأذى تريطه بم 
حرك'ت خاصة بالكلام بعملية تقطيع الأصوات فى حالتى الأفراد 
والتركيب ؛ تنتقل هذه الأصوات عبر الهواء الى أذن المستمع ( أى 
قوئه السامعة ) لتؤديه الى القوة الماخيلة ف مقدم الدماغ التى 
تنئله بدورها الى القوة المدكرة فى وسط الدماغ اننظر فيه وثرى قف 
معائيه وثعرف حقائقه ومضاره ومنافعه ثم تؤدية الى القوة الحافظة 
ق مقادم الدماغ لتحفظه الى وقتك الحاجة والتذكار ٠‏ كم ان من شان 
القوة التاطئة اذا استعائث بها |أقوة المفكرة فى اائيابة عنها فى الجوابهة 
والخطابه أن تؤلف ألفاظا من حروف المعجم بنئحات مختلفة السمات» 
التى هى الكلام فادفعها عند ذلك الى القوة المعبرة اتخرجها الى 
الهواء بالأصوات المختلفة ف اللغات لتحملها الى مس امع الحاضرين, 
بالقرب 4 فتكون تلك الألفاظ المؤلفة من الحروف المختافة الأشكال. 
والسمات كالتجساد المركبة من الأعضاء المختلفة » وتكون تلك المعانىي 
المضمنة فى ثلك الألفساظ كالأرواح لها ء لأن كل لفظة لا معنى لها فهى 
بمئزلة حسة لا روح فيه ٠‏ كم أن هن سآن ااقوة الصسائعة أن تصوغا 
لتلك الألفاظ من الخطوط والأشكال بالأقلام وتودعها وجورم الالواج 
وبطون المصامير لدمئثى المعلم وفيدأ فائدة دن الاضين للعغابرين 0 
وخطابا من الغائبين للحاضرين (4) ٠‏ 

والناس بتفاوتون ف: ااقوة السامعة كما ينفاوثون فى بقية القوىم 
كما سبق » وهو الأمر الذى يؤدى الى تفاوتهم فى ادرآك الأدمموات 


رمم انظ : المرجم السسابق +؟/ 415 1416 5117/1 
.6ة5؟ +٠‏ 


؟م١‏ 
« وذلك أن منليم من يكون جيد السمم يسمع الأصواث الخفية ؛ ويميز| 
مين النغمات أموزونة والمنزحفة ؛ ومنهم من يحتاج من ذلك الى مفاعيليه 
العروض » ومنهم من لا يحس 'بشىء من ذلك » (45) * 
النفس معانى اللعاث وما تدل عليه الأصوات من الأخبار الغاشية (هة )اه 


وقد سبق أن نئلنا عن الاخوان كولهم وما لا سمع له لا يتخيل 
الصو ات ولا يئوهمها لأن اتخول أبدا فى تصوره للاشياء تيع للادراك 
الحسى ) »+ وقولوم : « وما لا سمع له لا ينصور ولا يتخيل الخصوات 
الكلامية » ولا يثوهم الألفاظ اانطقية » + 

واذا كنت عملية ادراك اللغة المنطوقة تتوظف على السممع ودرجة 
نجودته فان عماية ادراك اللغة المكثوبة تتوقف أيضا علىالبصر وجودته» 
يقول الاخوان : 

' اعلم أن الانسان مع استماعه الأصواث وثمييزه بالئغمات ب 

معانى الاخات والأقاويل والكلمات » كما أنه عند نظره الى الخطوط 
والكتاب يفهم ها وتضمنها من معائى الكلام والعبارات ما لا يفهم عليها 
أغيره من الحيوانات ٠‏ ثم 'أعلم أن من هائين الطريقتين أكثر معلومات 
الانسان التى ينفرد بها دون سائر الحيوانات » '(1ة) ٠‏ 

وقد رأى الاخوان أن الدماغ بما فيه من مراكز احراك يستطيع 
أن بميز بين الصوت الائسان ذى الدلالة والمعمان العلئية ؛ وبين 
'للأصوأت الحيوانية الأخرى » التى تريد بأصواتها دفع المضار وجذب 
المذافع بدافع غريزى ؛ وبين الأصوات الألية لحركة الانسسان كصؤت 


(659) انظ ؛ ا مريجع السابق بي؟ /ه١٠1 ٠‏ 
)٠١(‏ انض ؛ المرجم السابق ج9/ 1 , 414 ٠‏ 
(11) انظر ؛ المرجع السابق ج19./9 191 ٠‏ 


ون 


البوق والزمر والعود وما شسساكل ذلك ؛ وبين الأصوات الطبيعية ؛ 
.أذ يقولون '. 

« ولكل صوثت عند الحاسة السامعة كيفية وماهية : فماهية صوث 
الانسان أنه غرض مفهوم دال على معنى » فتحتاج القوة المفكرة الى 
.أن تفكر فيه وتفكشص عن معناه » وأصواث الحبوائنات غير مفهومة » 
يلكن القوة المدكرة تقضى عليها آنها ما صوتت الا لحاجة » وما أرادت به 
الا سبب أكل وشرب ونكاح » فهذه الأقسام من الصوت مختصة 
بالأجسام الحية + فأما صوبته الحجارة والخشب فان القوة المفكرة 
لا تقضى عليها بأنها ما بدت لغرض ولا لقصد الا أن تكون آلية لحركة 
الاثسان مثل البوق والزمر والعود وما شاكل ذلك ؛ وأنها تنسبها الى 
الحركة التى كانث هى السبب فى تصويتها مثل بوق ومزمار وعود 
.وصفارة وما شاكل ذلك ٠‏ وكل هذه الأصوات انسانية أودعتها النفس 
'للجزئية هذه الأشكل النبائية بالصناعة التى اتخذتها حيلة للمعاس 
والكسبه ٠‏ وآما صوئه هبوب الرياح والرعد وخرير اللاء اذا انمدر 
.من علو الى أسفل ؛ واضطراب موج البحار واهتزاز الأشجار : فان 
'الققوة المفكرة لا تعبا بذلك ولا تفكر فيه » وائما ثمر على الحاسة 
السامعة شبه الخوار ولا حاجة اليه ؛ وربما ضجر الائسان منه وتاذى 
من مدأومة سماعه » 

وبعد أن عرفنا تصور الاخوان لعملية الادراك اللغوى من خلال 
اللصور هم للأدراك مصفة ة عامة ؛نتقل الى كلصور الممدشين للك العملية 6 
ومدى موافقتهم أو مخالفتهم لتصور الاخوان ٠‏ 
نيا : التصور الحدسث 

من المعلوم فى العلم الحديث أن المخ أساس العمليات المعرفية 
.والنفسية والسلوك والاحراك والقذكر والتفكير ٠‏ ويتم كل هذا من 
أخلال وظيئة مركبة مكتملة التنظيم تحتوى على ائنا عشر بليونا من 


16 
اللخلايا العصبية الثتى تشكل فى مجموعها ما يسمى المخ البشرى ٠‏ 
وسوف نلقى الضوء ‏ بايجاز ‏ على الوظيفة اللنويّة للمخ من' 
خلال نظ قمبسطة لأجزاء الجهاز الحصبى (*4) ٠‏ 
ان الجهاز العصبى يعمل بصورة متكالة ودترابطة » ودتى يسهل 
دراسته قسم الى نظامين : عصبى طرعى ؛ وعصبى مركرى ٠‏ 
أما النظام الول فيتكون من مجموعة كبيرة من الحزم المحتوية 
على آلاف من الأعصاب أو الألياف التى تربط النظام العصبى المركرزى. 
بجميع أجزاء الجسم ٠‏ 
وتنقسم هذه الألياف وظيفيا الى نوعين : حسية ومدركة ؛ أما الالواف 
الحسية فتختص بنقل الحوافز النائجة عن الليراتث الخارجية ؛ مثل. 
استجاية العمصب السمعى للحركة الثى تحدث بوساطة الخلاية الشعرية 
ف عضو ( كورثى ) فى الأذن الداخلية ٠‏ أما الألياف المحركة هائها تقوم. 
بثقل الحافز العصبى من النظام ااركرى الى أجزاء الجسم حيث تنوم 
أما النظام ااركرى ,فيشتمل على المخ ؛ ويقع فى قاعه ساق تربطه 
بالحبل الشوكى الذى يوصل الحوافز العمصبية من, الم واليه 6 
ويستجيب تلقاثيا للإفعال المنعكسة ٠‏ وتسمى النهاية العليا لهذا الحيك: 
بالفخاع, المستطيل الذى يحتوى على مجموعات من الخلايا المتحكمة فى 
بعض الوظائف الحيوية مثال. التنفس فى الدورة الدموية : كما تحتوئ: 
على توصيلات لنقل الحوافز العصبية الى مناطق المح العليا ٠‏ 


95 انظر ؛: المرجع السابق ج*/؟١4‏ ب 541 

(9) ينظر هذا بالتفضيل' ' د' سعامر مصلوح : وراسة السمسمح 
والكلام 7٠١‏ ا#, د* محم حسن عبد العزايزا : مسثيل الى اللغة ٠١‏ لل 
ال القاهرة ]لام 


م1 

وثحث المخ يقم « المفيخ » وهو منسوم الى شقيين مثل المخ كما 
سيائى ؛ وهو يعتبر المسثول عن توازن الجسم ٠‏ 

ما المخ فيقع تحت الجمجمة » ويتكون من اكنى عثس بليونا من: 
الخلايا' العصبيه التى تمثل مادة المخ الرمادية' » وتكون سطح الم آى. 
ما يسمى لحاء المخ ٠‏ كما يشتمل الخ أيضا على بلايين من الألياف 
التى تريط تلك الخلايا بعضها ببعض » وتقع تحت اللحاء مباشرة » 
وتمثل مادة المخ البيضاء ١ ٠‏ 

ولحاء المخ هو المسثول عن اتخاذ القزارات فى الجسم » حيث: 
بناكى الرسائل من الأعصاب الحسية ثم يقوم بتصنيفها وتفسيرعا » 
ثم يصدر تعليماثه بوساطة الأعصاب المحركة الى خلايا الاستجابة 
اكنوم برد اأفعل الملاثم » وأن كان من اللفكن تولد النشاط وبخاصةة 
التنشاط الذهئى ‏ داخل المح دون حصاجة ألى مثير خارجى مباشم * , 

والشكل الآنى يوضح أجراء النظام العصبى المركرق (54) ؟: ' 


النظام العصبى المركتزى 0 0 
5" الحبل 'الشوكى 3٠٠١‏ ث التخاع المستطيل ”* --المخيخ 
# ب جسر المخييخ ه .ب الفلموس 5 نصف “كئرة اليا ١‏ 
/ ب, لحاء. الع 1 


أ ا 


(44) انظ ؛ دء سعد مصلوح : دراسة السمع والكلام ص 7٠١‏ 


5م ا 


وقد كان علماء النفس واللغة يرون - مئذ وقث غير حلويل - أن 
لالتقكير والتعبير هما وظيفة المخ بأجمعه » وأنه لا ومكن تحديد منطقة 
.بعيتها باعتبارها مسئولة لوحدها عن اللغة » ولكن البحوث الجارية 
آخذت تحدد بعض المناطق التى يمكن أن تعتبر همسئولة عن اسم من 
'الوظائف اللغوية ٠‏ 


ومما هو متفق عليه فى هذه الآوئة أن مخ الائسان ينقسم الى 
.شقين : أيمن وأيسر » ويفصل بينهما أخدود عميق يسمى بالشق 
المولى ؛ ويقابل كل منهما الآخر ؛ وف كل شق أربعة فصوص : أمامى 
( جبهى )) » ويم فى الجزء الأمامى من الدماغ » وخلفى 2 جدارى. ) 6 
وبقع فى الجزاء الخلفى ؛ فى الجهة العليا من الدماغ + وصدغى » يمثد 
الى الخلف حتى الفص الثفوى » وتفدى ؛ يقع ف الأؤخرة الى الجية 
“السفلى من اللدماغ » ويعد أصعّر الفصوص (4ة) ٠‏ , 

وتتصل الفصوص الأربعة بعضها ببعض بواسطة مسالك ؛ كما آن 
:شقى الدماغ يتصلان أيضا بواسطة مجموعة من الخلايا ما يسمى 
.بالقرن الأعظم أو الجسم الجاسىء ٠‏ 


قيها (5ؤة) ٠‏ 


(95) ان : الرجمين السابقين » ده موفق السدائى : اللغة وعلم 
«النفس ا" 7١‏ ل يلاد الركام 
(5) انش : دء مصطفى فهمى : امراضٌ الكلام 5 ٠‏ الطبعة الرابعة 


واذا كانت الدراسة الحديثة أكدت أن الجهاز العصبى متماتلك 
يشكل عام أى أن ما هو موجود فى الشق الأيمن موجود أيضا ى» 
الشق الأبسر » فقد أكدت أيضا أن هذين النصفبن ليسا متساويين. 
ولا متشابهين من الناحيتين التشريحية والوظيفية ٠‏ 


فمن الناحية التشريحية تشير الدراسات الى أن الفص الصدغى. 
على النصف الأيسر أكبر من نظيره على النصف الأيمن ٠‏ 

ومن المناحية الوظيفية تشير الدراسات الى هيمنة النصف الأيس. 
من الدماغ على الدركة فى النصف الأبيمن من الجسم بالاضافة الى. 
معظم فعاليات الانسان بيثئما يسيطر اانصف الأيمن من الدماغ على. 
الحركة فى النصف الأيسر من الجسم ٠٠+‏ وتشسيد أيضا الى أن المناطق. 


١64 
.المسئولة عن الكلام تتمركز ف اأنصف الأيسر من الدماغ وتنحصر قف‎ 
الفص الامامى ؛ حيث تتمركز ديه المناطق المسئولة عن الدركة ومنها‎ 
حركة الشفثين وانفك الأسفل واللسان والحنجرة ؛ ويطلق عليها منطفة‎ 
التصويت أو الكلام, ؛ ف حين لم يكنشف من مراكر الكسلام فى الشق‎ 
الأيمن الا منطقة تئم فى الفص الأيمن من ذلك الشق وتثمتئهد اللى ما‎ 
.يقابلها فه نفس الخص من الشق الأيسر ؛ ويطاق عليها « منطئة‎ 
التصويت الاشافية » » وتستطيع لوحدها أن تسسيطر على “الحركة‎ 
٠ 'اللغوية عند حدوث عطب في النصف الآخر‎ 


كما يعزى الى السق الأيمن بعض الوظائف البصرية الثى تقع 
.ثحت سيطرثه كما سعز ع أايه فهم الأصواتث غير اللغوية 5 


ويمكن ايجاز المهام التى تقوم بها المراكر الممسثولة عن اللئة فى 
خصوص الشق الأيسر على النهو الآثى(/ة) : 


: ) سم أأقص الأمامي ( الجبهى‎ ٠١ 

ينحصر دوره فى عملية اصدار اللعة وتسام . الرسالة المبلغة من 
.ألفخص البدغى ووضع «( برنامج ) 'حركى لها ٠‏ هاذا ما عرض هذا 
الفص لأى عطبه فان ذلك يؤدى الى ما يسمى بالدبسة التعبيرية وعدم 
.القدرة على الكلام والنطق الصحيح ؛ حيث يبدو النطق مثعثرا بطيئاء 
.ويتطلب جهدا كبيرا ؛ وئفئقر الجمل المنتجة الى الصياغة الشواعدية 
الصحيحة » كما يؤدى الى 'صعوبات فى التحكم فه الحركات المطلوبة 

و 


بإلالى لإنظن در* محمد حسن عبد العزين : مسخل الى اللعة +5 _ ده 

الظر : دء موفق الحمدائى : اللغة وعلم النفس في" /الا 

#لر ؛ دء جمعة سيد يوسفها ١‏ سيلكوجية اللغة والممرش العقل 
وكا ل لال 


بها 


لملكتابة + كما تؤادى اصابة الجزء الخلفى من هذا الفض الى عديد مُن 

الاضطرابات فى الحرتات الادا-ية والتمبيرية ؛ وفى الحركات المطلودة 
لنطق اللغة ويمكن أن يقوم بدورها أذا ما حدث عطب ‏ تلك اأنطقة 
النصوينية الاضافية فى هذا الفص من الشق الأيمن ٠‏ 


وقد اكتف الطبيب الفرنسى « يردكا 5 ف عام مدا م بتعة فى 
هنا الفص فوق الأذن اليسرى الى الأمام 6 نسعبث اليه ) حيدد فيها 

بكل دقة تلك المواقع المفية المسئولة فى هذا الفص عن استخدام 
اللغة » وما يترئب على حدوث خلل فيها » كما تقدم » وأيدثه كثير من 
الدراسات النى أجريث فدما بعد 0 


بوللتسير الدراسنات الى أ ن القشرة أو اللحاء الجبهى يؤدى دوره 
فى تخطيط السلوك والخبرة ٠‏ 


؟ ل أأفص الصدفى ؛ 


ينحصر دوره فى عملية فهم اللغة بشيفيها المنطوق والمكتوب » 
والتعرف على الصيغ السمعية لها ٠‏ كما يضطلع بدوره أيضا فى صياغة 
أرسالة أو التبليغ ٠‏ 

وياد الخلل فى هذا الفص الى صعوبة فهم اللغة ٠‏ 

وتشير بعض ' الأمحاث أيدضا الى أنه كلما كان الخلل أرب الى 

الجزء الأمامى ازداد الاغسطراب فى تحقيق الجائب الحرقى للكسارم 
ويكون من مظاهر ذلك اضطراب فى تركيب الجمل ؛ وتحوير نطق بعض 
الكلمات » وابدال كلمة مكان آخرى » وصياغة كلمات لا معنى لها عند 
السامع » واضظراب فى الكثاة ٠‏ وكلما كان الخلل أرب الى الجزء 


ا 
الخلفى ازداد. الاضطراب ف المضمون المعنوى للكلام وتكوين الجملم 
وتصاحب تلك الاضطرابات - فى كلتا الحالتين س صعوبة فى الفعيم. 
والاد_اك 0 ' 


وقد اكتشف الطديب فيرئيك ‏ بعد اكتشاف يروكا السايق يعشر. 
سنوات » منطقة فى هذا الفص » نسبت اليه ؛ وتقع تحث المنطقة 
السمعية وبالقرب منها ؛ حدد فيها المواقع المخية المسئولة عن فهم اللغة. 
بشقيها » وقد دللت الدراسات اللاحقة على صحة النتائتج التى توصل. 


» # القص الخلفى ( الجدارى ) : 

تقوم بعض مراأكز فى هذا الفص عند الحدود العليا للأخدود. 
الفاصل بين الفصين الحبوى والصبدغى ؛ بعملية الاستقبال وتتعلق. 
بدلالات الألفاظ ومعانيها » بينما يقوم جزؤه الأمامى بالعملية التعبيرية 
للغة » ناذا ما حدث خلل فى نلك المواقم فان ذلك يؤدى الى اضطراب» 
ف الاستقبال والتسير ٠‏ 


5 القص الققوق : 

يؤدى دوره فى الرؤية ؛ وف القراءة » ويساعد ف فهم اللنقويؤدى. 
الحلل منه الى فقدان الرؤية فى النصف الأيمن من المجال البصرى, » 
وصعوفات ف الخراءة م6 وئوع من الاعاقة ف فهم اللفة والقدرة. 
الحسابية ٠‏ 

وقد أشارت الدراسات الى أن القشرة أو اللحاء الجائبى. 
القفوى. يقوم بدور استقبال ومعالجة وثخزين المعلومات ٠‏ بينما تشير. 
حراسات أخرى الى منطقتى بروكا ( فى الفص الجبهى ) وفيرئيك. 


أك3 


) فى الفص الصدغى ) بالاضافة الى منطقة الكلام الاضافية فى الفصخ 
الجبهى » تعمل مجتمعة ومتعاونة ‏ بصورة رئيسية ‏ على الاحتفاظ 
بالكلمات وتخزينها فى الذاكرة ؛ بالاضافة الى سيطرتها على الجوائب. 
الفكرية ف الكلام ٠‏ 
الانسان الى نمى منطقتى بروكا وفيرنيك ٠‏ 

وهكذا نر أن الشق الأيسر من الدماغ بفصوصه الأربعة يحتوى» 
على المراكز الخاصة باللغة ىق شقيها المنطوق والمكتوب »© بل ويعتير 
الكان الذئ بحدث فيه التكامل البصرى اللفظى بصفة عامة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الوظيفة التى يقوم كل مركز من مراكز الم 
تختلف . فى معظم الأحيان ‏ عن وظيفة المراكز الأخرى » فان المراكز 
بشكل عام تعمل بعضها مع بعض بصورة متستركة عن طريق مناطق. 
الثرابط ؛ وهو الأمر الذى يترتب عليه القول بأن العملية الكلامية 
تحتاج الى نوع من التوافق الوظيفى بين تلك ااراكز ؛ والا للا حدث 
العلام بالشكل اللمألوف ذى الدلالة » والذى يصبح أداة للتخاطبه 
و التفاهم دين أفر إبيى المجتمع همه ٠‏ 

ولازال العلماء يواصلون جهودهم ف فك مغاليق السر العظيم 
الذى ينطوى التكوين ملتشريحى والفسيولوجى والعصبى مخ الانسان» 


(94) انشر : دء مصطفىفهمى ': امر|ض الكلام ؟؟ 31‏ 5؟ ٠‏ 
(م١١-‏ اخوان الصفا) 


15 
جقارنة بين نظرتى أخوان الصفا والمحدثين : 

بعد عرضنا وجوتى نظر اخران الصفا والمحدثين ف تصور عملية 
الادراك اللغوى فانه يمكن القول بأن كدير هن أقوان اخوان الصفا فى 
عملية الاحساس أو الادراك اللغوى تتفق فى جملئه مع أقسوال كتير 
من المحدثين مع بعض الفروق والتوضيحات التى سمح بها التقدم 
العلمى في الحديث : ومن خلال المقارئة بين النظرئين يمن أن نستئتج 
مايلى : 

١‏ ب لقد رأى الاخوان.أن الدماغ باكمله هو المسثول عن عملية 
الادراك والتواصل اللغوى بصفة عمه ؛ وهى النظرة التى سسادت 
فئرة طويلة » ثم تغيرت ابتداءا من منتصف الثئرن التاسع عشر على بإد 
بعض العلماء من أمثال بروكا وفيرئيك وغيرهما حين حددوا عض 
المداطق المسئولة فى المخ عن الوظائف اللغوية وبخاصة فى سقه الابيسر 
على نحو ما سبق تفصيله » وان كنا لا نعدم من ينمسك من العلماء 
بعد منتصف القرن العشرين ‏ بأن الكلام هو وظيفة المخ بأجمههاهة)) ' 
د واذا كانت محلية الكلام لا ينازع فيها من حيث الأبدأ فان تفاصيل 
التجديد فى حاجة الى اعادة النظر فيها من جديد » 00 ٠‏ 


؟ لقد رأى الاخوان أن كل حاسة من حواس الائنسان 
الخمس تتصل بعضو من الجسد »؛ وتدرك جنسا واحدا من المحسوسات 
وأن تلك الحواس - حين تدرك محسوساتها يأمر المخ لاتصالها به عن" 
طريق نظام من الأعصاب ‏ تسمى قوى جسمائية حساسة ٠‏ وكل هذه 
#ارؤّئ تقرها الدراسة الحديقة ٠‏ 


1 


(99) الظى ؛ دء موفق الحمدانى : اللغة وعلم النفس 58 ٠‏ 
)0٠‏ انظن؛: فيبدريسن : اللغة ص 98 ٠‏ 


١ 


وقد رأوا أن اثار المصسوسات تتجمع - بودساطة العصباك 
.اللينة ‏ فى مقدم الدماغ ( وهو مركز الفوة المتخيلة علىحد تعبيرهم » 
وهذا يصدى من وجهة النظر الداديثة .. مع التسامح ‏ على الشم, 
والذوق فقط أذ حددت المركز الخاص بكل منهما فى الفص |اصدغى ٠٠‏ 


أما السمع فمركره فى الفص الجدارى ( الخلفى ) ؛ وأما بالنسبة 
اركزى أحساس االمس والبصر فهما فى القص القفوى ٠‏ ' 


وقد سبق أن عرفئا أن الاخضوان سموا كل قوة من تلك التوى 
الجسمائية الحساسة نفسا للعضو المختصة به » ولو امتبدل الاخوان 
كلمة 0 النئفس دكامة الدماغ أو المح لكان رأيهم ملمشسيا هع النظطرة 
.الحديثة «٠‏ 


ولك أن ثقراً ما يلى مع استبدال كلمة « النفس » بكلمة « الدماغ » 
لقرى وضوح العلاقة بين سائر الجسد وبين الدماغ : 


« ثم ان هذا الجسد لهذه النفس - من جوة آخرى يمنزلة 
.دكن الصائع وأن جميع أعضاء ااأجوسد النفس بمنزلة أداة الصائع 
3 دكانه ؛ وان النففس بكل عضو من أعضاء الجسهد تظهر ضروبا من 
' الشفعال وفثونا من الأعمال ؛ كما أن الصانع بكل أداة يعمل ضرويا من 
الأعمال وفئونا من الحركات ؛ كالنجار فائه بيخت بالفأس وينشس 
بالمنشار ويثآب بالمأقب ومدراد بالمدرد وبدكر بالمئقار » وهكذا الحداد 
هائه ينفخ با نفام وبأخذ بالكليثير » ويطرق بالمطرقة » وعلى هذا 
القياس سائز الصئاع ؛ كل واحهد منهام يدول بأدوات مختلئة أعمالا 
مخلافة وحركات مثابئة ؛ فهكذا حال النفس ثبصر بالءيئين ) و سي 
بالأذنين ؛ وتشم بالماخرين وتذوق مالسا ولتكام «الشقاةين م الب 
.وتمسر, باايدين وتعمل الصنائع بالأصابع ' وتمشى بالرجلين وتبرلة 


15 
على الركبتين وتقعد على الايليتين وثنام على الجئبين وتستئد بالظهر 
وتدمل الأثقال على الكتفين وتفكر بوسط الدماغ الأشياء » ونتخيل. 
ماد الدماع المحسوسات وتحفظ بمؤخر الدماغ المعلومات م6 ونصويدك' 

5 نيا نطم الطعام بالأسنا 
بالحلقوم وتستئشق الهواء بالخياشيم ؛ وتقطع | م با نه 
وتزدرد بالمرىء وما شاكل ذلك ٠‏ وبالجملة ما من عضو ف الجسد. 
ألا وللنفس فيه ضروب من الأفعال وفنون من الأعمال » )1١1(‏ * 

ولك أن تقر غير ذلك مما أورده الاخوان ف رسائلهم لترى صدق.. 
ها تذكره ١)‏ 5 

ولا" نعدم ف رسائلهم أيضا م يؤباد وجهة ذظطلرئا حين رأوكا 
أهمية الدماغ وسيطرته على أعضاء الجسد ؛ أذ يقولون : 

« ما من عضو فى أبدان الحيوانات صغيرا كان أو كبيرا الا وهو 
حادم لعضو آخر ومعين له فى بقائه وثثميمه فق أفعاله ومنافعه » مثال. 
ذلك الدماغ ف بدن الانسان ذائه ملك الجيساد 6 ومنشاأاً الحواس 4 
ومعدن الفكر م( ويك الروبة 03 وخزائة الأحفظ 0 وعسكن الئفس ومجلس, 
محل العقل ليده ٠‏ 

فاذا ما دققنا النظر فى قو عن الدماغ أنه «ر مسكن النفس 04 
يتبين لك صحة رؤيتنا ٠‏ 

9 رآأى الاخوان أن الدماغ م.م الى ثلاثة أقسام ' مقدمه 
ووسطى ومؤخره ٠‏ وهذا التقفسيم فى مجمله يتفق الى هد ما ب من, 
الناحية التشريحية . مع العلم الحديث حين رأى العلماء أن فى كل. 


)0٠١١(‏ انظر : رساقل اشوان الصفا ج؟/ 585 , مل؟ 
)٠١9(‏ انظ ؛ المرجم السابق لج ؟1//9م؟, ٠ 14٠١‏ 
٠١9‏ انظر : المرجع السابق ب5؟/89١ 1 196١‏ 


كا 


.شق من شسقى الدماغ أربعة فصوص ؛ أمامى وخلقى وصدئى 
.وقفوى على نحو ما سبق تفصيله * 

ورأى الاخوان أن لكل جزء من أجزاء الدماغ وظيفة » فالجرء 
الأمامى يتخيل والأوسط يهيمن ويفكر ؛ والؤخر يحفظ ويخزن » وسموا 
.كل جزء حسبه وظيفته ؛ ونسبوه آلى النفس المتمركرة فى الدماغ 4 
فسمى الجزء الذُول « قوة النئفس المتخيلة » والثفانى «اقوة النفسي, 
المفكرة » والثالث « قوة الثفس الحافظة » ٠‏ ولأن مجارى تلك 
'ااقوى ف الدماغ لا فى الحواس الخمس الجسمائية الظاهرة » وأطلقوا 
عليها « قوى النفس الروحائية الحساسة » ٠‏ ولو استبدلنا « قوة 
النفس » فى كل ما ذكروا ‏ بمركز الدماغ أو المخ تتشى ذلك مم 
'النظرة الحديثة ٠‏ 

وقد أكدث بعض الدراسات الحديثة أن اللحاء أو القشرة القنوية 
'( ف مؤخر الدماغ ) تنوم باستقبال وتخزين المعلومات »؛ فى حين 
أشارث دراسات أخرى الى تمركر نقاط التخزين والثفكير فى الفصين: 
الأمامى والصدغى كما ذكر « بروكا » و « فيرنيك » على نحو ما سبق» 

4 وقد ذكر الاخلوان قوتين أو مركزين آخرين ‏ ام 
بحددوا موقعهما ىق الدماغ » يتعاوئان مع مراكز امماغ الانسان 
وحواسه في الادراك » وبهما ثثم حلقة الاتصال اللغوى » وهما ما 
.سموه بالقوتين : الناطقة والصائعة أو الكاتبة » حيث تقوم الأولى 
بآمر القوة المفكرة بالتعبير وأصدار الكلام » والأخرى بآمر نفس تلك 
"القوة بتسجيل اللغة وكتابتها ٠‏ وقد حددت الدراسة الحديثة موتعهما 
فى الفص الأمامى ( الجبهى ) من الشق الأيسر من الم على النهو الذئة 
'وشحناه ٠‏ 

ه ل وقد رأى الاخران أن وظليفة مراكز الادراك فى الدماغع 


كا 
تثوئف على سلامة الحواس الخمس هن الآفات ؛ ويخاصة حاستاهء 
السمع والبصر ؛ أو يتوقف على الأولئى عمل الدماغ فى ف ادراك اللغة 
فى ثسللها المنطوق : وعلى الثائية ادراك االغة فى شهها المكثوب + وهذه 
نظرة ثائبة أكدتها الدراسة الحديثة ؛ اذ العماية الكلامية تحتاج الى 
نوع من التوافق الوظيفى بين مراكز الأحساس وااحركة فى الدمساغ, 
حئى يحدث الكلام بشكل طبيعى ويكرن أداة لاتخاطب والتغساهم بير بين 
أفراد المجتمع » وكذلك الأمر ئفسه بالئسبة لاحة المكتوبة والا حدثث 
اضطراباث لغوية عديدة كما سبق ٠‏ 

؟ ب تحدث الاخوان عن حركات الانسان وقسموها الى فسمين: 
ارادية وفيرها » وحصروا الحركات الارادية ى ماثة ونيف وعشرئ 
حركة » ورأوا أن للحركات المتطلبة لعملية الكلام تعد من تاك الحركات» 
الارادية » أذ بتولون : 

)0 اعلم أن حركات أعضاء البدن نوعان ؛ طبيعية وارادية 4. 
فالطبيعية مثل حركاتك نبض الءروق الضوارب ؛ وحركات عضلات.: 
صدره وفؤاده ورثته وحاقومه عند استنشاقه الهواء وارساله في حال. 
النوم واليئظة من غير اراادة منه ولا اختيار ٠‏ وأما الحركات الارادية 
والاخثبارية قفمثل القيام والكعود والذهاب والمجىء والصنائع والأعمال . 
والكلام والاشارات دأعضاء بدئه » فانه لا يكون الا بارادة واخثيار 
منه » وهى مائة ونيف وعشرون حركة +٠٠‏ ع ٠ )01١4(‏ 


وقد أوضحخت الدراسة الحديثة كما سنيبق أن المخ بعتير 
مركرا للسيطرة 6 ومؤدى دوره بشسكل لعل الك 0 مع الخكزاء 

من الجهاز العصبى » فتئطلق البواعث القادمة دن المتسلماث الحنيقة 
ألا بعسي دب سو م يك 


)٠١5(‏ الظل : رسائل اشوان الصا سه #/ية؟” ا ابم 


ينان 


فتذهب الى |أذاطق المذتلفة فى المخ حتى تعود فى النهاية الى الأنسجة 
العضلية التى تسيطر على حركة الجسم الارادية وغير الارادية ٠‏ 
وقد حددت الدراسة ذاثها مركر تلك الحركة فى أعلى الفص 
اتكمامى (أ الجبهى ) فى ااشق الأيسر من المج ٠ ١)‏ وهذا يتفق الى 
جد كبين مع ما ذكره الاخوانكما سبق نفقد نقانا عنهم قولهم رائه ينتفس 
من متدم الادماغ عصبات لطيفة لينة تتصل بأصول الحواس ويتفرق! 
مهناك واتنسج ف أجزاء جرم الدماغ كنسمج العنكبوت وو عم ء٠‏ 

وتتالف أعصاب الحركة التى تربط بين مراكز الكلام ف المخ 
وآعضاء النطق من مجموعة من الأعصاب أهمها )1٠١5(‏ : 

(1) العصب المدمهى الدائر ااذى يقوم بالاثارة الغصبية 
بالحنجرة ٠‏ 

( ب) عصب الوجه الذى يتحكم ى عضلات الوجه بما فى ذلك 
الشفتين والخادين ٠‏ 

( ج) العصب تحث اللسان الذى يتمكم ف العضلات المعركة 
للسان ف عمليئى العلام والبلع ٠‏ 

د ) العصب اللستى |ابلمومى الذى يتولى ‏ بالاشتراك مم 
العصب الحائر - اثارة عضلاثك البلعوم والدثئك اللين 3 

(ه) العصب الحجابى الذىيتولى أثارة عضلات الجهاز التنفسن» 
ويمتد من منطقة الرقبة الى عضلة الحجاب العاجز ٠‏ 


)٠١6(‏ انظ فى تفصيل ثلك الحجركات دء موقق الحمدانى : اللغة' 


؟ وعليم البفس لي 3 
06١(‏ انظ ؛ د١‏ سعد مصلوح : حكراسة السمع والكلام زح 


حكا 

(و) العصب المسمى بمثلث التوائم الذى يتحكم ف حركة الفك 
الأسفل ٠‏ 

هفى أثناء عملية التواصل اللغوى تقوم الألياف المحركة بنقل 
الحوافز «لعصبية للمنكلم الى العضلات المتحكمة ى جهاز النطق من 
نلقة ( بروكا ) التى تتحكم فى النشاط الحوكى المعقد لأعضاء النطق » 
وذلك عن طريق التحكم ف تقلص هذه العضلات واسترخائها وتوتيت 
الحركت فى تزامنها أو تتابعها ٠‏ كما تتعاون الحوافز العصبية السمعية 
مع حركات أعضاء النطق فى ضبط أنماط التحركات التى تقوم بها تلك 
االأعضياء ٠‏ 
كما تقوم الألياف الحسية بمهمة عكسية ومكملة لدور الألياف المحركة 
خين تنقل الحمافر العصمية من المستقبلات الحسية فى أعضاء النطق 
الى المخ » وهكذا تكثمل ف المخ دائرة الحركة والاصاس ف أثتاء 
عماية اللتواصل ٠‏ 

٠+‏ رأى الاخوان أن أدحصواس الانسان دورا رئيسيا قن 
الالدراك بعامة ؛ وأن لحاستى السمع والبصر شغس الدور فى الادراك 
اللغوى بخاصة ٠ ٠‏ 

ولا يزال المحدثون يرددون ما ذكره الاخوان وغيرهم فى أهمية 
هذه الحواس : ويؤكدون أن حاسثى السمع والبصر أكثر الحواس 
نفعا فى ادراك واكتساب المعارف بعامة وأصوات اللغة رموزها المكثوبه 
بخاصة ,)01١/(‏ 


٠9‏ انظر ؛: دء ثمام حمسان ؛ اللغة بين المعيارية والوصفية ص 
١ *8(‏ ومابعدها ط المغرب ٠‏ وقد تحدث بصراحة عن دور الرموز اللمسيه 
والدوقية والشمية والسمعية والبصرية قَى عملية الاحراك ٠‏ واللحدثك 
هن موقع الرهموز الصوتية والمكتوبة من بين تلك الانواع ٠‏ 


4 


كما آثبتت بعض الدراسات الحديتة تميز العين على الأذن فه 
القدرة على الاستقبال » كما سبق فى آثثاء الحديث عن سماع الصوت. 
العام ؛ فارجع اليه ب(4١1) ٠‏ 

هس رأى الاضوان أن للقاب دورا مهما » ولولا قوة هذه 
الحاسة لبمطات مقية الحواس + والحثقيقفة أنى لم آعثر فيما اطلعت 
عليه من كابات المحدثين ما يؤيد كلام الاخوان أو يرفضه ؛ بيد آنهم 
بنسيون الى القلب الأمور العاطفية ٠‏ أما القدماء من الحكماء والفلاسفة 
والصوفية وغيرهم فان نظرتهم الى القلب لا تبعد كثيرا عن نظرة 
اخلوان الصبفا ٠‏ 


فهاهو الحكيم الترمزى ؛ أبى عبد الله محمد بن على ( ث وجنام ) 
يرق مثلا ‏ أن « القلب ايس فى يد النفس رحمة من الله تعالى » 
لأن الثلب هو الك ؛ والمنفس هى الملكة م إإه١٠٠) ٠‏ 

ويرى أن « علم الأشباء مجتمعة منراكمة فى الصدر بعضها على 
معض » فاحساس القلب من ذلك العلم هو علم القلب » أداة الى الذهن 
والى الحفظ » فالذهن قيله بما امستودعه الحفظ حتى يؤديه عند 
الحاجة اميه » )1١١(‏ * 

أما اللغويون وأصحاب المعاجم هئراهم يطلقون على العقل قلبا » 
وعلى القلب عقلا وكذلك الأمر بالنسبة للب )1١١١(‏ * 


٠ 65 وائظظر : كلسرائوف : الاصوات والاشارات ؟ه ب‎ )١٠١:4( 

)٠١9(‏ انظر : بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب /ا؟ 
"تحقيق : دء لفو لاس ٠‏ دار اسمياء الكتب العربية ٠ ١90/8‏ 

* ١؟1/ تحقيق : دء ساس نصر‎ ٠ الظر : علم الأولماء»‎ )١٠١ 
٠ 19/19 القامرة‎ 

. اش : ابن منظور : لسآن العرب «عقل » قلب » لج‎ )١١١( 


ويا 
3 الانئسان وكين الاك والكواكب 0 لضم هذا قوأهم : 


) اعلم أن الدارىق تعالى جعل ف تريب جسد الإنئسان آمثة 
واشارات الى تركيب الأفلاك وأبراجها » والسمواث وأطباتتها » وجعل 
سريان قوى النفس فى مفاصل جسده ؛ واخثلاف أعضائه كسريان قوى, 
أجناس اللائكة وقبائل الجن والإنس والشياطين فى أطباق السموات 
والأرض فى أعلى عأبيين » وأسفل سافلين » 19 78 


وقد أسوبو١‏ فى توضيح تلك العملاقة فى مواضع متفرقفة من 
رسائنهم ؛ من ذلك حديثهم عن القوى الجسمانية والروحانية للنفس . 
وأن هذا يشبه النواكب ؛ اذ هى ذوات نفوس وأجسام » ومن ثكم فان 
ذلك حديثهم عن القوة الناطفة » وأن نسبئها الى القوة العائلة كنسبة 
القمر ألى الشمس ؛ وذلك أن القمر يأخذ نوره من الشمس فى جريائه 
من نازل القمر الثمائية والعشرين » كذلك القوة الناطائة تآخذ مه انى 
ألفاظه بجريائه فى الحاقوم فيمبر عنها بثمائية وعشرين حرفا + ومن. 
ذلك حديثوم عن صلة العقل بالجسم كصلة المالم العلو ى بالعالم 
السفلى ؛ فكما ينحط من الرودائيات الى العالم ما يكون به صلاحه 
فكذلك تنحط من القوة اأعاائلة من 'الرأس الى الجسم ما يكون به 
صلاحها + ومن ذلك حديثهم عن الحاسة السامعة وأنها مناسبة لطميعة' 
الفلك الذى هو مسكن اللائكة الذين شعار هم وشغلهم ايلوم وتهارهم 
وكلامهم كله تتديس وتسبيج وتهليل ويائذ بعشهم بسماع بعض »» 


4" الظر ؛ رسائلانخوان الصفا ب؟//!‎ )١١9( 


١ 


ويلدم لهم فى ذلك العالم العلوى مقام الغذاء فى العالم السفلى ٠‏ 
وهكذا ٠ )١١18‏ 

وهذا الاعتقاد منبثق من فكرئيم العامة التى مفادها أن كل. 
الكائنات التى دون فلك القمر مربوطة بعركات الأآش خاص الفلكية *' 
وقد سبق أن عرفئا بطلان هذا الاعتقاد وذلك فى الفصل الثالث ٠‏ 


ونتساءل كيف يكتسب الائسان لغة مجتمعة ؟ ومتى ؟ وما طرق! 
هذا الاكتساب ؟ وما عوامله ؟ وهل يختلف تصور الاخوان فى ذلك عن 
تصور المحدثين + وللاجابة عن هذه التساؤلات وغيرها عتدئا الفصل. 
التسسالى ٠‏ ْ 


* انش دبذا بالتفصييل فى "اللرجع السابق ج4775 ب.5ة‎ )١1*( 
٠ 0 را ا ا 591/4 ل‎ 


حفن 


الف سار 
الاكتساب اللفوى 


يمثل اكتساب اللغة ( أو التنشئة اللغوية ) أحد الموضوعات التى. 
حظيت باهتمام العلماء ومخاصة علماء النفس الارتقاقيون واللعغويون ٠‏ 


وتجد فى رسائل اخوان الصفا اشارات تتصل بهذا الموضوع ؛ 
.وتلك الاشارات لا تمثل الا قدرا ضثيلا مما كتب عن هذا الموضوع ى 
العصر الحديث ٠‏ ويهمنا أن نتعرف على ناك الاشارات فى ضوء ما كتب 
عنها حديثا ٠‏ فذد عقد الاخوان فصلا فى الرسالة الخاصة بالآراء 
والحيانات »؛ بعنوان « بيان ما يخص الانسان من المعلومات 001 
'قالوأ هبه : 


( أن الله لما خلق الائنسان الذى هو آدم أبو البشر ؛ عليه السلام» 
روفضله على كثبي ممن خلق قبله تفضيلا : جعل احدى فخائله كثرة 
العلوم وغرائب المعارف ؛ وجعل له اليها عدة طرقات : فمئها طرق 
«الحواس الخمس التى بها يحرك الأمور الحاضرة في المكان والزمان » كما 
بينا فى رسالة الحاس والمحسوس ٠‏ ومنها طريق استماع الأخبار التى 
.مثفراد بها الانسان دون سائر الحيوانات » يفهم بها الأمور الغائبة عنه 
مبالزمان وااكان جميعا ؛ كما ذكر الله تعالى ومن به عليه فقال : « خلق 
الانسان + علمه البيان » () ٠‏ ومنها طريق الكثابة والقراءة يفهم بها 
الالانسان معانى الكلام واللغات والأقاويل ؛ بالنظار فيهما عمن لم يره من 


٠ 4١٠6 1١5/9 انظر : رسائل اشوان الصفا ى‎ )١( 
٠ ٠ «الآيعات * ,5 الرحمن‎ )5( 


تفدة 
أيناء جنسه مع الزمان » أو من هو سغائب عنه بالمكان » كما قال الله ومن. 
به على الانسان » فقال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ': « اقرا وربك 
الاطرم + الذى علم بالقلم 1 علم الانسان ما لم بعلم » (0) + وبهده 
الفضيلة شارك الانسان الملائكة الكرام ؛ كما قال الله تعالى : « وان. 
عليكم احافظين ٠‏ كراما كاتبين ٠‏ يعلمون ما تفعاون » (4) * واعلم أن 
فهم القراءة والقابة ومعرفتها متآخرة عن فهم الكلام والأقاويل » كما 
أن فهسم الكلام والأقاويل ومعرفتها اذما هى متآضرة عن فهم) 
المحسوساث » كما هو بين ظاهر لا يخفى على العقلاء » وذلك أن الطفل 
أذا خرج من الرحم فائه فى الوقثت والساعة تدرك حواسه محسويناتهاء 
فيحس بالقوة اللامسة الخشونة واللين ؛ وبالقوة الباصرة النسور 
والضياء ؛ وبالقوة الذائقة طعم اللبن » ويالقوة الشامة الروائح ٠»‏ 
وبالقوة السامعة الأصوات » ولكنه لا يعلم معائى الكلام والأصوات 
إل بعد حين ٠‏ فأول شىء بحس باللمس فوتألم 6 أن كاسة لأس 
آعم الحواس » ثم يحس بالطعم فيميز لبن أمه من غيره » ثم يميز 
بين الروائح فيعرف الشمءثم يميز بين الصوت الديد الجهيد وبين. 
الصوث الضعيف ااخفيف » ثم يفرق بن الصور ؛ ثم يعيز على ممر 
الخونات دين نغمة الأم ونغمة الأب والاخوة والاخوات والاقرباء 
وغيرهم ؛ ثم شيئا بعد شىء على القدريج ٠‏ وعلى هذا المشال فهم» 
ومعرفته بسائر الدواس ومحسوساتها » الى أن تتم سسن التربية » 
ويغلق باب الوضاع ويفئح الكلام والنطق ؛ ثم بعد ذلك تجىء أيام-. 
الكثابة والقراءة والآداب والصنائع والرياضيات وسماع الأخبار 
والروادات والفقه فى الدين والنظر فى العلوم والمعارف © وطلب حقائق. 
الموجردات والبحث عن الكائنات ‏ والاستدلال بالحاضرات على. 


الآيات " .. ه العلق * 
() الآيات ٠١‏ ؟1 الانفطار 


1 

. الغائيات ؛ والمحسوسات علىالمعقولات وبالجسمانيات علىالروحائيات» 
وبالروامسيات على الطبيعيات ٠‏ وبالطبيمينت على الإلاهيات التى حى 
الغايةالقصوى. ف العلوم والمعارفوالسعادة الأبديةوالدوام السرهدى»؛ 
بلغك الله وايانا هذه الغابة وشرحم صادرك ونح قليك ونير فهمك 6 
وصفى نفسك 4 وحدن أخلاقك وأصلح شآنك » وركى أعمالك » وآئعم 
بالك » وآكرمك مما أنعم به على أوليائه وأنبوائه بما علمهم من البيان 
والكثاب : كما قال تعالى : « ثم أورثئنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عباحنا ع (ه) ٠‏ 


بيان المعسوسات بعضها بالذات وبعضها بالعرض » (:) قالوا فيه ؛ 


)0 اعلم أن الانسان اذا رأى ثمرة من بعيد ؛ يعلم من وقبة أنها حلوة 
أو مرة أو طيبة الرائحة أو منثنة ؛ أو أنها خشنة أو لينة أو صلبة 
أو رخوة أو حارة أو باردة أى رطبة أو بامسة »؛ وليس علسه هذاه 
الصفات كلها بطريق البصر ؛ ولكن بالقوة المفكرة وبرؤيتها وتجاربها 
وما جرت ليا به العاد دة ٠‏ وكذاك اذا أخطأ فى حكم شىء من هذه فليس 
الخطأ من قبل الباصرة » ولكن من قبل اافكرة اذا حكمت من غير روية 
ولا اعثدار ٠‏ مثال ذلك اذا رأي الانسان ألسراب فظن أنه الماء فليست 
'الباصرة هى المخطئة » ولكن المذكرة حكمت بأن ذلك المتلون يناله الأمس 
والذوق » وهو جسم سبال رطب » هلما جاءه لم يجده بهذا الوصف » 
فبان خطؤها ؛ فسبيل اأشكرة اذا أدت اليها المتخياة أثر حامسية واحدة 
"ألا تحكم أو تستغبر حاسة أخرىئ: ؛ فان سهدت لها حكمت عند ذلك 
.بأنها كيت وكبت + مثال ذلك اذا رأت المناصرة “فساحة مع رلة من 


() الآبة 51 قاط ٠‏ 
)١(‏ الل ؛ رسائز! لك ان الصفا ى ؟ 2٠0 4١9 . 5١١//‏ 


١/ 


الكافور ه مصبو غاهء حون التفاحم فأوردث خبرها الى المتخيلة ؛ فأوردتها 
هى الى المفدرة ؛ فليس سبيلها أن تحكم أن طعميا ورائحتها وملمسها 
منل التفاحة الثى هى الثهسرة ؛ أو تستخبر قوة الزائعة والشسامة 
اللامسة . ناذا أخيرت كل واحدة مئما يما أها أن تخبر 4 حكمت عند 
ذلك المفكرة بأنها كيت وكيت -دتى يكون حكمها صواب! لا خط فيه : 
ثم اعلم أن من أجل هذه العلة منعت |اقوة الناطقة أن تعبر على آلسنة 
الأطفال حكم شىء من معائى المحسوسات .ء الأن الماكرة بعد لم تحكم 
معائيها » ولم تميزها تمييزا صحيحا ؛ فاذا مضث سئون الثربية ؛ 
ودقم الثمر الثادبير الى عطارد صاحب المفطق والتمييز » أطلق لسان 
المولود بالعبارة والبيان عن معائى المعسوسات الثى أدت الحساسة 
ألى المدكرة » ٠‏ 
وعلى ضو عما نقلناه عن الأخوان نستطيم' أن نلقى الضوء عام 
معنى اكاب اللغة ؛ ودارقه ؛ واأفثرة الزمنية التى يتحقق فيها » 
ومسثويائه ؛ وعوأمله » وأسباب تفاوت الئاس فيه : وأفضلية الانسان 
على ما سواه بقدرتته على اكتنتساب الالخة وتعلمها ٠‏ 


معني اكنساب اللفة : 


أن اكتساب لغة من اللغات ما هو الا عملية فهم (/) ملك اللغة 
ثم القدرة على استخدامها نطقا وكتابة ؛ فهو عمليتا فهم وتعبيي ) 
ويرتبط الاكتسابه بهما معا 6 اذ القدرة على تلفظ اللغة يعثبر مهارة 


0) ين البعض الى فهم اللغفة باعتباره العملية النهصائية التى 
تبدا بالادراك وتنتهى بإلاستيعاب والفهم ».ويرى البعض أن الادراك عام, 
والغهم بنضوى تحته » ويرىالبعض آلهما مترادفآن ٠‏ راجع : دء جمعة 
مبيد بوسفا ؛ سيكلوجية البلخة واكرض؛ العقلقا.ص :70 وما بعدها,ء 


طول 
أساسية لفهمها ؛ فالذى يفقد القدرة على التحكيم فى حركة فمه وشفتيه 
ولسائه نتيجة عطب فى مخه يعاق أيضا من اضطراب فى فهم اللغة 
واصدارها (8) » والذى يفقد القدرة على التحكم فى حركة اليدين نتيجة 
عطبه فى المراكز المفية المختصة بهما ينقد القدرة على التعبين 
باكدابة () ٠‏ 
وعمليتا الفهم والتعبيي يتضمنها فول الاخوان السابق : « فاذ" 
مضت سئون التربية ٠٠٠‏ أطلق لسان اللمولود بالعبارة والبيان عن معائى. 
المحسوسات التى أدث الحاسة الى المنكرة » ٠‏ 


طرق اكتساب آلليفة * 

ويكتسب الطئل السوى بتفاعله مع الأفراد المحيطين به ف. 
بيثنه 6 وتحادثه معهم ؛ وسيماعه اللغة منهم ؛ وتتليدهم » وتشجيعهم 
له ؛ بالاضافة الى ما لديه من استعداد لهارة لغوية فطرية تسمى جهان 
الكنساب اللئة » تمكئه من اكتساب اللغة وتعلمها ٠‏ 

وقد أشار الاخوان الى أثر البيئكة فى الفرد واكتسابه المعارف 
عامة ؛ شائلين : 

« وقل من يكون من الناس مخالفاً لسيرة أبويه وآهله وأقاربه 

وعشيرته فى صناعتهم ومذهبهم ورأيهم وتجاربهم وجميع أحوالهم ال 
أن يبعد عتهم ويفارقهم ويصير الى غيرهم لأسباب وعلل تحدث من. 
أمر الزمان وتغاير الأيام » ٠+ )٠١(‏ 


(0) انظ : المرجع السابق ٠١9‏ ب “ااه 
(5) انظ ؛ ده مصطفى فهمى : امراض الكلأم ص 4" ٠‏ 
)٠١(‏ انر : الرسالة الجامعة ب 7١9/١‏ , والرسا لل بج 7/له.* 


يفنا 

وكذا نشم الاستعداد اافطرى الغريزى فى قولهم : : 

0 اعلم ياأحى أن نمس العلماء علامة بالفعل 4 وأنفس التعلمين 
علامة بالقوة » والتعليم أيس شيئا سوئ الخراج ما فى الثوة أنى الفتم. 
والتعلم هو الخروج من القوة اليه » وان كل شئزء بالقوة لا يخرج الى, 
الفعل الا لشىء هو بالدمل يخرجه اليه ٠ )1١(4‏ 


وف انولهم : 
وتلوس الصيبيا ن علامة بالقوة 04 ونفوس الأستاذين علانة بالدئل, 
القوة 0 


ويولي الاخوان أهثماما خاصا بحاستى السمه والبصرق عملية 
اكتساب المعارف بعامة واللة بشقيها المنطوق والمككوب بخاصة » 
ئراهم يقولون : 

)0 اعلم أن الانسان مع استتماعيه الأصوات وتمييزه بالتغمات» 
يشهم معائى اللغات والأقاويل » كما أنه عند نظره الى الخطوط والكثاب 
يفهم ما يتضمئها من معانى الكلام والعبارات ما لا يثهم ظَيها غيزة من 
الحيوانات , كم اعلم أن من هاتين الطريفثين أكثر معلومات الائسان 
التى ينفرد بها حون سائر الحيوانات » (11) ٠‏ 


٠ الظن : رسائل الحوثن الضفا جب /99؟‎ 0١( 
4714 انظر : المرجع السابق ج١١//1/؟ , ج7973/97؟  ج؟/‎ )١9( 
٠1317 ان : رسائل! الغوان الصفا بى +/477 د‎ 9 

رم *5 .. اشواك الصفا"» 


لخبلا 
وئرى فى ثراثنا أيضا ما يؤكد أهمية السماع من البيئة فى اكتساب 
اللخة : فها هو ابن فارس يقول : 


زر تؤخذ اللعة اعتيادا كالصبى العربى يسسمع أموفيه وغيرهما / 
قهو يآخذ اللغة عنهم على مر الأوفات » ٠ )١١(‏ 

ونجد صدى هذه الفكرة يتردد ى عصرئنا الحديث ؛ اذ نرى 
البعض يعول على امحاكاة والتفائل بين الطفل وبيكته فى اكتساب اللغة» 
فيما يعرف بنظرية المحاكاة أو الذظرية المعرفية ٠‏ بيئما نجاد نظريات 
احبديكة ة أخرى ترفئض هذا م6 فبعضها يرجم الاكتساب اللغوى الى وجويد 
تنظيمات موروثة لدى الطفل » وأنه مزود بجهاز :طرى يساعد الطفل 
على اكتساب لغثه ؛ فيما يعرف بنظرية تحليل المعلومفات أو. النظرية 
المعرفية + وبعض النظريات ترق أن الهارة اللغوية ينمو وجودها عن 
طريق التقليد لكلماث وجمل معيئة ينطق بها الطفل ,ى سياقات مميئة » 
ويتم تدعيمها عن طريق الكافأة » فيما يعرف بنظرية التعليم والتاريطه 

وقد بئى أصحاب كل ظرية وجهة نظرهم على انتقادهم لأصحاب 
النظريات الأخرى ٠‏ ومن الأفضل أن ننظر الى كل نظرية على آنها 
مكملة للأخرى » وأن ننظر الى عملية اكتساب اللغة على أنها نتاج كل 
النظريات مكثملة (15) ٠‏ 


١/١ انض : الصاحبى 0 والسيوطى ؛ المرص سس‎ )١6( 

(15) انل : ده موفق الحمدالى : اللغة وعلم الفس 859 350 

دء محمد حسن عبد العزين : مدخيل الىما اللغة م8؟ 7ب 

دء جمعة سيد يوسفا : سيكلوحية اللفة والرض العئق ام 

. 4 5 

. نايف خرما 2 ١5‏ علل' لحجاج : اللففات التحببية : 'تعليمهاآا 
وكعليها ص' 66 وما بعدها سلسلة عالم المعرقة : العدد ١55‏ شبوال 

8 اه / يوليو ةم ٠‏ 


أهذة 


ولا يتحقق اكتساب اللغة دفعة واحدة ؛ وائما يأئى بالتدريج 
وعلى مراحل من حياة الانسان وبخاصة السنواتث الخمس البكرة من 
عمره ألتى تنمو فيها قندراته العثلية ٠ )١10(‏ 


وقد أشسار الاخوان الى هذا التدريج » فبالتأصل فيما نقلناه؛ عنوم 
خرى أن هناك مرحلة ما قبل كلام الطفل ونطقه ؛ وهى تبدآ بادراكه 
المحسوسات اللمس : ثم الطعم ؛ ثم الرائحة ؛ ثم يدرك المسموعات . 
فيستطيع أن يمير بين أنواع الأصوات ؛ سديدها وضعيفها » جهيرها 
وخديفها » كما يستطيع أن بميز بين نلغعات أفراد بيكته التى يعيش 
فيها : أبيه » أمه » أخيه آخته ٠+‏ الخ ؛ ثم ينمو عقاد تدريجيا حتى 
يستطيم أن يعبر عما بحسه ويدركه من معانى المحسوسات »© ثم بعت 
ذلك يكتسب اللغة فى شقها المكتوب حين بتعلم الكتابة والقراء»ويحصلا 
العلوم والمعارف المختلفة فى أرقى صورها العقلية ٠‏ 

وقد فصل المحدثون من علماء اللغة والنفس والاجتماع وغيرهم 
فى المراحل التى تنمو فيها قدرات الطفل العقلية والتى يستطيع من 
خلالها اكتساب لغة مجتمعه ٠‏ 

فتشيسر بعض الحراسات الى أن عملية الاكتساب اللغوى تتم ق 
ثلاث مراحل متتالية من عمر الطفل : المرحلة الاعدادية » وهى مرحلة 
وجود الطفل وسط أسرته ؛ واارحلة الموجهة ؛ وهى مرحلة وجود 
,الطفك وسط معلميه وق مدرسته ؛ والمرحلة التى تبدأ ببلوغ الطفل ٠‏ 


وتكون لغة الطفل ‏ ف مرحلة الأولى - معبرة في معظمهنا عن 


٠ "1/7 انظر : كلدرانؤفن : الآصوات والإشارات '6لؤا _ب‎ )١9 


6م 
الوجدان والنزوع » ثم تتطور تدريجيا الى التهير عن الادراك وعندئد. 
تصبح لخته وسيلة ‏ للدلالة ؛ على الموضوعات والمواقف 6 ويصبح المطفل. 
تثادرا على أيصال تفكيره الى الآخرين ٠‏ 


ويتمكن الطفل ‏ 'ف مرحلته الثائية ؛ حين تنمئ قواه الادراكية ‏ 

من أن يكتسب من لغتئه طرق التفكير الشائعة فى مجتمعة » اذ اكتساب 
اللغة اكثساب بالضرورة لطرق التفكيي الشائعة 0 والفروض الأساسية- 
النى ينبني ليها التفكين والاجراءات .الاسبعرائية والفياسية. 
التى يشيعها تطلور العلوم ٠‏ وحين يصل الانسان الى سن الباونح ب 
وتلك هى المرحلة الذالثة فان كان فى مجتمع بدائى تظل لثته على, 
حالها نظارا لثبات مدى التجربة وعدم تغيرها ؛ وان كان فى مجتمع 
متحضر » قارىء » كاتب » فائه لا يكاد ينتهى اكتسابه اللغة طوال 
حبياته ٠)‏ 


لغة مجتمعه » أذ لطفل فى سن التالفة من ععر ربد كان ا 0 
التفكس إأنطتي » وبخاصة 3 الطفلٍ الشديد الذكاء » أذ الأطفال يتفاوتون. 
ف قخراتهم وظروفهم الاجتماعية )ء 

ونلمح لهذم النظرة الحديثة شبها فى رسائل اخوان الصفا 6 اذ 
تجدهم يذكرون أن الانسان بعر بثلاث مراحل ف اكتسابه المارفدٍ 
0 المحسوسة والمعقولة و الببرهنة بصفة عامة : أول الصبا » 

. (/1رانظس : ,لويس : اللغة فى المجدمعم ص 158 ب 50, لرجمة 


حت تمام حسان » داء ابراهييم اليس ٠‏ دار احياه الكتب العربية1904م٠‏ 
)١١(‏ الظ. : امرجم السابق 69 9ه ٠‏ 


اها 


وفيها ببدرك الانسان المعقولات عن طريق قوة الفكر ونضجه » وما بعد 
البوغ ؛ ومئها ينفرد قوم من العلماء دون غيررهم بأوراك الأمور 
.المبرهئة عن طريق البرهان +٠‏ يتضح هذا فى قول'الاخوان : 


« أن علم الانسان بالمعلومات يكون من ثلاثة طرق : أحد 
طريق الحوإس الخمس الذى هو أول الطرق » ويكون جمهور علم 
الائسان ومعرفته بها من أول الصبا ؛ ويشترك النذس كلهم فيهأ + 
وتشاركهم الحيوانات والقائى طريق العقل الذى يتفضل به الانسان 
.دون سائر الحيوانات ومعرفته به تكون بعد الصبا عند البلوغ ٠‏ 
والثالث طريق البرهان الذى يتفرد به قوم من العلماء دون غيرهم“من 
الئاس ؛ ونكون معرفثهم بها بعد النظر فى الرياضسيات الهندسية 
واائطئية » (١5)ء‏ 
وقد حصرثت بعض الدراسات الحديثة الأخرى مراحل اكتساب 
اللغة فى أربع مراحل متداخلة : مرحئة ما قبل الكنلام »ثم مرحلة 
ادراك الصو ات واصدارها » ثم مرحاة الكلمة الواحلدة ؛ ثم مرحهلة 
ااكلمثين ومأ معدها ٠‏ 
ففى المرهلةٌ الأولى لا تكون الأجهزة الادراكية والصوقية للوليد 
شاحرة على اصدار الكلام » وان كانت مهيأة لذلك ولديها القدرة على 
الاكتساب بثياء على عملية نضج للجواز ١‏ أعصسبى المركزى والذى يتم 
على مرأاحكل ٠‏ 
وى المرحلة اأثانية تنمو قدرة الطفل على الكلام تبعا لنمو قدرته 
على الاثثباه الم و ملام الأصو أيته و أداكها ٠‏ 
وفى المرحئة الثالثة ينطق الطفل كلمته الأولى بين الشهرين 
'العاشر والثالث عشر ء* ش 1 


٠ انظر : رسائل اخوان الصفا جب ؟"//ي5ة؟ ب /51؟‎ )5١( 


لها 


وف المرحلة الرابمة يستطيع أن يعبر بجمل مكوئة من كلمتين 
فأكثر فيما بين الشسهرين الثامن عشر والعشرين ٠‏ ثم تستمر عملية 
الاكتساب والنمو فى التزايد والثراء والخصوية (1١؟) ٠‏ 

ومع تداخل الفثئراث الرمنية التى يستطيع الطفل فى أثنائها 
اكتساب اللخة » ومع تعدد الدرا.ت حول هذا الموضصوع فائها تشين 
فى جملتها الى أن الطمل ف عامه الأول يستعمل فى تعبيره كلمة في معنى 
الجملة ؛ وفى سن العامين يستعمل كلمتين معا » وفى عامه الشلث 
يستطيع أن يعبر عن أمكاره فى جمل قصيرة بسيطة » وقد تتكون من 
ثلاث كلمات وق عامه الرابع والخامس تطول الجمل ويزداد عدد 
الكلمات » وكل هذا وفق فكره ونموه ودرجة ذكائه ؛ والبيكة التى., 
يعيش فيها ومستواه الاجماعى (59) ٠‏ 


مستويات أكتساب اللفة : 

ولعلئا من خلال جا تقلدم نرى أن مستويات اللغة المتسبة تبد” 
بالاصوات ثم تتحول الى كلماث ذات معنى » ثم تصير جملا تعمل 
دلالات » وكل تلك المستويات تكنسب وتنمو بشكل متازر . 
الحصيلة اللفظية ١اتى‏ يكتسبها الطفل فى سنوائه المبكرة فائها لا تزال. 
عاجزة عن, لوضيح المسثوى الدلالى الذى تنطوى عليه تلك الحمصيلة 
المتسبة ؛ فلايزال الارتقاء الدلالى الجائب الأكثر عدوا من جوانيه 


؛ةال_ه١ الظش : د' محمد حسن عبد العزين : مبغل إلى اللغة‎ )5١( 
٠ ١8-0-1١5٠ موفق الحمدانى : اتلغة وعلم النشس‎ ٠١د‎ 
9816-1١؟ دء جمعة سيد يوسقا : سبكالوجية البلغة والمرض العقلى‎ 
٠ (؟1) النظر : دء مصطفى فهمى : أمراض الكلام !؟‎ 


عم 

اكتساب اللغة على الرغم من امهاولات العديدة التى معرضت له » 
فبعض الب حثين يرى أن عملية تكوين المفاهيم تبدأ منذ الولادة » ولا 
يستطيع الطفل أن يكتسب معانى الكلمات الا اذا تكونت لديه المفاهيم. 
التى تربط بها الكلمات أولا ٠‏ فى حين يرى باحثون آخرون آن الطفل 
ف سن العام والنصف الى العامين يتمتع بنهم العلاقة بين الرمز 
والمعثى » وقد رفض هذا الرأى ؛ لأن عقل الطفل فى هذا الوفت من 
العمر قد لا يسمح له بالعمليات المركبة (59) ٠‏ 


غرامل اكتساب اللفة  :‏ , 

أما العوامل التى تدفم الطفل الى اكتساب اللغة بمستوياتها فققد 
حصرها الاخوان ف أثئين : أحدهما يتصلبالأفلاك وتأثيرها فى الانسان 
ر هاذا مضت سئون الترهية ودفع القمر التهبير الى عطارد صاحب 
المنطق والتمييز أطلق لسان المولود بلاعبارة والبيان عن معسانى 
المحسوسات التى أأدت المحاسة الى المفكرة » ٠‏ وثائيهما يتصل بالفكر 
وأنوته ونضجه ورؤيته وتجاربه وما جرت له به العادة » وما يلزم ذلك 
من سلامة الحواس من الآفات المارضة » وبخاصة حاستا السمع 
وألبيصر كما سيق * 0 


أما العامل الول فزعم مرفوضص واءتقاد باطل كما رأبنا ف الفصك 
الثالث ٠ء‏ وأما الثانئى فمقبول ومسلم به * 


انظن : م١‏ جبيعة سيد يوسفا ؛: سبيكلوجية اللغة والمرضع 
العقلى “10 ب 117 ٠‏ 


١44 


تفاوث الئاس قى أكتساب اللغة وأسبابه : 


مثل ما يتفاوتون فى اكتساب المعارف عامة ٠‏ وقد ار الى ذلك الاخوان 
فى أكثر من موضع اذ يقولون : 


0 أعلم أن لكل أهل ملة وشريعة. كاب بأمر ونهى وحلال وحرام 
وقضايا وأحكام 04 ؛ وصناعة من الكلام والكتابة والألحان والنغمات 9 
وفيهم من هو عارف بكلية ذلك » ومنهم دونه فى المعرفة ؛ ومئهم من 
َك عدم صذاعة الكقابة الا أنه عارف بالأسماء والممسميات 0 ويئطق 
بحروف الأسماء » ولا يعرف صورها ولا يحسن أن يخطها بيده ولا أن 
يؤلف بينها بنظره ويأخذ جميع ما يلقى اليه تلقينا » وربما تجده جيد 
الخط قليل المعرفة ولا حسن سوى الخط المسطور من غير تصور »* 
ويكون منفعة ذلك لغيره لا له ٠‏ ومنهم من يكون جياد المعرفة قليك 
النسيان » فغرضه أن يعرف الأشياء الثى يجقاج لليها مخافة أن 
ينساها ويستظير منها ما تدعو حاجته اليها » (4؟) ٠‏ 

ويقولون فى تفاوت الئاس فى اكتسابوم اللنة نثيجة ثناوتهم ف 
القونئين السامعة والباصرة 0 

20 واعلم أن بنى الانسان قف هائين الكوئين مافاوثوا الحرجات 
قفأوتا بعييدا جدا » وذلك أن من الناس من لا يهم ألا لعة واحدة 3 
ولا يعرف أيضا من معائى تل كاللغة من الأشياء والألفاظ والأقاويل 
آلا شيئا كليلا ؛ ومن الناس من يفهم عدة لغات ويحسن أن يقرا عدة 


(5؟) الظر : رسالل اخوان الصفا ى */01؟ .٠‏ 


هما 


.كلمات ؛ ويفهم. من كل لغة أسسماء ء وألفاظا وأقاويل كثيرة © » ويفهم 
معانى دقيقة ما لا يفهم غيره من الئاس ٠‏ وهذه أحد أسباب اختلاف 
الناس ف المعارف 6 واختثلاف العلماء ف الأراء والمذاهب )ا ٠‏ 


ومن الملاحظ من خلال هذا اانص أن الاثنسان قد يتكلم بلعات 
.متعحدة وهذا أمر ممكن ؛ اذ نلاحظ أن بعض الأطفال الذين يعيشون 
فى بيئات تتكلم لغتين يمكنهم بسهولة اكتساب اللغتين » وكذلك الأمر 
إذا ولد الطفل لأبوين مذتلفى اللعة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى مان تعلم امئغة الأجنبية نخئلف صعويته تبعما 
.لسن المتعلم والبيئة التى يعيس فيها أثناء تعلمه للغة . كما تختلف 
صعوبته تبما لطبيعة تلك اللغة من حيث مقسابهتها أو مخالفتها نطفا 
وكتابة للغة المتعلم الأصلية ٠‏ 


وفد تعددته طرائق كدريس وتعليم اللغفت الأجنبية » فمئنها 
« طريقة الترجمة » النى تعتمد على تعليم دروف الهجاء بالطريقة 
التقليدية ة ثم تعليم الكثابة والقراءة ثم حفظ كلمات من اللغة الأجنمية 
.من معانيها بلغة المتعلم الأصلية ؛ وهى طريقة عميقة ؛ ومنها « الطريقة 
المساشرة الثى تركز على تعايم اللغة بالطريقة التى يتعلم بها الطفل 
لغته الأصاية » وذلك باختلاق بيكة اللغة وعدم أستخدام اللغة الأصلية 
أو آية لغة وسيطة ؛ كما تستعين تعين بالحركة والصورة والوسائل ' 
المختلفة للرسط بين اللفظ ومعناه ٠‏ + وهذه طريقة بطيئة وتتجاهل 
العاداث التى يكوثها المتعلم من اسستعمال تغته الأصلية . 6 وأمضا ل؟ 
تمين على فهم المصائى المجردة ٠‏ 


ومنها « الطريقة المسمعية الشفوية » وهى تبدأ بتمليم الكلمة 


(5؟) انر : المرجع السابق سج ”* / 408 ٠‏ 


كا 

المسموعة قبل الكلمة المركية » أو بتعبير آخر تعليم الوحدة والأنماط 
ألضونية قبل محاولة العليم الكراءة والكابة » وتوحجب ا 
الوسائل الصؤفية والوصرية من أشرحاة تسجيل وأملام تعليمية وغيره" 
للاستماع والنطق والتدريب على إلكلام والمقارئة لتصحييح اكخطاء ٠‏ 
ولا تستبعد هذه الطريقة الاستعانة باالفة الأصلية أو الوسيطة 
اختصارا لاوقت وتحديدا! المعنى + وتعد هذه الطريقة أحدث الطرق 
وأئفعها للبالغين (5؟) ٠‏ 

وقد وضم الاخوان بذور تلك الطريقة حين قادوا كما سبق رر أعام, 
أن فهم القراءة والكتابة ومعرفتها متاخرة عن فهم الكلام والأعاويل ؛ 
كما أن فهم الدلام والأقفاويل ومعرفنيا ائما 2 متاذرة عن شهم, 
المحسوسات كما هو بين ظاهر لا يخفى على العقلاء » ٠‏ وحين آكدوا 
أهمية السمع واليصر ف اكث.ساب اللعة والممارف 6 وأن من هاتين. 
الطريقئين أكثر معلومات الائنسان التى بنفرد بها دون سائر 
الحيوانات ٠‏ 


وقد أرجع الاخوان التفاوث فى اكتساب اللغة والمعارف عامة الى 
عدة أسباب ؛ سعضها يرجم الى الأفراد ذاته ؛ كتفاوت آلات وتوم, 
الداركة فى الجودة والرداءة » وتغاوت تركيب ألدمغتهم ومزاج أبدائهم ٠‏ 
وبعضها يرجع الى البيثة التى بعيش هو يعيشون فيها » كنتشوثهم على سئن, 
آبائهم وأستاذيهم ومعاميهم » ومن يصدبوثهم ف الطلب طول أعمارهم, 


(55) انظس : محمود مرسى راشد فى اتبديمه لكتاب اللدكتون 
على الحدايسى : مشسكلة تعليم اللغة العربية لغير العزب ؟ 9ب لاء٠‏ مان. 
الكغاب العربى للطباعة والنفس ٠‏ 

وانظر ده نايفا شرما , علىا حساج : اللغات التجلبية : تعليمية 
واتعلمها ١56‏ وما بعدها ٠‏ 


بلدا 

من اخوائهم وأصدقائهم ؛ مما يترئب على ذلك اختلاف طبا 
وأخلاتهم ولغاتهم وتفاوئهم فه تحصيل العلوم والمعارف(/5) * 

وقريب من هذا ما ذكره اللحدثون ؛ فقد أرجعوا نقاوت الأطفال 
ق محصولهم اللغوى فى سئوات حياتهم المبكر الى عدة عوامل » منه؛ 
امكائية الطفل العقلية » ومدى استجابة حواسه لا يدور حوله من 
منبهات سمعية وبصرية ولمسية ٠‏ والمستوى الثقاق للأسر » والطريقة” 
التى يعامل بها الطفل (8؟) * 


كما أرجعوا تطور لغة الطفل من التعبير عن الاحساس واارغبة 
والوجدان والنزوع الى نضعج قوى الطفل العفلية وازدياد قدرته على, 
الأتصال بالمجتمع (5؟) ٠‏ 


كما أرجعوا تأخر الكلام الى عدة أسباب » منها ما يتصل بئقص 
ف القدرة العقلية لعوامل وراثية تقصل بالناحية التكويئية المؤثرة فى. 
تكوين الخلايا أو عوامل بيثية تؤثر فى ألجنين بعد تكوينه ؛ سواء كان. 
ذلك فى أثناء الحمل أو الوضم أو بعده ٠‏ 


كما أرجعوا فقد القدرة على التعبير بالكتابة الى وجود عطب ق. 
مركز اليدين فى الفص الأمامى ( الجبوى ) » كما أرجعوا بعض 
أضطرابات الكتثابة الى اضطرابات القص الخلفى ( الجدارى ) )»٠(‏ .- 


590) انظر : رسائل اخوان الصفا ج #/لا٠ة‏ 2 45١٠ 51١48‏ 
وان أيضا : الرسالة الجامعة بي ١/رة١/ ٠‏ 

(؟) الظر د0٠‏ مصطفى فهمى : أمراطي الكلام 54 !5 ٠‏ 

(59) الظلر : لويس : اللغة فى المجتمع ٠ 5١‏ 

(00| اتظر : دء| مصطقى فهمى : أمراض الكلام 4ت 55 ب 6ك هه 


هما 


اكتساب اللفة من خصائص اليشي ؛ 

لشد فضل الانسان على ما سواه بقدرته على اكتساب اللعة ٠‏ وقد. 
أشار ألاخوان الى تلك الأفضلية فيما نثلناه عنهم آنفا » وأيضا فه 
مواضع متفرقة من رسائلهم ٠‏ فقك حبا الله الانسان بحواس يستطيع 
بواساطتها أن يدرك أموره وأمور غيره الماضية والحاضرة والمستقيلة : 
وببعبر عنها نطقا وكثابة » م #الائسان أذأ سمع صوت الخشب والحديد 
والماء والريح أمكنه أن يخبر عن صوت كل وأحلد منها وينسبه الى ما 
حدث عنه وخرج منه » والحيوان لا يعرف ذلك ؛ ولا يمكنه أن يعبر 
عنه ويفصل ؛ كما عبر الانسان بقوة النطق والبيان عما سمع ؛ وبهذا 
نضل الله الافسان على غيره من الحيوان » الف ٠‏ 


وقد رد الآخوان على من يزعم أن بعض الحيوانات تدرك معانى 
الكلإم » ولكنها له تقدر على الاعبير : مؤكدين أفضاية الانسان على 
أفيره حين قالوا : 


« اعلم أن الله تعالى خلق فى حواس الائسان زيادة قوة وجودة 
تمييز ما لم يجءل فى حواس مسسائر الحيوانات »؛ وبخاصة فى القوة 
اللامسة فضله عليها وكرمه بها » كما جعل فى قوة يديه من الصنائع 
العجيبة » وف قوة لسائه من اللغات المخثافة ما لم يجعل ف أيديها ولة 
ف ألسنتها » كما هو بين ظاهر جلى لا يخفى على أحد من العقلاء » 
وقد يظن كثين من الئاس العقلاء أن بعض الديوائات يفهم معائى 
:الكلام ويمثثل الأمر والنهى ولكن لا يقفدر على الكلام كمئل الفيل 
.والفرس والجواد »؛ والجمل, » والمشم وألبقر ؛ والكلب » والسئور 
-والئردة الببغاء » وأمثالها من الحيوانات المسخرة للانسان المستائسة 


(1) انظ ؛ وسائل التوان الضفا بج 5.0 .. 


قذا 


به » اأنقادة لخدمئه » ولعيمرى أنها تفهم معأئى بعض العلام كالزجر. 
والامر والئداء وما ساأكلها الثى هي بعض أقسام العلام 6 طانيا أن تفهم, 
معانى الخبر والسؤال والجواب والاستفهام فلا »(؟”) ٠‏ 


وقد ذكر الاخوان بعض الخصائص الثى تميز لغة الانسسان عن. 
الحيوان م6 منا : 


١‏ ب الأصوات التتى يصدرها الانسان أصوات منطقية يمكنتقطيعها. 
بالحرف بخلاف غيره .٠٠‏ يقول الاخوان : وأصوات الحيوانات على. 
ضاربين منطفية وغير منطلقية » فخير المنطقية هئ أصوات الحيواناتقير 
الناطقةبرهى نغمات تسمى أضواتا ولا تسمى منطقا'» لأن الفط قلايكؤن 
الا فيصوت يخرج من مخرجيمكنتقطيعه بالحروف التى اذا خرجت عن, 
صنة الحروف أمكن اللسان الصحيح نظمها وثرتيبها ووزئها » فتخررج 
منفهومة باللشة المتعارفة بين اهلها . » فيكون بذلك النطق الأمر والنهسى 
والأخذ والاعطاء وألبيع والشراء والتوكيل وما تسذكل ذلك من الآمور 
المخصوصة بالأئسان دون الحيوان . فهذا فرق ما بين الصوث. 
والنطق »م (+؟) +٠‏ 

وعلى الرغم من أن معظم الحيوانات تمتلك جيازا نطقيا يقترب. ٠‏ 
دن جهاز نطق الانسان الا أنها لا لستطيم م تقطيع أصواتهسا لبيصير 
كلاما وئطقا » وعن ذلك الجهاز النناقى يقؤل الاخوآن : 


در 5 الحيوان و ا ركته وس.عة شدتيه : ام سم الحلقوم, 


0 انظ : رسائل فشوان الصبنا ل /17؟ ٠‏ 
رم انر : المرجع السابق ج "١ ٠١١/5‏ 


.ةا 


.واانفرج اافكان وعظمت الرئة زاد صوت ذلك الحيوان على قدر قوته 
روضعفه » (4), ٠‏ 

؟ ‏ صوث الانسان'يسمى كلاما ولفظا متكلما » ومثطقا ٠‏ آمأ 
صوت الحيوان فائه يسمى بأسماء مختلفة حسب نوع مصدره ؛ يكول 


. « فالصوثت ف الحيوان لبنس ام بأسماء مخثلفة مثل قول الفاكل 
.صهيل الفرس ؛ ونهيق الحمار » وثباح الكلب » وخوار الثور » وزثين 
'للأسد ؛ ونعيب الغراب » وغير ذلك » وآأما الصوت المخصوص به 
*الافسان فائه مثال له كلام ولفظ متكلم ؛ كفول القائل ؛ فشلان يتكلم 
بالعربية والفارسية والرومية وغير ذلك » (ه*) ٠‏ 

واذا كان صوثت الانسان يقال له كلام ولفظ ومنطق ان هذا 
على سبيل الاجمال ؛ أما عنك التفصيل فائما يقثال « كلام الخطيب » 
وانشاد الشعر » وقراءة القرآن ؛ وما شاك ذلك » وينسب ذلك 
؛الكلام الى المعنى المقصود اليه به » (”) ٠‏ 
ب أصوات الاند.ان لها معان عامية ؛ وأما أصوات الحيوان 
. فائها ارادات طبيعية ؛ بوضيح الاخوان هذا بقولهم : 
« أعلم أن الكلام الدال على المعائى مخصوص به عالم الانسان» 
,وهو النطق التام بأى حروف كتب ٠‏ والديوان لا يشرك الانفسآن فبه 
.هن الجهات المنطقية والعبارات اللفظية د لكن من جهة الحركة الحيوانية 


(4؟) انظ : المرجع السابق ب ٠31١5 1١9/9‏ 
(0؟) انظ : المرجم السابق بي ٠ ١١4/8‏ 
(5) انظى : المرجع السابق يج ٠ ١١1  113/‏ 
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والآلة الجسمائية و.نحاجة فيها الىدلك . لانك تجد كثيرا من الحيوانات 
تريد باصواتها دفع المضار وجذب المنامع ؛ تارة لأنفسها وتارة اكولادها 
مثل صبا-م البهساكام اذا لحئجت الى الاجل 'ومنعث منه »؟! والى شرب 
الماء وزبدت عذده ؛ ومثل استدعاء أولادها وما غاب عنها » وما شاكل 
ذلك من الطيور الثى تحاكى الانسان » ومحاكاة القرد للائسان فى 
لمم أقعاله وأكثور أعماله + فهذه الأشياء لما يريد' الذيوان التطريب 
والتصويت والصبياح لها ومن أجلها فائه لا يقال لها ممان علمية وانما 
بقال لها أراداثت طبيعية ؛ فأجساد الديوانات مجبمولئة عليها ؛ وائما 
استدعاؤها اياها بالتنصويت فى بعض الأوقاتث اذا عدمتها وحيل 
ببنها وبين ما ترد » وقل ما يكون دالا بأصواتها على الأمر الأعم ؛ 
ولا ممثى لها » ولا يعرف المراد منها ولا القصد كصصياح الطيور فى 
أكثر أوثائها ؛ مذها ما يصوت بالليل ومنها ما يصوت بالنهار » وكذلك, 
الحيوانات أكثرها » ولكن المراد منها كلها اجتماع الجنس وقيام الشكل 
الى الشكل ؛ وبحسب ما فى كل شخص من أشخاص من قوة الحرارة 
'الغريزية وحركة الأئفس الحيوانئية » فان كل شخص كثر حرارة وأقوى, 
نحركة وآحيا نفسا كان أكثر صوتا وأدوم كلاما فى عموم الأوقات ؛ 
ؤما كان دون ذلك كان بحسب ما فيه وما هو مجبول عليه »(بم) ٠‏ 

وعقل الانسان بطبيعة الحال هو الذى يحكم ويميز بين الممانى 
العملية الثى يحملها صوت الانسان ؛ والارادة الطبيعية التى يحملها 
حبوت الحيوان : 

بر فماهية صنوث الانسان أنه غرض مفهوم دال على معنى »؛ 
فتحتاج القوة المفكرة الى أن تفكر فيه وثفتش عن معناه ؛ وأصوات 


1؟) انظ ؛ المرجم السابق ب ١ ١١15 - ١١5/#‏ 


15 
الحيوانات غير مفهومة » اكن القوة اأفكرة تقفى عليها أنها ما صوتت- 
الا لحاجة ؛ وما "رادت به ألا سبب أكل وشرب ونكاح » (0م) + 
لغة الانسان مكتسبة ؛ أى بتعلمها الأبناء من الآياء > 
ولابد للانسان - لكئ يكون ناطقا ‏ ان يعيش فى مجتمع,؛ فاذا لم. 
يتوفر له ذلك فسيظل محروما من اللغة ؛ وبرجع الاكتساب كما عرفئا 
الى حواس الانسان وقواه الدراكة التى خلق الله فيها زيادة قوة 
وجؤحة تمزيز » كما نقلنا عن الاخؤان آنفا ٠‏ أما لغة الحيوان فيق. 
ساوك غفرزى يتوارثه أفراد ألنوع الواحد كما يتوارثون أنواع السلوؤك 
الأخرى كالطعام والحركة وغير ذلك * 
أما ف الحديث فقد عكف العلماء الملتخصصون ف علمى النفس, 
اللثوى والخصبى » وملم اللذة العصبى من ما إيزيذ على نص 
قرن ب على دراسة لغة الحيوان وسلوكه ؛ ومقارئة ما يُنتوون اليه 
ملغة الانسان وسلوكه 0 وتلشير نسائج الذراساث على تعدد هاا الى 
أفضلية الانسان على غيره بقدرئه على اكتساب اللغة » ؤأنه هو 
الحيوان الوحيد الذى يستخدم ثلك القاغرة الانسائية لم 7 
فمن المثفق عليه أن لغة الانسان تعد من الخصاة كص التى اختص. 


م انر ؛ المرجع السابق ج ؟/ ٠‏ 

(9؟) انظر : ميسنت 1 ٠‏ سبلسام ؛: لغة الحيوان ٠‏ ترجمة :د كامل 
متصور ٠‏ دار نهضة مصر للطباعة والنشر ٠‏ وتندراتوف : الامصسوات 
والاشارات 15 186 8" ا كل 155 كقلا د ٠‏ محيد حمسسسسيلٌ 
عبد العزيز : مدخل الى اللغة 25 /59؟ , د٠موفق‏ الحمدانى : إللغة وعم 
النفس ١١‏ ب 56 2 دء جمعة سيد يوسفا : سيكلوبية اللغلبة والمرض, 
العقى 0 
وا ككل ٠,‏ 


نكا 


الله بها بئى الانسان ؛ بم بنذرد بها عن سادر ‏ المخلوقات ٠‏ وأنه وحده هو 
القادر على استخدام الاعة منطوقة ومكتوبة لتحقيق التواصل والانتصال 
بأبناء جنسه على اختلاف بيئاتهم ٠‏ وأثه وحده هو القفاكدر على أبن 
يعبر عن أفكاره ومشاعره وتثجاربه وخبراته ومعارفه وآموره المناضية 
والحاضرقوالمستقبلة بألفاظ وعبارات مفهومةلدىأبناء مجتمعهو.شيرته» 

'وقد أرجعوا هذا التفرد الى ما يمتلكه الانشسان حين يولد من 
قدرة فطرية من استخدام اللغفة » .حيث يولد مزودا باعضاء 
صوتية وجهاز عصبى يمكنانه من النطق والادراك ٠‏ وأكدوا 'أن ملامح 
جهازه . العصبى فى المخ تجعل تواصله اللعوى ميزة بنفرد :بهما ؛ حيث 
يتميز بميخ أكبر » يتمركز فيه عدد! كبيرا من مناطق ا لاحساس والحركة.. 
التى تعمل 'فى توافق وترابط لا نظير له »-حيث تقوم بتحويل الاشارات 
البصرية .والسيعية' الى تكوينات بلفظية ٠‏ 


واذا كانت معظم الحيوانات تمتلك وسائل للتواصل والتفاهم 
القدرة على اص دار الأصوات المقطعة تقطيعا كلاميا » حيث يمئثلك 
مجموعة متعددة من العضلات الوجهياة التى تسسممح بحركة كبيرة 
الشفتين والوجئات والفكين : كما يمتلك لسائا مرنا يتحرك فى كل. 
الاتجاهات » وأسنانا متراصة وبلءوم أطول من غيره من الحيوانات ٠‏ 


واذا كانت معظم الحيوانات تمتلك وسائل للتواصل والتف'هم 
فيما بينوا ؛ وبخاصة الببغاوات والنمل والقردة والئحل ٠‏ والتى تبهر 
الئاس بما تحققه من اتمصال » فانها لا تمثلك المقدرة اللغوية 'التى 
حدا الله بها الانسان ألتى بوسلإاطئها يكتسبا لخته من مجتوعه ويعبر 
تعبيرآ مقصود! عن 'اللمحسوسلات والمعنويات والتجارب والخبرات وغير 
ذلك بنظام من رموز مكتوبة وكذا لذوية متنوعة بتنوع 'لبيئات.»بالغة 
الدكة والتقيد والتركيب غلى: الرغم :من قلتها ٠‏ 

59 2 اخوان الصفا © 


538 
فيعض الحيوانات كال هش ميائزى - يظهر أنماطا من السلوك 
تجملها تحتل مرثبة أعلى من حيث الذكاء . ولكنهسا تعانى من نقص 
القدرة على تحويل الاشارات الصوتية الثى تصدرها الى رموز لغوية 
'تتمكنها من تآدية الوذاائف اللغوية التى يقرم بها الائسان )5( ٠‏ وهذا 
برهم الى فروق تشريحية فى تركيب المخ دين الانسان والحيوان ٠‏ وقد 
أثبنث الدراسات أن الطفل البشرى ف السئة الثانية من عمره يتفوق 
فى قدراته الذهنية على اذكى الحيوائات وعلى راأسها قردة 

0 الشمبائزى ) * | 

واذا كانت معظم الديوانات على رأسها قردة الشمبائزى ب 
تدتلك جهازا حموقيا يفترب كثيرا من جياز الائسان فان تصويتها 
لا يعدو أن يكون فطريا غير مكتسب ولا يؤثر فيها الثعلم الا فى نطاق 
محدود ؛ ولا تعبر الا عما هو موجود ف الوقت الحاضر ؛ ولا يظهر الا 
كاستجابة أوائف محدد ٠‏ 

وهكذا تؤكد نتائج الدراسات الحديتة ثلك الفكرة التى طرقها 
اخوان الصفا مند القدم وهى أفضلية الائسان على غيره بتعصيل 
االغة واكتسابها ٠‏ 


(؟) اسبتطاع بعض العلماء أن يعلموا القردة فى سن مس سئواد 
اللغة عن طريق الاشساراث اليدوية التى يستعملها الصم والبكم ٠‏ 
واستطاعت أن تكتسب ‏ كما يزعمون  )٠٠١(‏ كلمة , ولكن «بذا لايشيكا. 
لغة حقيقية » اذ هى لاتستطيع ان تركب ألفاظا وجملا , أو أن تعسيا: 
ما بعس عنه الانسان من مشاعر واحاسيس ولقل تجارب ٠٠6٠١‏ الم ٠‏ 


56 
الفصلاسابع 
مر مره 
اللفظ والمعئى 
والفكر ؛ وصلة كل منهما بالآخر 7 وآراء العلماء 6 فلك الصلة ٠‏ 
ونتحيدث هنا عن تصورهم افهوم اللفظ ومعناه ٠‏ والعلاقة بينهماء 
وموضوع هذا الفصل له ارتياط وثيق بموصوع الفصل الأول » 
غير أنا أرجأئاه الى هنا حثى يكون القارىء قد وقف على كيفية أدراك 
المح البشرى الأصوات اللغوية واكتسابها ؛ وعلى تصور أخوان الصفا 
لهذه الكيدية ٠‏ | 
والحقيقة أن مسائل اللفظ والمعنى متعددة » زقد شغلت 'أذهان 
اللثويين والنقاد والأدباء والفلاسنة وغيرهم ف التديم والحديث ٠‏ 
وف اللعة العريية بشكل شان ٠‏ ولكتنا سسافرجىء المسائل المتعاقة 
ومن آهم المسائل المتعلقة بالافظ والمعنئ ف الئغة بمعناها العام , 
ماهية وأدمية كل ماءهما ٠‏ 


بقول الاخوان : , الألفاظا تدل عتى المعائى ؛ والممالى هى 
المسميات والألفاظ هى الأسماء ؛ وأعم الالذاظ والاسماء قولنا 
) الشىء 0 )0 ٠‏ 


)00 انفثر ؛ رسائل اخوان الصفا ج 59/1 » 


١ 


لأسن 
ويذولون ب كما سدق ف الفصل الأول اله 
م« الألفاظ هى سمات دالات على المعائنى الثى فى أفخار النفوس» 
وضعت بين ليعير كل أنئسان عما فى نفسه من المعائى لعيره من الشاس 
تلد الخطاب' والسؤال » 'ر؟) ٠‏ 
| ويرون أيضا أن المعائى هى صور ورسوم فق أفكار النفوس 
تداولئها مطريق الحواس م ٠‏ 
وقد سبق فى الفصل الأول أن النطق فى تصورهم ينقسم الى 
قكسمين 6 لفظلى وفكرى. » وخبد عرفوأ النطق الفكرى دأنه تلصور النفس 
معائى الأشياء فى ذائها ورؤيتها لرسوم المحسوسات فى جوضرها ؛ 
وتمبيزها لهاءق فكرتها » ٠‏ 


أما معائى الأسياء التى تتصورها النفس فهى فى نخلر الاخوان 
جواهر وأغراض ؛ وصور وأعيان (4) » أو محسوسات ومعقولات ٠‏ 
وليتؤقف ادراك الأدور الممقولة على معرفة الأمور المحسؤسة 'كما سبق 
نقله عن الاخوان فى أثناء الخذيث عن ادراك الد.وت 'اللفوى » وكما 
أكدوه ف مواضم متفرقة من رسائلهم ومن ذاك كولهم : 

م« أعلم يا أخى أن البارى جل جلاله جعل الأمور الجسمائية 
المحسوسة كلها مثالاث ودلالات على الروحانية الدقلية ؛ وجعل طرق 
المواس درجا ومراتى يرناقفى بها الى معرذة الكمور العقامة التى هى 
الغرض الأقمى ف بلوغ النفس اليها ٠‏ هاذا أردت ياأخى أن تبلغ الى 


(9) أناظر : المرجع السابق ىج ٠ 598/١‏ 
؟) انظ : المرجع السابق جب //؟ؤ9” , 8و 120 , 
9) انظر المرجع السابق ب ٠ 401/١‏ 


بلة 1 
افضل المطلوبات وأشرف العايات الثى هى الآمور العقلية فاجتهد فى 
معرفة الأمور المحسوسة فانك بذلك تثدل الأمور العقلية » وقد بينا 
فى رساثلنا الطبيعية. طرفا من دلك ٠‏ ثم اعلم أن معرفة الأمور 
الحسمائية المحسوسة هى غفر الئنفس وثبدة الْحاجة » ومعرفة ايأمور 
الممقولة الروحانية هى غناها وتعيمها : وذلك أن النفس فى معرفة 
الأمور الجسمائية محشاجة الى الجسد وحواسها وآلاتها لتدرك 
بتوسطها الأمور الجسمائية 5 وأما ادراكها الأمور الروحانية فبكفيها 
ذائها وجوهرها بددما تأخذها من الحواس بتوسط الجسد : واذا. حصلٍ 
لها ذاك فقند استغنت عن الجسد وعن التعليم بالجسد بعد ذلك » 4( ١‏ 

ومعائى الأشياء اأتى ت#صورها النفس قد أطلقوا عليها حروفا 
فكرية س كما سبق دين جعلوا الحروف أنواعا ثلاثة : فكرية ولفطية 
وخطية » وعرفوا الفكرية بأنها و صورة روحائية فى آفكار النفوس 
مصورة فى جواهرها قبل اخراجها معانيها بالألقاظ م 6 وعرفوا الحروف 
اللفخلية بأنها 0 أصوات مدمولة ف الهوا» فمدركة بطريق الأذنين باأقوة 
السامعة » » وعرفوا الحروف الخطية بأنها « نقوش خطت بالأقلام ف 
وجوه الألوام وبطون المطامير » مدركة بالقوة الباصرة بطبريق 
العينين » (ه) ٠‏ 00 

وقد عرفئا أيضا أن البحث ف الأفكار أو ما سموه باانطق الفكرى 
أو الدروف الفكرية مجاله ‏ في تصورهم ‏ علم المذطق الفلسفى الذى 
بعنى بمعرفة كيفية ادراك النفس معانى الموجودات فى ذاتها بطريق, 
الحواس 6 وكيفية أنقداح المعاثنى ق فكرها من جهة العقل الذى يسيبى 
ااوحى والالهام » وعبارتها عنها بالفاظ بأى لغة كانت م ٠‏ | 


(5) انض : المرجبع السايق بى 1" /519؟ 
59) الظى ؛ المرجم السابق ب ٠ 799/١‏ 


هذا 
أما البحث فق الكلفاخا والأسماء أو ها سهوه بالمنطق اللفظى فمجاتله 
وقد ذكروا أن الدحمخاء حصروا معانى الموجودات كلها ق عشرة 
ألفاظ وهى : الجوهر ؛ وأاكم م وألعيف ؛ والمضاف ؛ والأين » وعثى . 
والنصية 2 الوضع 0 4 والماكة 6 ريفءل 0 وينفعل 5 
ل 


وكل لفظلة من هذه الالفاظ أسم الجدس من الأنسياء الموجودة ؛ ودل 
جنس ينقسم الى عدة أنواع ؛ وكل نوع ألى أنواع آخر ؛ بوهكذا داقما 
ألى أن تنتهى القسمة الى الأشخاص. (") ٠‏ 

وربما اجتمعت هذه المعانى ق شخص واحد ؛ وااثال على ذاك - 
كما بكولون ‏ زيد ؛ فائه جوهر ؛ وديه كمية ؛ لأئنه طويل » وفيه كيفية , 
أنه أسود » وفيه مضصاف ؛ لأنه ابن ) وأين ؛ لأنه فى مكان » ومثى ؛: 
الأنه فى زمان » وئصبة 3 » لأنه قائم أو شاعد ؛ وملكة 4 لأثه ذو مال 4 ودشعل 
اذا ضرب 6 ومتفعل اذا ضرب « بم الضاد » 0 +٠‏ 

وذكروا أن كلا من الهوهر والكيف قد يكون جسمائيا درك 
بالحواس » وقد يكرن روحانيا يدرك بالعقول كالعام والقدرة والشجاعة 
والكخلاق معامة ) والعلوم » والاعتقاداث والآراء والأعمال (4) ٠‏ 

وقد شبروا هذه الألفاظ العشرة وما تدمل من معان ببستان . اذ 
مقولون 000 اعلم 5 أخى دأن مثل هذه العشرة الألذاظ وما يتضمنها من 
المعمائى الثى هى عشسرة أجذ .اس » ااحثوية على جلم يع معائ 
الكشضها شياء وما تحت كل واحد: من الأنبواع » وما تحث ثلك. 


4 الظر ؛ المرجم السابق - ١/وء‏ 5 * 
09 القثر : المرجع السابق ج ٠ 408/١‏ 


43 


الأنواع من الأتتسخاص تمل بستان نيه عشر أشسجار ؛ على كل 
شجرة عدة فروع وأغصان » وعلى كل غصن عدة قضبان » وعلى كل 
قضيب عدة أوراق » وتحت كل ورقة عدة أنوار ( ازهار )) وثمار ؛ وكل 
ثمرة لها طعم ولون ورائحة لا تشبه الأخرى » وأن مثل النفس اذا عى 
عرفت معائى هذه العشرة الأجناس وتصورتها فى ذاتها » وتأملت فذون 
تصاريفها وما تحتوى عليه من المعاومات المختلفة الصور المثنئة الهيئات 
الملاونة الأصباغ » كمثل صاحب ذلك البستان اذا فتح بابه ونظر الى 
ما فيه من الألوان والأزهار ؛ واشتم من روائح تلك الأنوار وتذاول من 
تلك الثمار ؛ وتطعم من تلك الطعوم وثمثم بنتامج ذلك البستان » فاجتهد 
با أخى فى طلب العلوم وفئون الآداب ؛ فان العلوم بساثين النفوس ؛ 
وثلون معانيها رفوائدها ألوان الثمارو(ة) ٠‏ 

والمعنى سبياه اللفظ » والفكرة حين يعبر عنها باللفظ فائها تسمى 
قّ هذه الحالة مدنى ٠‏ 

وحين يقترن الافظ بالمعنى فأنه بأخذ مصطلحات عديدة ؛ تلمسح 
بعضها فى قول الأخوان 6 فى فصل عقدو: للألفاظ الدالة على المعانى ؛ 

« أولا : ما الاسم . وما المسمى ( بكسر الميم ) » وما التسمية . 
وها أ المسمى ( بفتح الميم ) ؟ ونقول ؛ أيضا : ' من الواصف وما الوصف» 
وما الموصوف » وما الصفة ؟ وأيضا : من الناعث ؛ وما المنعوت ؛ وما 
النعت ؟ ' 

تفسيرها : 2 ؛ كل افظة دالة على معنى من المعانى يلازمان » 
والمسمى ( بكسر الميم ) هو القائك » والتسمية هى فول القائل » والمسمى 
( بفتح الميم ) هو المعئى أأشار اليه ؛ والواصف هو القائل » والوصفء 


(ة) انشّ ؛ المرجع السابق ب ٠ 1١35 - 51١7/١‏ 


جوع 


هو فول القاثل » والموصوف هو الذات المشار اليه ؛ والصفة هى معنى 
.متعلق بالموصوف ؛ والناعت هو القائل ؛ والئعثت هو قول القثل م 
والمنعوت دو ا:ذات المشار اليه ؛ وليس اه افظة رابعة » تدل على معنى 
متعلق بالمذءوث كاما كانت الصفة متعلقة بالموصوف » ٠ )١١(‏ 

ولانحويين واأناطفة مصطلحات :ادل على المعائى ؛ ذكرها الاخوان 
ق قوا.م : ٠‏ 

«ر أن ال.لام كله ئلابة أنواع : فمئها ما هى سمات دالات دلي 
الأعيان » يس يها المنطقيون والنحريون الأسماء ؛ ومئها ما هى سمات 
دالا" على نأئير الأعيان بعضها فى بعض ووسميها المنطتيون الكلماث » 
.ومننا ما هى سمات دالات على معان فأنها أدوات للمتكلمين تربط بعضها 
ببعض:كالأسماه بالأفعال والافعال بالاسماءءيسميها النحويون الحروف» 
ويسدنها |انطفيون الرباكاث ٠‏ فالأسماء كل لفظة دالة على معنى يلازمان 
اققولك : زيد وعمرو وحجر وو.خشب وما شاكلها من الألفاظ ؛ والفعل مثل 
خرب بشرب ؛ وعل ببعقل ؛ وهو كل لفظة ندالة على معنى في زهان » 
والحروف مثل قهاك من وقى على وما شداكلها من ألفاظ مذكور شرحها فى 
كتف الاحه ؛ وبالحماة يثبثى أن يريد أن بنظر فى المنطق الفلسفى أن 
بكون قد أ ثاض أولا فى علم النحو قيل ذلك واعلم با أخى أن الكلمات 
والكسماء اذا اتسعت صارت أثاويل ٠ )١١( » ٠٠٠‏ 


ثم نراهم 'يذكرون المصطلحات التى أوردها المتاطاقة مثل الابجاب 
والسلب وأأصدق والكذب والحكم والشرط والسور الكلى والسور 
الجز تى 6 واأومل والمخصوص ووه الخ 00 ٠‏ 


٠ 590 154/١ انظ ؛ المرجع السابق ب‎ )٠١( 
٠ 60٠6  ؟١5/١ الذثر : المرجم السابق ب‎ )١١( 
* 415 51١5/١ انظ : المرجم السابق ب‎ )١9( 


امه 
وهكذا نخلص مما اندم الى أن الأفكار . فى مظر الاخوان . هى 
صور مختزئة فى الأآذهان » مكتسبة بطريق الحواس ؛ وثلك الأفكار 
تسمى معأن حين يعبر عنها بالألفاظ » والأقوال ٠‏ 


وقد أطلقوا على الأفكار نطقا فكريا » وحروفا فكرية ؛ ومجال 
بحثها علم المنطق الفلسفى + بينما أطلقوا على الألفاظ أو الكلام ( سواء 
كان أسما أو فعلا أو حرفا ) نطقا لفكلا ؛ وحروفا لفظية ؛ ومجل بدثها 
عام المنطق اللغوى ٠‏ 


وكثير من الفلاسفة قد نظر نفس نظيرة اخوان الصفا للمعنى(1١)*‏ 


هذا ودمكن أن تطلق على القفاظ « الدال » » وعلى الذفكار ) أو 
المعانى ) « المدلول » 6 وعن العلاقة القائكمة بين الأتذاظ والمعائى 
و النسبة » (14) »أو « اادلالة » (16) ٠‏ 

واطلاق القول على اتساق الكامت. والألفاظ لا يعد خلطا : كما 
يقال > «ر لا عيب أن تلتقى معانى الألفاظ الثلاثة لاشثمال الأصوات 
عليها ؛ فكل لفظا يمكن أن يطلق عليه قول ؛ لأن القول هو كل ما يتلفظ به) 


)١1‏ الظل : الجرجانى : التعريفات 195 ط الحلبى 1١01‏ مم( 
11 م د: محمب جسن جيل :. المعلى اللغوى 537 دراسة نظرية 
والطديفية 0 الطبعة الافلى ألؤادد /اذمذا ماء 

)١4(‏ انل : دء١‏ عبد الغفار هلال ؛ علم اللغة بين العديم والحديث 
+50 الطبعة الارلى 8لا5١ا‏ م * 

)١5(‏ انظر ؛ الحرجائى : البعريفات *9 + وقد عرف الذلالة بأنها 
م كون الشى* بسحالة يلزم 'من العلم يه العلم يشنىم آخر , والشىع الاول 
عو الدال , والثالى هو المدلول » ٠‏ 


6" 
وكل لفظ بهذا المعنى قول » والكلمة ليست الا لفظا » فلا مائعم من اطلاق: 
أسم الكول عابها » وهذا لا بعد خلطا 0( (15) ٠‏ 


وثرى آحد الباحثين المحدثين يفرق بين الافظ والكلمة ؛ ويرى آن, 
« اللفظ يشير بوجه خاص الى الناحية الصوئية من الكئمة ؛ وأن الكلمة 
تير أاببها والى اافهوم المعنوى للفا معا » وقد لاحذا هذا المعنى نحاتنا 
القدماء حين عرهوا الكثمة بأنها لفظ مغيد لمعئى 6 عاى أن العرف جنرى, 
على استتعمالوما فى معنى واحد واعثبارهما مترادفين ؛ والاغضاء عما 
بينهما ى الأصل من فرق ادقيق » (17) * 


كما يرى, أن اللفظ « بثير فى ذهن اأسامع صورة الشىء الذهئية 
ومفهومه لا الشىء نفسه 6 ويكون الانتقال الى الأشياء الحسية عن طريق 
هذه ااصور الذهذية أو المذاهيم أو المعائى القائمة فى أذهان الئاس 
والمتكونة فيها بننيجة تجاربهم » (18) ٠‏ 

كما يرى أن الدلالة ( وهى اثارة الافظ للمعنى الذدئى ؛ أو لداوله» 
ليست مرادفة للمعنى ؛ ذفى الاتصال االغوى رمز دال هو اللفظ » 
ومدلول هو المعنى »؛ ودلالة هى الارتباط بيئهما ٠‏ 


مدر قا أن العلم البماحث ق صلات الألفاظ معضسها ببمعض هو التحوع 
فى ما بين الألفاظ والمعانى من صلات هو مبحث الدلالة من علم للع ٠‏ 


وبعد أن عرفئا تصور الاخوان أفهوم اللفظ والمعنى » نتساءل ١‏ 
)١15(‏ انظر : دء عبد الغفار هلال : علم اللغة بين القديم والحدييث. 
٠. 50١685‏ 
(/0819 انظ ؛ محمد المبارك : فقه اللغة ومصائلص العربية أ 
الطبعة الثالثة ١954‏ بيروث ٠‏ 


لك 


هل الألفاظ موضوعة بازاد المعائى التى هى الأفكار والصور الذهئية ». 
كما هو المستخلص من نظلرة الاخوان 5 أم هى موضوعة للاشباء 
الخارجية ؟ 


افد ناقشس العلماء هذه الفكرة فى القديم والحديث ؛ 


فقد خصص السيوطى ف النوع الأول من مزهره مساألة لهذه 
الفكرة ونقل عن أقولا عديدة لتوضيحها (19) ؛ فنممن ذهبوا الى أن. 
الألفاظ موضوعة بازاء الصور الذهنية الامام فخر الدين الرازى 
زات 5١5‏ ه) وأتباعه واستدلوا عليه بآن اللفظ يتغير بحسب تغير 
الصورة فى الذهن » فان من رأى سبحا من بعيد وظئه حجرا أطاق عليه 
لفذا الحجر » فاذا دنا مئه وخلئه شجرا أطلق عليه افظ الشجر ؛ فاذا دنا 
وخلنه فرسا أطلق عليه أسم الفرس » فاذا تحقق أنه أنسان أطلق عليه 
لفظ الانسان ؛ ذيان بذلك أن أطلاق اللفظ داكر مع المعائى الذهنية دون 
الخارجية » فدل على أن الوضع للمعثى الذهئى لا الخارجى ٠‏ 


وممن ذهبوا الى أن الألفاظ موضوءة بازاه الماهيات الخارجية 
أبو اسحاق الشيرازى ؛ وذكر السيوطى أنه هو اأخثار » وأجيب عن 
الدليل الذى ساقه الرازى وأثباعه بآنه « ائما دار مم المعائى اأذهنية 
لامتقاد أنها ىق الخارج كذلك » لا لمجرد اختلافها فى الذهن » ٠‏ 


وينثل السيوطى عن الأسئوى فى شرح منواج الامام البيضاوى. 
و أبا ثالثا وهو أن اللفظ موضوع بازاء المعنى من حيث هو مع قطع |انظر 
عن كوئه ذهنيا أو خارجيا ؛ فان حصول المعثى قى الخارج والذهن من. 
الوصاكف الراقدة على أ معنى 4 واللفظ ائما وضعم للمءنى من غير تقييد ه* 


لل الا 00 سنا 


(19) الظى ؛ المؤدن جب ١/؟؟‏ 45 ٠‏ 


لين 


.بموصف زائد ؛ ثم ان الموضوع له قد لا يوجد الا قن الذهن فقط كالعلم 
ولحوه ٠»)‏ 

ويفصل الزركشى ف البحر المحيط بين وضع اللمفردات والتراكيب 
ب على ما ذكره السيوطى » فيرى أن المفردات عقلية » بلا خلاف ؛ آما 
المركبات نحو « قام زيد » * « وعمر ومنطلق » فقيل عقلية » وهى ظاهر 
كلام ابن مالك ؛ وقيل غير عقلية.»؛ وهو ظاهر كلام أبن الحاجب » وقيل 
هو رأى الجمهور ٠‏ 

هذا وبعاد أبن سينا من المتقدمين الذين يرون ما رأه اخوان الصفا 
أن اللفظا وكسم للصورة الذهئية ٠»‏ وبعد الامام سعد الدين التفثاز ائنى 
لوت سحيام ) الذى. رأوا نفس الرؤية ٠ )٠(‏ 

ونرى الجدل نفسه فى الحديث ؛ فئرى بحض النظريات تؤمن بان 
'الإكلمة تعبر عن اأشىء الخارجى مباشسرة (١؟) ٠‏ وترى من نخاريات آخرى 
بأن الكلمة تعبر عن المدلول أو الفكرة ( الصورة الذهنية ) ؛ ومن كم فان 
الكلمات ترتبط بالأشياء الخارجية بوساطة تلك الصور ٠‏ وهذه النظرية 
الحاديثة هى نغس الفظارية التى استخلصنئاها من نظرة اخوان الصفا ٠‏ 


وأشور من عنى بها فى العصر عالما النفس «أوجدن؛ريتشارهز»(؟؟) 
وقد أوضحا العلاقة مين اللفظل والمدلول ف شكل مثاثش على النحو الاتى : 


او؟) الظر : د٠١‏ محمد حسين جبل ؛ المعنى اللغوى : دراسبة 
نظرية وتطبيقية 531 . 1 

'10؟) انظ ؛ دء محمد حسن عبد العؤزين : مدخسل" الى اللغشدة 
٠.1١55‏ 

(؟) انظ : شيفن أولان ؛ دور الكلمة فى اللضبة ١‏ 
“نرجمة : دء كمال محمد يشير ط القاهرة هل/ا9ا ٠‏ 


( الفكرة » المدلول ؛ الصورة الذهنية للشسىء ) 


( الواقم ؛'الشىء الخارجى » ( اللفا » المنطوق ؛ الرمز ») 
هالعلاقة بين الشىء والفكرة علاقة مباشرة » وكذلك بين اللفظ. 
وقد اعثرف « سثيفن أؤمان '» بأن هذه الصورة كانث' معروفة» 

بالفعل لدى فلاسفة العصور الوسطي » (*؟) + 

ويهتم عالم النفس والفيلسوف بااعلاقة بين الشىء وصورته 
الذهنية » بينما اللغوى يركز اهتمامه على العلاقة بين الصورة الذهنية 
للشىء واللفظ ١ ٠‏ 

وقد اعترض بعض اللغويين المحدثين على هذه النظرية لعدة 
أسباب مثها (4؟) : 

١‏ أن مصطلحات الفكرة ؛ والصورة الذهنية وااريط الذهنى 
ووه الخ هى مصطلحات أولى بعلم النفس منها بعلم اللعة » واستدمالها 
في مجال الدراسات اللغوية يؤدى الى الخلط فى مراحل البحث اللغوى 

وق نناكجه ٠‏ 


عسي سمه 


29) الظلر : المرجع السابق 315 ٠‏ 
(8؟) انر مأ قاله الدكتور"كمال 'بشس 'فى التعليقة رقم ( 5؟ ) 


فى ص 598 من المرجع السابق ٠‏ 


"لاد 


؟ ‏ أنه ليس ادى اللغويين المقدرة على معرفة ما يجرى ف الذهن 
.ومحتوداته ٠‏ 

وقد وجدث نظرية ثالثة تنسب الى العالم الأمريكى « بلومفيلد ». 
تفسر المعنى اللئوى على أساس النظرية السلوكية الثى تعتمد فى بحوثها 
على تصرفات الانسان وسلوكه فى المواقف اامختلفة مع الاهتهام بعنصرى 
الاثارة ورد الفعل أو الاستجابة ٠‏ 

وبناء على هذا يعرف المعنى بأنه عبارة عن الموقف الذى ينطق فيه 
الحدث اللغوى المعين ؛ والاستجابة أو رد الفعل الذى يستدعيه الحدث 
فى نفس السامع ؛ وبعبارة أخرى نقول ان المعنى هو الدوادث السابقة 
'للكلام ( أى المثيرات والدوافع الثى تدفم المتكلم الى أن يتكلم ) ؛ 
,والحوادث التالية ( أى الاستجابة الثى يبديها السامع ) ٠‏ 

وقد حكم على هذه النظرية بأئها تفسر المعنى تفسيرا آليا 
ل( ميكانيكيا ) وفتا أعلم النفس على الرغم من محاولة تلك النظرية 
التخلص من آراء العقليين الذين يعتمدون فى حراستهم على الفكر أو 
الصورة الذهئية للأشياء ٠‏ 

وقد أخذ على ثلك النخارية اهمال العوامل الانسائية كالدوافم 
والرغيات الى عتمىء عنها المعنى (ه5) ٠‏ 

وقد وحدثت نظرية رأدبعة تنسب الى العالم الانجليرى « فيريث )» 
لا تهمل تاك العوامل الانسانية فى دراسة المءنى وتعالجها بطريقة لذوية 
ودون امتراض أو تخمين ما يجرى فى هن المتكأم كما يفعل علماء 


(6؟) انظر التعليقة السابقة فى نفس المرجيعم السابق 506 كك 2 
د١‏ كمال بثير ؛ علم اللغة : الاصوانتا 1١‏ 15 » 


0 


بدراستها صوئيا وحرفيا وتحويا ومعجميا واجتماعيا (5؟) ٠‏ 


لقد تحدث الاخوان عن أهمية اللفظ للمعنى » والمعنئ الفظ » 
وأثرهها فى النفوس أما عن أهمية كل منهما للآخر وللانسان فنراها فى 
تولهم : ' 

د والغرض من الكلام تأدية المعنى » وكل كلام لا معنى له فلا 
خائدة للسامع منه » والمتكام به + وكل معنى لا يمكن أن يعبر عنه بلفظ 
ما فى لخة ما فلا سبيل الى معرفته » وكل حيوان ناطق لا يحسن أن يعبر 
عما فى نفسه فهو كالءدم الزائل والجماد الصامت » (/5) * 

والمعنى روح واللفظ جسده » اذ يقولون : 

و الحروف التى هى أصوات مفردة اذا ألفث صارت ألفاظا » وأن 
؟بألفاظ اذا ضمنت المعانى صارت أسماء » وأن الأسماء اذا ترادفت 
هى الذرواح ؛ والألفاظ كالأجساد لها » وذلك أن كل لفخلة لا معنى لها 
افهى بمنزلة جسد لا روح فيه » وكل معنى ف فكر النقس لا لفظ له فهو 
عمنزلة روح لا جسد له » (0؟) ٠‏ 

وبوضح الاخوان حاجة المعنى الى اللفظ في فصل عنوائه « حاجة 
الانسان الى المنطق » نثلنا منه جزءا فى الفصل الأول » ومنه قولهم . 


(6) انظ المرجعين السابقيل ٠»‏ 

او انظ : رسائل اخوان الصفا ب ٠ ٠١90 ١٠١8/59‏ 

(58) انظى ؛ المرجم السابق جح ١8/ا١٠٠4؟‏ ؛ وراجهم ىج روا , 
ف 


5 
التى فى أفكار نفوسهم من غير عبارة اللسان لما ادتاجوا الى الأقاويل. 
التى هى أصوات مسموعة ؛ لأن فى استماعها واستههامها كلفة على 
النفوس دن تعليم اللغات » وتقويم اللسان » والافصاح والبيان 
وه الع (( زو ٠‏ 
وأما عن تأثير الكلام وما يحمل من معنى في نفوس البشر فيوضحه 
الاخوان ف قولهم : 


«'فأما 'النظق فان المؤضوع فيه جواهر النفس الجزئية الدية ٠‏ 
وتأثيراته فيها روحانئية ٠‏ مثل |اوعد والوعيه والترغيب والتئرهيب 
والمديح والهجاء ؛ والدليل على ذلك ما يتبين لنا من تأثيراث الكلام ى 
النفوس » مثل'ما يرى'من تأثيراثت الأجسام بعضها فى بعض ؛ وذلك أن 
تآثيرات الأجسام بعضها فى بعض ثوعان : مفسد ومصاح : فا 
مثل الطعام والشراب المصلحين لأجساد الحيوانات » ومثل المقاقير 
والأودية | لصلحة لأجساد المرضى » والمفسد مثل النار المملكة لأجساد 
,لحيوانات وأجساد الئبات » ومثل الشرب بالسيف والسكين وما شاكله 
من الأجساد الماسدة اللمهاكة الأجسام الحيرانات ٠‏ فكذأ حكم الكلام 
والأقاويل في النفوس ئوعان : مصلح ومفسد ؛ فالمصلح كالمابيح والكناء 
الجميل الياعثين للنفوس على مكارم الأخلاق ؛ ومثل المواعظ وامواعيد 
الزاجرين النغفوس عن الأفعال القبيدة وعن مساوى؛ الأخلاق ؛ والمفسد 
من الكلام لانفوس كالشتيدة والتهديد والقبيح من القناويل الجالية الى 
النفوس العداوة والبغضاء » كما بقال : رب كلمة جلبت فتئة وحروبا » 
كما قيل فى المثل : ان سبب العداوة بين الغربان والبوم كلمة تكلم بها 
الغراب يوم اجتماع الطير على تمليك البوم » ورب كلمة أطفات نيران 
الحروب ؛ كما قيل' فى تصيدة : 


(9؟) انظ ؛: المرجع السابق جح ٠ 4759/١‏ 


اانه 


لفظ يثبت فى النفوس مهابة يكفى كفاية قاقد القواد 

لاتبلغ الأسياف باستهلاكها ها تبلغ الأقلام بالايعاد 

ومن فنضيلة ألنطق أيضا أنه كاد أن يكون مطايقا للموجوداث كلهة 
كمطايقة العدد للمعدودات ؛ والدليل على ذلك كثرة اللغات » واختلافه 
الأقناويل » وفئون تصاريف الكلام مما لا يبلخ أحد كنه معرفتها الا اقم 
عز وجل » ٠ )”٠0(‏ 

ونظرتهم الى كون النطق مطابقا للموجودات كلها نابعة من نظرتهم, 
الى الكواكب والايمان بتأثيرها فى الكائنات التى دون فلك القمر » وهى. 
نظرة مرردودة وباطلة كما سبق فى فصل التطور اللغوى ٠‏ 


01 انض ؛: رسائل اخوان الصفا ص ٠ 39١ 59/١‏ 
25159 اخوان الصفا » 


للف 


البَاةّالمسثاق 


اللفة المربيسة 
وقفنا فيما سبق على تصور اخوان الصفا للغة والفكر وعلاقة كل 
منهما بالآخر » ونتسأة اللغة بشقيها المنطوق والمكتوب » وتطورت اللغفه 
وأسبابه واتجاهاته ؛ والصوت العام وأنواعه ومراحل تكوينه » والصوت. 
اللغوى ومستويات أدائه والمراحل التى يمر بها فى أثناء عملية التواصل» 
والاكتساب اللغوى وطرقه وعوامله ثم مفهوم اللفظ اللغوى ومعناه » 
وعلائة كل منهما للآخر ؛ وأهمية كل منهما * 


واد تعرض الاخوان ‏ فى أثناء تصور ما سبق وف غيره ‏ للغة 
فصل مسقل ٠‏ 


ومن خلال النصوص الثى جمعت شتاتها رأيت أنهم يتحدثون عن 
عداد من المسائل اللغوبة العربية » يمكن الدراجها تيسيرا لدكشتها ب 
فى خمس كمايا رئيسة : ( أفضلية اللغة العربية ؛ أصاها وتطورها » 
أصوائها ؛ خطها » عدد من مسائلها الراجعة الى اللفظ والمعنى ) : 


ردق 
لفصكلالأول 
أنضلية العربية 


بين اخوان الصفا أن العربية آتم اللغات الانسانية » وعلة هذه 
الأفضلية » وما يتميز به القوآن الكريم من اختصار وايجاز يجعل الامم 
عاجزة على نقله الى لعاتها القاصرة ٠‏ 

أما أن لغة العرف أثم اللغات ؛ فيقولون فى هذا الصدد : 

2 اللغة الثامة لغة العرب » والكلام الفصيح كلام العرب 6 وما 
الحيوان » ولا كان خروج صورة الانئسان آخر صور الحيوانية كذلك 
كانت اللخة العربية تمام اللغة الانسانية وختام صناعة الكتايبة ؛ ولم 
يحدث بعلدها شىء ينسخها ولا يغيرها و يزيد عليها ولا' ينقصها »(1) ٠‏ 

أما العلة فى أن العربية أفضل اللغات ؛ والاسلام أفضل الديان 
فائها ترجع الى تشريف الله العربية حين أنزل بها القرآن الكريم الذى: 
هو ؛ أشرف كاب أحكمه الله » وعجز الأمم عن ترجمته ألى لغاتها على 
ما هو به من الاختصار والإيجاز + يقول الاخوان : 


« وأظهار دين النبى على جميع الأديان » ولغته على سائر اللغات 
من أجل أن القرآن أكرم ةرآن أنزله الله تعالى » وأشرف كتاب أحكمه » 
وأنه لا يقدر أحد من الأمم على اختلافهم فى لغاتهم أن يحيله عما هى به 
عن اللغة العربية الى لغة غيرها » لأنه لا يمكن أن ينقل البتة الى لغة 
على ما هو من الاختصار والايجاز ل وهذا لا خفاء به » (؟) ٠‏ 


* ١514/* انر : رسائل) إخوان الصفا بي‎ )١( 
٠ 1360: 154/9 ا) انظر : الحرجم السابق جب‎ 


"14 

ولا يرضى الاخوان أن يكون أبناء هذا الدين وئلك اللغة مختلفين. 
فان اتحدوا ظهر دينهم على جميع الألديان > ولغتهم على جميع اللغات 5 
أذ يقولون : 

0 وأما الإخثلاف ألذموم فهو ما كان منه في المذاهب والآراء » فاذا 
زال الخلاف ظير دين الاسلام على جمين الأديان 6 وأللفة العربية على 
جميع اللغات ؛ ويكون الدين واحلدا » كما قال الله تمالى « هو الذى 
أرسل رسوله بالهدى ؤذين ألحق ليظهره على الدين كله ولو كلره 
المشركون » () ٠‏ 

أن مسألة كمال العربية وتفخسيلها على غيرها من اللغات التى عرفها 
البشر قول يكاذ يئال اجماع الباحثين من علماء الحربية : 

لقاد قال به الامام: الشافعى ( تث 4١؟‏ ه ) وهى من أكبر اللغويين 
والفقهاء » وأكد أن لسان العرب واسع سعة بيئة قد لكون خاصة له دون 
غليزة (4)* 
هو عند العجم (0) ٠‏ 

| وقال به ابن جنى زات ؟وم ه )ء أذ نراه ببين فى <اديث طويل عن. 
فضيلة العربية غلى العجمية ثائلا : 

« لو أحست لعجم بلطف صناعة العرب في هذه اللغة وما فييها من, 


6) انظن ؛ المرجع السابق ج 154/9 . 
انكل ان : ده عبد الله ربيع محمود : من ملامح المنيج العلمى عند 
علماء العريية 9 ب 6 ا فل 504ا هام 35 
(606) انظر : البيان والتبيين بى 020 تحقيق تبك السسلام 
همارون ٠ط‏ 4 الخانجى ٠‏ 
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الغموض والرقة والدقة لاعتذرت من إعثرافها بلعتها فضلا عن التقديم 


لها والتنويه منها » (5) ٠‏ 
ثم ئراه يؤيُذ كلامه فى فضل المربينة باعتراف الغا مين بها. 
ود لعجمية تكلا 0 


و ولمم نر أحدا من أسياخنا فيها كابى حائم » ويندار » وأبى على » 
وفلان » وفلان ٠‏ يسوون بينهما ولا يقربون بين حاليهما ٠‏ وكآن هذا 
موضم أيس للخلاف فيه مجال ؛ لوضوحه عند الكافة ٠‏ وائما أوردنا 
منه هذا القدر احتياطا به . واستظهارا على مورد له عسى أن يُوزده»(7) 

وقال بتفضيل العربية أوضا أبن فارس ( ت هو" ه ) » حيث عقد 
فى كنابه الصاحبى فصلا بعئوان « باب القول فى أن لخة العرب أفضل. 
اللغاث وأوسعها » (4) بين فيه فضل العربية وسعتها » وآن سائر اللغات 
قاصرة عن اللسان العربى ووائعة دونه لأن الله جل ثناؤه خص هذا 
اللسان بالبيان ٠‏ 

ثم نرأه يطرق تلك الفكرة التى طرقها اخوان الصفا وهى عجز 
ساكر الأمم عن نقل القرآن الكريم الى لغتها على ما هو به من الاختصار 
والاميجاز » اذ بقول : 

ر وقلد قالى بعض علمائدا دين ذكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل 
والقاب والتقويم والتأخير وغيرها من سنن العرب فى القرآن ققال * 
ولذلك لآ يقدر أحد من التراجم على أن ينقله الى شئه من الألسئة كما 
تقل الائجيل عن السريائية الى الحبشية وألرومية » وترجمة التوزاة 
وألزبور وسائر كثب اشأعز وجل بالحربية » لآن المجم لم تسم فى اكقان) 


0 الل ؛ الخصائص اج ١/1؟‏ , 119 ٠‏ 
وك انر ؛ الصاحبى 15 50 ٠‏ 


لطف 

اتساع العرب ٠‏ ألا ترى أنك لو أردث أن ثنقل قوله جل ثناؤه : د وام" 
تخامن من قوم خيانة فائبذ اليهم على سواء » (1) لم تستطع أن نآتى 
مهذه الألفاظ المؤدية عن المعنى الذى أودعته حثى تبسط مجموعها » 
تصل مقطوعها » وتظهر مستورها فتقول : ان كان بينك وبين قوم هدنة 
وعهد فخنث منهم خيائة ونقضا نأعلمهم أنك كد نقضت ما شرطته لهم » 
و آذنوم بالحزب لتكون أنث وهم ف العلم بالنقض على استواء ٠‏ وكذلكا 
فنوله جل ثناؤه : « فضربنا على آذائهم في الكهف سئين عددا » )1١(‏ + 

ثم قال : 

«ر ولو أراد معبر بالأعجمية أن يعبر عن الغنيمة والأخفاقءواليئين 
والشك » والظاهر والباطن » والحق والباطل ؛ والمبين واللشكل » 
والاعتزاز والاستسلام » « لقربه » + والله جل ثناؤه أعلم حيث يجحل 
الفضل 2 ٠‏ 

كم قال : 

د ومما لا يمكن نقله البتة أوصاف السيف والأسد والرمح وغيد 
ذلك من الأسماء المترادفة » ومعلوم أن العجم لا تعرف للأسد أسما غير 
واحد ؛ فأما نحن ففخرج له خمسين ومائة اسم 6 » 

وقد افتتح أبى منصور الثعالبى ل[ ث نوف 6 كنابه « فقه اللغفة 
'وسر العربية » قاكلا ؛ 

« من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم 0 
ومن أحبه الرسول العربى أحب العرب ؛ ومن أحبه المربه أحب العربية 
الت بها نزك أنضل الكتب على أفضل العجم والعرب » ومن أحب العربية 
عنى بها ؛ وثابر عليها » وصرف همئته اليها 6 ومن هذاه الله للاسلام 3 


(ى الآية 4ه/ الانفال ٠‏ 
)٠١(‏ الآية ١ك‏ الكبتا ٠‏ 


يلف 


وشرح صدره للايمان » وآتاه حسن سريرة فيه ؛ اعتقد أن محمدا 
خير الرسل » والاسلام خير الملل ؛ والعرب خير الأمم » والعربية خير 
اللعات والألسبئة » والاتبال على تفهمها من الديانة »*+* )م (11)اء 


ويؤيد . السيوطى ( ت ١١جه)‏ هؤلاء وينقل عنهم وعن غيررهم 
فى مزهره ف النوع الثائى والعشرين معرفة خصائص اللئة (؟١)‏ ه 

ولى تقصينا ما ققاله العلماء القدماء والمحدثون فى تفضيل العربية 
على غيرها لما حوته أجلاد وأجلاد كما قال ابن فارس ٠‏ 

ولا نكاد نجد انكارا لهذه الفكسرة فيما نعرف الا عند الفقيه 
الأندلسى أبى محمد بن حزم ( ت 455 ه) من القدماء ؛ وتلقثلها منه فى 
عصرنا الحديث الشيخ أمين الخولى : فقد رأى أبن حزم أنه لا معنى 
للقول بان العربية أفضل الغا الأنه بها نزل كلام الا » وعلل لذلك 
مقوله : « لأن الله أخبرنا أنه لم يرسل رسولا الا بلسان قومه » فبكقن 
لغة نزل كلام الله ووحيه » (19) * 


وقد رضى الشيخ الخولى كلام ابن حزم » وجنح به القلم'حين 
عدا القول بكمال العربية وتفضيلها خطرا يعطل الاصلاح ويمنع التقدم 
اللغوى ؛ ورآى أن هذا التفضيل الذى قال به العلماء ذابعم من تعصبهم 
القومى والدينى (18) ٠‏ 

واد راد عليه أستاذنا الدكتور عبد الله ربيع بأن تفضيل العربية لم 
قم على أساس قومى أو لاينى ذقط » وائما قام أيضا على أساس فكرى 


)١١(‏ انض : فقه اللغة وسر العربية صصى ٠ ١١‏ تحقيق مصطفى. 
السقا وآخرين ٠‏ الطبعة الاخيرة ١١95‏ ه / 1579 م ٠‏ 

(؟/١)‏ انظر ؛ المزص فى علوم اللغة وأنواعها ب ١/؟؟‏ 7ب 53146 ٠‏ 

)١19(‏ انظ : دء عبد الله ربيع : من ملام المنهج العلمى علد علماء 
العربية 8؟ ٠‏ 

٠ 15 انفار : المرجع السابق‎ )١5( 


لعف 
ولغوى مثل ما فعل ابن جنى وغيره فى القديم » وعباس العقاد وغيره قن 
الحديث 6 بل شهد لهذا التفضيل كثير من غير المسلمين ومنهم من هو 
مشوور عله بولداء الغعربية والاسلام ٠‏ 


| وقذ رد عليه أيضا بأن تفضيل لغة على أخرى على أنساس قسومى 
أو دينى مسألة فطرية وقضية طبعية هن طبائم نفوس البشر » وفكرة 
قديمة ولم تخل منها المحياة العامية فى عصرنا الحديث : 


فقديما فخمل اليوئائيون لغتهم » ومثلهم فءل اليوود. : ولا يزالو 
يتحدثون عن أولية العبرية وآذريتها » وحديثا نرى الأوربيون يفعلون ٠‏ 

« فول فطلب من العربى وحده أن يكون بدعا بين جميع أبناء الأمم, 
خلا درق للعثه فضلا ولا بكس نحوها بمزيد من التقلدير ) 6 ١‏ وما بضر 
المنهيج العامى عندما لرئسط العربية بالأسلام 6 وخاصة ولك أراد الله أنء 
تكون معجزة ة هذا الدين الخالدة لعوية محضة » »6 « وهل ادفم الدين 
علماء العربية الى ازدراء اللغات الأخرى أو احتفارها » » ( وائما يعد 
هذا التفضيل عبيا إذا خرج عن المعقول |وجاوزه الى الاسراف والطغيان, 
واحتقار الأجئاس أو اللغاتث » 0 3 

وهكذا تظهر الدقائق صدق ما ذهب اليه علقاء العربية ومنونام, 
أخوان الصفاء + 

وسوف يتضح لنا فى أثناء الحديث من الأبجذية الخربية أن العربية 
أغنى اللغات بالآصوات » وأن أبجديثها أكمل الأبجديات ٠‏ 
أما مسألة عجز الأمم على نقل وترجمة القرآن الى لغاتها المختلفة 
على ما دو به من الاختصار والايجاز ؛ والتى أثزرها اخوان الصفهنا 
وغيرهم من العافاء '» فقد شغلت آذهان المسافن من ققفاء ومحدثين. 
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ومفسرين واغويين وغيرهم على مر العصور وبخاصة الربع الأول منء 
هذا القرن حيث حدث ضجة بين الكتاب ف حكم ترجمة القرآن باللغات 
الأجنذبية » وفاد تشعبث الأعواء واختلفت الآراء ما بين موجب لثلك 
الترجمة » ومجوز ؛ ومائع لها ٠‏ 

وبعضهم يراها جائزة شرعا اذا كان القصد من تلك الترجمة تبليغ 
الداخله أو تنسيره بالعربية أو ترجمة تفسيره بلغة أحئبية لمن لا يحعسن 
العرمية ؛ أما اذا كان القصد من تلك الترجمة نقل ألفاظه وأساليية الى , 
لغة أخرى والتعبير عن معنى تلك اتألفاظ ومقاصدها بألفاظ غير عربية 
مع الوفاء بجميع هذه المعانى والمقاصد » فان ذلك غير ممكن عادة ويحرم 
محاولئها شرعا ؛ اذ ترجمئه الحرفية بالمثل غير مقدورة » وبدون المثل. 
لا تجوز ولا تجدى ٠‏ 

بوقند اتجه الأزهر اتجاها قوبا الى بحث هذأ الموضوع وأنتهى الأمر. 
بعد طول النقاش والدوار الى أن ثررت مشيخته ترجمته وتفسيره ٠:‏ 
ووضعت دسثئورا تلتزمه فى هذا العمل ٠‏ 

وموضوع الترجمة القرآئية واللغوية بعامة يحتاج الى بحث 
مستقل ؛ وللمتعجل أن يرجع الى بعض ما كتب حديثا فى هذا' 
الموضوع (15) ٠‏ 


دن انش ؛ الشيخ : محمد حستين مسشللوف العدوى : حكم. 
'ترحمة القرآن وكتابته وقراءته بغ اللغة العربية .٠‏ شوال ١١59‏ صاء 
عدوان البيان فى علوم العسيان ٠ 1١١ ١١١‏ الطبعة المائبة- 
جا سس / 1954 م ٠‏ 

ابن الخئيب ؛ الفرقان ٠ 398 ١9‏ الطبعة الاولى ١751/‏ ُ/. 
2:4 وقد 'حكم بمصادرة هلم الكتاب فى مضل ٠‏ 

ره إافراهيم أئيس ؛ دلالة الالفاظ 1845-1١58‏ 2 ومحمبكء 
يبد العثليم الزرقانى : مناهل العرفان ,فى علوم القرآن ج ٠١1/5‏ - 
1# ل دار احيأه القتب العربية ٠ 198٠‏ 


شارف 


الفصل الرثا لْ 
أصل اآعربية وتطورها 


ويرى اخوان الصفا أن أصل العربية يرجع الى « يعرب بن سام » 
:كم تطورت وااتسعت نتيجة لعوامل فلكية وجنرافية ونفمسية وعضوية 
فسيولوجية ) ٠‏ 

يقول الاخوان : 

« اعلم أنه قيل ان أول من نطق بالنغة العربية ان يعرب بن سام» 
ثم لم ترل تتسم مع الزمان وتتزايد على كثرة العرب وانتشارهم فى 
الأآأرض بحسب انفقات نقع لهم ى مواليدهم ؛ وبقاعهم ؛ وامزجثهم 
وطباعوم ؛ وأبدائهم »» وأهويثهم ؛ حتى صارت أنواعا كئيرة ؛ وصار 
لكل قديلة من قبائل العرب لغة يعرفون بها ؛ وكلام ينسب اليهيم » 
. ويتميزون به عن غيرهم + واختلفوا فى أسماء الأسياء حتى صار الشىء 
الواحد من الموجوادات له فى لغةالعرب أسماء كثيرة يعرف بها ويشار اليه 
.بها كلها ؛ ولذلك صار علم اللُة العربية من العلوم الكبار وصار الناس 
من الحاجة اليه بحيث لا يسعهم تركه ؛ بل يجب عليهم علمه ؛ ولا يثبئى 
«الجهك بشىء منه » وذلك من حكمة البارىء تعالى أنه خلق الموجودات 
وألقى عليها الأسماء والصدات وجعل لها فى كل طائفة وفى كل لغة أسماء 
:تعرف بها ويشار بها أليها خلاف ما فى لمة آخرى ٠‏ ولو تأملت واعتبرت 
'لغات العرب أرأيتها من العجائب الطريفة والحكمة الشريفة » فائظر كيف 
ااخطفوا فى كشير من كلامهم وما هم محتاجون اليه من أسبماء 
مأكولهم ومشروبهم ؛ وقد جمعتهم لغة.واحدة ؛ وشريعة واحدة ؛ حتى 


لذ 


ان القراء اختلفوا فى قراءاتهم وتباينوا فى رواياتهم ٠‏ وكذلك تجدٍ فى. 
اللغاث غير اللغة العربية أكثر » والأمر فيها أصعب » وعلى هذا المشال 
فى الآراء والديانات أيضا ؛ حتى ان كثيرا من العرب الذين يسكتئون 

البرارئ البعيدة من العمران من يجرى فى لغته أسماء كثيرة لا يعرفها 

من باقى العرب أكثرهم ؛ ولا يعرفها العرب الحاضرة الا بعد البيان. 
والايضاح 3 ويحثاج فيه الى معرفة اشتقاقاتها حتى تتصور له ثم 

يسمى ذلك الشىء بذلك الاسم » كل ذلك لعل وأسباب يطول . 
شرحها » )١(‏ + 


وعندما نلقى الضوء على أصل اللسان العربى » والتسمية بالعرب» ‏ 
وما ذكره الاخوان بصدده فائنا نرى أن مؤرخى العرب يختلفون فى هذا 
كما يختلف فيه غيرهم كما يذكر الأستاذ العقاد » فهل سموا بذلك لأنهم ؛ 
كائوا يسكنون موائع الغرب من أمة آخرى؛ يحل فيها حرف ( العين ) محل ٠‏ 
حرف ( الين )كما يحدث فى بعض اللهجات ؟ 

أو هل أطلق عليهم هذا الاسم من ( العرابة ) بمعنى الجفاف أو. 
الصحرا» فى لغة بعض الساميين بشمال الجزيرة ؟ أو هل أطلق عليهم,, 
نسبة الى ( يعرب بن قحطان ) أو نسبة إلى ( عربة ) من أرض تهامة كمه 
بقول باقوت (؟) ٠‏ 

وينئقل السسيوطى فى مزهره أقوالا متعددة فى أصل اللسانه 
العربى (9) » ومن نلك الأقوال : أن هذا اللسان كان لسان آدم ثم انتقل. 


ف" الظر : رسائل اخوان الصفا جب #/اه١ ١ 1١95‏ 
(5) انظر : العقاد : الثقافةالعربية أسبق من ثقافة اليونانيين 4٠‏ « ' 
ادء بمبك الله ربيع ,» عبد ,العزيز علام : فى فاه اللغة ؟9 .15 ,١‏ 
( انظر : السيوطى : المزصر ج 50/1 ب 8؟ ٠‏ 


مخفا 

الى رجل يقال لله بر جرهم » ؛ ثم صار عن طريق المصاهرة ‏ إلى ولد 
رو أرم من سام » ثم صار الى « بنى قحطان » » أذ يقول : 

« قال عبد الملك بن حميب : كان اللسان الخول الذي نزل به أدم 
من الجئة عربيا الى أن بعد العهد وطال حرف وصار سرياتيا » وفسو 
منسوبٍ الى أرض سورى أو سورياله ؛ وى أرض الجزيرة ؛ بها كان 
فوح عليه السلام وقومه قبل الغرقءقال:وكان يشاكل اللسان الشريى»الا 
أنه محرف ؛ وهو كان لسان جميع من فى سفينة نوح » الا رجلا واحدا 
.يقال له جرهم » فكان لسائه لسان العربى الأول ؛ فلما خرجوا من 
السفينة تروج ارم بن سام بعض بئاته » فمنهم صار اللسان العربى ف, 
وأده عورص اج عاد » وعبيل » وجائر » أج ثمود » وجاديس + وسميث 
عاد باسم جرهم ؛ لأنه كان جدهم من الأم ؛ وبقى اللسان السريانى في 
ولد أرفخشيد بن سام ؛ الى أن وصل يشجب بن قحطان من ذريئه وكان 
جاليمن + فنزل هناك بنو اسماعيل فتعلم منهم بنو قجطان اللسان 
العربى » ٠‏ 


ويئقل السيوطى عن ابن دحية أن العرب ثلاثة أقسام : ( عاربة 
.وعرباء ) » وهم الخلص » وهم تسع قبائل من ولد أرم ين سام من نوح؛ 
ومنهم تعلم اسماعيل عليه السلام العربية » ( وعرب متعرية ) : وهم 
الذين ليسوا بخلص وهم بئو فحطان ؛ ( وعرب مستعربة ) وهم الذين 
.ليس بخلص أيضا » وهم بئو اسماعيل ؛ وهم ولد معد بن عادئان بن أد 


وينقل السيوطى عن ابن حريد قوله : « وسمى يعرب بن قدطان 3 
يوأسمه مهزم 2( أنه أول هن انعدل السائه عن السريانية الى الدر ب غ) * 
وينقل كذاك عن الحافظ عماد الدين بن كثير فى ثاريخه قردالءه : 
«ر قنيك : أن جميع العرب يفتسبون. الى |سماعيل بن ابراهيم عليه 


رف 


السلام ؛ والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل اسماعيل » وقد 
خدمنا أن العرب العاربة هم عاد وثمود وطسم وجديس وأميم وجرهم 
والعماليق وأمم آخرون لا يعلمهم الا الله » كانوا قبل الخليسل عليه 
السلام وف زمائه أيضا ٠‏ فأما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز فمن 
ذرية اسماعيل عليه السلام » وأما عرب اليمن وحمير فالمشهور أثوم من 
تتحطان ؛ وأسمه مهزم ؛ قاله ابن مأكولا ؛ وذكروا أنهم كانوا أرمعمة 
'اخوة : قحطان وقاحط ومقحط » وفالغ »؛ وقحطان بن هود » وقيل هويد ) 
قبل هود آخوه » وذيل من ذريته > وقيل ان تجطان من سلالة اسماعيل» 

تحكاه ابن اسحاق وغيرة ٠‏ والجمهور على أن العرب القحطائية من عرب 
اليمن ؛ وغيرهم 'ليسوا من سلالة اسماعيل » ٠‏ 

ويرجح بعض الباحثين المحدثين نسبة العرب الى (| يعرب. ) جدهم 
القعطى بناء على أن البنية الاجتماعية لقدماء العرب وحفظهسم امتواتر 
للإنساب » وحرصهم الأكيد عليها يعززان هِذا الرأى أيها تعزيز (4) ٠‏ 

أما عن تطور تلك اللخة وانتساعها مع الزمان وتزايدها على كثرة 
إلعرب وأنتشار هم فنند أرجعه الأخوان كما سيق نقله ‏ الى عوامل 
لكية وجغرافية ونفسية وفسيولوجية ٠‏ 

وقد سبق فى الفصل الثالث عرضنا وجهة نظر الاخوان فى ااتطور 
اللغوى. يعامة » وعرفنا بجللان العامل الفلكى وفساد اعتقادهم فى» 
إلكر اكب وتإثيرها على كل الكاثنات التى دون فاك إلقمر ٠‏ 

كما عرفنا "يضما صحة العوامل الأخرئ وتتشيها مع النظرة 
'الحديثة ؛ ولك أن ترجم الى ذلك مفصلا هناك ٠‏ 


(4) ال ؛ ده عبد الله رابيم , عبد العريزا علام : فى فقب4ه 
اللفة “9 ٠+‏ 
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ماالقلان 
الفصاالثااثن 
آصوات اللفة المربية 
نتجدك الاخوان عن أصوات اللغة العربية من حيث عدده » 
ومخارجها » وعبويها الناشكة عن اضطرابات التكلم واخراج المقاطم « 
كما تحدئوا عن الألفباكية العربية وعدد الرموز فيها » وميزتها ٠‏ 
وذيما يلى توضيح لهذه النقاط : 
) أ١)‏ عيدهاء 
أرجع اخوان الصفا عدك أصوات العربية الى ثمائية واعشرين. 
صونا أو حرفا لفظيا 0( 5 
لام التعريفه » ومئها ما لاا يدغم فيه : 
أما الحروف التى تدغم فيها لام التعريف فهى أربعة عشر حرفا : 
التاء وبالناء والدال والذال والراء والزاى والسسين والشين والصساك 
أربعة عشر حرفا أيضا:الالف والباء والجيموالحاء والخاء والعين والغين. 
والفاء والقاف والكاف والميم والهاء والواو والياء 1 ٠‏ 


٠, الظى : رسال الخوان الصفا ىح ا/ر+و؟‎ )١( 

(05 انض ؛ المررجع السابق ب 781/8 ١‏ وقد دكي الفسسيخ 
الاشبيل (ات 75605 هس ) هذه الخصوصية فى ابه « فى تجويد 
القراءاة ومخارج الحروف » النظره صى لاه تحقيق دء آبو السعود احمده 
الفخرانى ٠‏ الطبعة الادلى ب مطيعة الامالة ( 151١‏ ص ٠)19599+‏ 


نر 
؛ وللحقيقة أن عدد الأصوات الوئيسة ‏ أو ما يسمى بالنونيمات. 
:فى العوبية'أربعة وثلاثون صوا رئيس! أو أصليا ( أو فونيما » » حيث 
ام يذكر الاخوان الا ما يسمى بالحروف الصامتة ؛ آما الحركات أوما 
يسمى بالحروف الصائتة فلم يذكرها الاخوان » وهى بست : 
الفئحة بنوعيها : القصيرة ؛ والطويلة » وهى آلف المد » والكسرة 
بنوعييها : القصيرة ».والطويلة وهى.ياء المد » والضمة بنوعيها : القصيرة؛. 
والطويلة وهى واو امد ٠‏ 


يولم يعن الأخوان سه كغسيرهم من قدامى اللغويين العرب ب 
بالحركاث » حيث نظروا اليها على آنها تابعة لالأصوات الصامتة ؛ لا 
عددها أصوائا ثانوية بالنسبة لتلك الأصوات الصامتة (5) ٠‏ 

ومما تجدر الاأشارة اليه أن للعدد 2 ثمائية وعشرين 04 فلسفة عند 
الاخوان حبن رآه من الأعداد التامة » وحين رأوا مطابقته لمدد منازل 
الباب الأول ؛ فارجم اليه ٠‏ 

وسوف نناقس قريبا ف أثناء الحديث عن الرموز الكتابهية 
للاصوات العربية (4) مدى استيعاب الألفبائية العربيية لألنبائيات 
|ألبعات الخخرى ٠‏ 1 
( ب ) مخارجها ؛ 

لقد ذكر اخوان الصفا مكونات آلة النطق الرئيسة » وهى.التى 

(9) انظر : د٠١‏ رمضأن عبد التواب :-فصول فى فقه اللغة العرببة 
؟ه؟ وما بعدها ‏ الطبعة الاولى 1916 الماعزم ٠‏ 


(5) انظ ؛ المرجع السابق ج 541/5 ١‏ اي 
38 م اغوآت الصقا 


حرق 
تشتمل على الرئة والصدر والحجاب والحلقوم والمنخرين والفم وما 
يشتمل عليه من لسان وشفتين كما سبق توضيحه فى فصل الصسوت 
اللفوى * 

وقد ذكر الاخوان أن اللسان يادخل فى تقطيع واخراج أربعة عشر 
حرفأ وهى : الثاء والخاء والدال والذال والراء والزاى والسين والشيين 
والصاد والضاد والطاء والخاء؛' والللم والئون ٠‏ وذكروا أن الأربعة عنس 
المتبقية مخارجها مختلفة » ليس للسان فيها مدخل (0) ٠‏ 

أن اللسان يحظى بنصيب وإفر فى اخراج الأصوات » ولا يقتصر 
دوره على تلك القصوات التى ذكرها الاخوان ٠‏ 

فاذا نظرئا نظرة قديمة لوصف الأصوات واستيعدنا الحروفه 
الحلقية الستة ( الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ( ؛ وحروف' 
الشفة الأربعة ( الفاء والباء والميم والواو ) يصير للسان ثمائنية عشس 
حرفا صامتا 0 الذى يقوم به ى تشكيل 
الدركات المختلفة ٠‏ 

واذا نظرنا نظارة حديثة واستبعدنا صوتى الحنجرة (الومزة والهاء)» 
وصوتى الحلق ( العين والحاء )» وأصوات الشفة ( الفاء والباء والميم ) 
يصير للسان واحد وعشرون صوتا صامتا هى المثبقية » بالاضافة الى 
دوره ف الدركات كذلك ٠‏ 


فهل القناف والكاف والواو والجيم والياء ليس للسان فيها مدخل ؟ 
كلا » وهذا ما نآخذه على الاخوان ٠‏ 


على أن الاخوان أنفسهم قد ذكروا ف مواضع أخرى ما يفيد 


(0) انظ : رساكئل اخوان الصفا بي #/ا.*” ٠‏ 


يفف 


أهمية اللسان ومدخله فى كل الأصوات حين ذكروا دوره الكساسى فى 
العلام الفصييح الذى يرجعم الى احكام اللسان تفطيسع الحمروف على 
.مسثوى الافراد والتركيب » اذ نراهم يقولون ف بعض المواضم : 


,) اعلم أن لسان الانسان اذا كان متحركا الى جهة كل حرف من 
هذه الحروف الثمانية والعشرين » يخرجه من تلك الجهة » ولا يعدل به 
الى غيرها » ولا يخلط بعضها ببعض » ولا يحيلها عما هى به فى اللفظ ع 
قلوى لسان صحيح ؛ وكلام فصييح » من جهة بيان الحروف ووضعها على 
ما هى به ف أى كتابة كانت وبأى لغة اتفقت كان الكلام بها » * 


ومعثى كلامهم هذا أن السان تكيفات آخرى ‏ أو صفات كما يقول 
عاماؤنا غير عملية الاخراج مع كل الخصوات ) هذى الأصوات ألحاقية 
-والشفوية » وأصوات الحركات : 

فهو من أبوز الأعضاء التى تتحكم فيما تسميه. الدراسة الحديفة 
.مر الصندوق الرئين » الأمامى ىف تجويف الفم أو فراغه + فهو بمروئته 
وقدرته على الحركة المتنوعة يصنع عددا كبيرا من صناديق الرئنين 
المختلفة فى أشسكاله! وأحجامها وأطوالها مع الأصوات المخثلفة ) وتختلف 
'النغمات أو المكونات النثمية للأصوات باختلاف تلك الصناديق : 

فعاما يس تعلى مؤخره توصف بعض الأصوات باستعلاه مثل 
'الصاد والضاد والطاء والظاء والخك والقاف والغين ٠‏ 


وعئدما يستفل توصف دقية الأصوات بالاستفال ٠‏ 


وعندما يستعلى مؤخره ومقدمه حتى يصير مثل الطبق توصف 
بعض الأصوات بالاطباق مثل الصاد والضاد والطاء والجلاء ٠‏ 


لصحما 


(5) انظ ؛ المرجع السابق جه #/ره؛١ ٠‏ 


لكف 
وعندما يكون بخلافة ذلك توصف بقية الأصوات بالانفتاح ٠‏ 
وعندما بكون على صورة حروف الاستعلاء مع انهذابه الى, 
الخلف » توصف بعش الأصوات بالتفخيم مثل حروف الاستعلاء ء واللام 
والراء وبدعض الحركات كالفتحة والضمة فق سعض أحوالهها 3 
وعندما يكون,بخلاف ذلك توصف بقية الأصوات بالترقيق (,) ٠‏ 
ورتعد الوظيفة اللغوية للسان وظيفة ثانوية بجائب وغليفته الحيوية. 
الأخرى وهى المساعدة فى مضخ الطعام ويلعه » قد أشار اليها 'الاخوان. 
حين قااوا : 


« وللسان حركات الى سث جهات مضخ الطعسام وثفليبه تحت: 
أسثئانه للقطع واللقبر والدق والطحن والقطع دالثنابا ُ والكس. 
بالرباعيات والأئياب والدق والطهن بالأضراس والطواحين » (م) ٠‏ 


ولعلك تلاحظ معى أن النص بشئمل كذلك على الوظيفة الحيوية٠‏ 
لاأسئان » ونلك الأسنان : تختلف وظيدتها تبعا لاختلاف أنواعها » فهى 
اما ثنايا أى رباعيات أو نياب أو أضراس أو طواحن ؛ ومذها ما هو 
مخصص للقطع ومنها ما هو مخصص للكسر ؛ ومئها ما هو مخصص.. 
لدق والطحن ٠‏ 


زفة راجع : التجويد القرآنى فى ضوه عللم الصوثئيات اليحجديث ص 
5 ب ؟:'؟؟ وهى رسالة دكثوراه للباحدث بمكسة كبلبية اللغة العربية 
بالقاهرة ٠‏ 

(6) انظر : رسائل الخوان الصفا لى ثرة؟” ٠١‏ 


أطف 


ً/ م( العيوب الصوتية : 
سبق أن ذكرنا فى الفصل السابق أن الإخسوان أدركوا أهمية 
مخارج الحروف وأثرها ى صحة النطق حين تحدثوا عما سموه اتساع 
الحروف وسهولة التصرف ف المخارج ؛ وخفة اللغة ؛ وعرفنا تصورهم 
العوامل ذلك 6 وعرفئا أيضا أن فساد الكلام ‏ فى نظرهم . أنما هو 
من اختلاف مخارج الحروف ف قوتها وفى ضعفها » وهو فساد فى اللسان 
.بقلب ويعدل الحروف عن مخارجها » وأن من مظاهر هذا الفسّاد مأسهوه 
.بالخلسة والفآفآة والتمتمة والعقلة والحكلة والرثة واللئة » وما أشبه 
ذلك٠‏ ْ 
وقد وعدنا القارىيء هناك أن ثلقى الضوء عليها هنا من خللل المثلة 
فس أصوات لغنتا العردية لل 


ويمكن ارجاع تلك الاضطرابات التى تحدث فى التظم واخراج 
«المقاطع وتقطيعها ‏ بها اغلهرها الأدائى: . الى ما يأتى : 


؟ سم عيوب تشويهية ٠‏ 

8 م عيوب الخفاء وعدم الوضوح ٠‏ 

4 ب عيوب تتعلق بالتزمين وسرعة الأداء + 
نولا : العيوب الالستبدالية : 


وتتحقق هذه العيوب بجعل صوت مكان ضوت الذز ٠‏ 
ودن تاك العيوب : اللثغة » واللكئة ٠‏ 


رف 
(1) اللثفة : 

لم يذكر الاخوان شيئا عن هذا العيب » ويرجع ذلك فى نظرى, 

سم الى معرقية الخاصة وبالعامة بمظوره الصوتى ٠+‏ واد القى ابن منظور 
الضوء عليه حين قال (و) : 

«ر اللثعة أن تعدل الحرف الى حرف غسيره ٠‏ والالفع الذى لا 
يستطيع أن يتكلم بالراء ؛ وقيل هو الذى يجعل الراء غينا أولا ما » أو 
يجعل الراء ى طرف لسانه ؛ أو يجعل الصاد فاء ؛ وقيل ؛ هو الذى, 
يتحول لسانه عن السين الى الثاء ؛ وقيل : هو الذى لا يثم رفم لسائه 
فى الكلام وفيه ثقل ؛ وقيل : هو الذى لا يبين الكلام » وقيل هو الذى 
قصر لسائه عن موضم الحرف ولحق موضم أقرب الحروف من |احرف. 
الذى يعثر لسائه عئه ٠٠٠‏ »م ٠‏ 


وللئغة آثار لغوية واجتماعية ؛ اذ يترئب على حدوث الاضطراب 
قبح الأداء وما يترتب عليه من نفور السامع ووحشة المخاطبين )٠١(‏ + 
) ب ا( اللكنة: 

يقول اخوان الصفا : « اذا أدخل الرجل بعض حروف العرب قى, 
بعش حروف العجم قيل فى لسائه لكئة » (1لاء* 


وقد أكد ابن منظور هذا حين قال : «االكعية عجمة ف اللسان وعى)» 


(9) انض ؛: لبسان العرب ( لثغ ) 

)٠١(‏ انظ : دء عبد الله ربيع محمود : الملامعح الادائية عنساد 
الجاحظ فى البيان والتبيين ؟5؟ ٠‏ 

٠ ؟١١ةر/## انظ : رسائل اخوان الصنا لى‎ )١١( 


فق 

ونقل عن ابن سيدة أن الألكن الذى لا يقيم. العربية من عجمة فى لبسانه؛ . 
ونقل أيضا عن المبرد أن اللكنة هى أن تعترض على كلام المتكلم اللغة ' 
الأعجمية . بقال : فلان يرتضخ اكنة رومية أو حبشية أو سندية » أو ما 
كانت من لغات العجم (؟1) ٠‏ ويرجع السبب فى حدوث هذا العيب الى 
تآثر المتكلم بنظام لغته الثى نشا عليها عندما يحاول نطق لغة أجئبية 
عئه عند ثعامها 6 أو الى تآثر |.اتكلم بنظام لغة غير لغته نظرا لنشاآته 
وتأثره بديقة ناك اللعة الأجندية ٠‏ 

ويمكن أن تعترى الاكنة كل نظم اللغة » صوتية كانت أو صوفية آو 
نحوية أو دلالية ٠‏ 

ومن مظاهرها الصوتية لدى الخاصة نطق السين شينا » ونطق؛ 
الطاء ثاء » ونطق الشسين سينا » ونطق الحاء أو الخاء هاء » ونطق القاف 
كافا إلى 

ومن مظاهرها لدى العامة نطق الذال دالا ؛ ونطق القاف كفا »' 
ونطق السين شينا » ونطق الجيم (1) ٠‏ 


ثانيا : العيوب التشويهية : 

وهى التى تددث بتشويه بعض أصوات الكلام ٠‏ ومن تلك العيوسم 
الثى ذكرها الاخوان : الفافاة » والتمتمة : 

(1) الفافاة : 

لم يذكر الاخوان عنها شيث » اعتمادا على وضوح مظهسرها فيما: 


* ) انظر : لسان العرب ( لكن‎ )١١( 
انغ : دء عبد الله ربيع : الملامح الادائمية عدد الجاحظ فى‎ 05 


البيان والتبيين 55 -36؟ ٠‏ 


نانف 

أظل » وقد ذكر ابن منظور أنها حسية فى اللسان وغلبة الاء على إلكلانه 
ونقل عن البرد فى معذاها أن يتردد فى الفاء اذا تكلم (16) + 
وترصع الفافأة الى اضطرابات تقطيعم حرف الفاء نتيجة 
لاضطرابات فى الجهاز العصبى ف المخ ٠‏ 

( ب ) التمتمسة : 

وهى رد الكلام الى التاء وميم كما ذكر أبن منظور ‏ ونقسل 
لأقوالا عديدة فيها ؛ حيث قال : وقيل : أن يعجل بكلامه فلا يكاد يفهمك» 
وقيل ': أن تسبق كلمثه الى حنكه الأعلى والفافأة الذى رعس عليه 
أطروج الكلام ٠‏ وثئال الليث : التمتمة فى الكلام ألا ببين اللسان يخطىء 
موضم الحرف فيرجم الى لفظ كأئه التاء والميم وان لم يكن بينا » ونقل 
عن المبرد أن التمتمة الترديد فى التاء ١ ٠ )١6(‏ 


لكا : عيوب الخفاء وعدم الوضوح : 

وهى لا تتحقق فيها الابانة ولا يذاهر فيها ها ينبغى من الوضوح ٠‏ 
ومن ثلك العميوب : الحكلة والخلسة آي 

(1) الحطة: 

قال اخوان الصفاء : « الحكلة ائما هى نقصان آلة المنطق وعجزها 
عن أداء اللفظا حثى لا يعرف معناه الا القليل » وهو قريب من كلام 
النهاكم والخرس ونحو ذلك » () ٠‏ 


٠ ) ان 5 سان العرب ( فآفا‎ )١5( 
٠ ) انظر : المرجع الشابق 0 تمم‎ )١5( 
٠ ا١١9/9 انظ : رساقل لشران الصفا لى‎ )١1( 


ا[فزفا 
وهو نفس ما قاله الجاحظ تقريو! » ونضه : « .فاذا قالو! في لسنائه. 
حكلة فائما يذهيون الى نقصان آلة اللنطق » وعجز أداة اللفظا حتى لا 
تعرف معانيه الا بالاستدلال » (10) ٠‏ 


وائال ابن منظور (18) : « الحكلة كالعجمة لا يبين صاحبها.الكلام» 
والحكلة والحكيلة : اللثغة ٠‏ ابن الأعرابى : فى لسائه حكلة أى, عجمة 
لا ببين الكلام + والحكل.: العجم من الطيور والبهائم ٠‏ «وكلام اأحكل : 
كلام لا ينهم ( حكاه ثعلب ٠»‏ 


( ب ) الخلسة ( بضم الخاء): . 


قال اخوان الصفاء « اذا كان الكلام بثقل على الرجل قيل فى لسائه 
خلسة ) وقد أرجعوا هذا النقل الى ساد الحركة ومعدها من النسبة 
الماضلة » (٠؟) ٠‏ 

وقد أطلق الجاحظ على هذا الثقل حبسه لا خلسة ؛ قال:« يقال ف 
فى لسسائه حبسه اذا كان الكلام يثقل عليه ؛ ولم يبلغ حد الفاقاء 
والتمتام » (١؟) ٠‏ 

ولم نجد هذا العيب في لسان العرب » وائما فيه « أخلست الآأرض 
واائنياتك : خالط يديسهما رطيهما » والخلسة الاسم من ذلك » 29 ٠‏ 
.بيئما نجده يتكلم عن الحبسة ويقول (8) : «:والحبسة والاحثباس ف 


٠ 1*/١ انظ ؛ البيان والثبيين ج‎ )١90 
٠ ) انظر ؛ لسان العرب / حكل‎ )14( 

(19) انظر : رسالل اخوان الصفا بي ٠ ١١9/5‏ 
(١؟)‏ انظ ؛ المرجم السابق حي #//ه؟١ ٠‏ 
(؟) انظ : البيان .والسين.ءى ٠" 50/8١‏ 
(59) انش' : لسبان المعورب ( خلس ) * 

(؟؟) انظ : الرجع السابق ( حبس ) ٠‏ 


52 
العلام : التوقف ٠‏ وتحدس فق الكلام : توقئف ٠‏ قال المدرد فى باب علل. 
اللسان : الحيسة تعذر الكلام عئاد ارادثه 6 والعقلة التواء اللسان عثد 
أرادة الكلام ٠)‏ 

وهذا وجعلئا نشك ف أن الخلسة تصحيف وتدريف الحبسة ٠‏ 

وقد أهتم بالحيسة المحدثون 4 سواء كانوا عاماء لمغة أو نفس و 
أو متخصصين فى المراض الكلام 4 ووضعوا لها مصطلح إرر أذيزيا د5- 
وجمعوا تحته أنواعا مختلفة ؛ ويمكن ايجازها فى أربعة (4؟) : 
أى فقدان ' التعبير الحركى الكلامى ٠‏ وهى تددث نئيجة خلل ف منطفة 
« بروكا » السالف ذكرها فى الفصل المامى + 

وف الحالات الشديدة من هذه الحبسة يفقد المصاب القدرة على. 
الثعبين ٠‏ 

وهذا النوع يتلاقى في مفهومه مع ما ذكره اخوان الصفا ٠»‏ 

* سس كبسة حسيه : وتتعدد ملاهرها ؛ ومئها ': أضطراباث ف» 
القدرة الادراكيبة السمعية أو فقد القدرة على تميد : الأصوات المسموعة 
واعطاء دلااتها اللغوية ؛ فيلجا المتكلم الى ابدال حرف بآخر » وأحيانة 
أيشمل الابدال معظم الحروف 6 فيصبح الكلام غامضا غير مفهوم ٠‏ 

وهى تددث نتيجة خلل ف منطقة « فرنيك » السسابق ذكرها ف. 
الفصل الماضى ٠+‏ 


(5؟) الظر ذلك بالتفصيل ؛ هت * مصطفى فهمى ؛ أمراض الكلام 
1 ب 2105 ت' جمعة سيد يوسف : سيكلوجية اللئة والمرض العققى. 
8/ا١ا‏ ب الملا ٠,‏ 


يرق 
حبسة كلية : وهى تجمم بين الدرعين السابقين نتيجة اصابة 
مجاطة دمرية 6 أو اصامة ينرف محكى ٠‏ 
؛ . فقد القدرة على التعبير بالكتابة نتيهة تلف فى مركز حركة 
اليدين فى الفص الجبهى ٠‏ 


رابعا : عيوب تتعلق بالتزمين وسرعة الآداء : 

وهى تتحقق اذا لم يراع المكلم نظام لغته التزمينى » فيسرع, 
حين يجب الابطاء ؛ أى يبطىء حيث يازم الاسراع ؛ أو بين هذا وذاك. 
ف موف يقتضى أحد الجائبين )هك ٠‏ 

ومن العيوب التى ساقهًا الاخوان وامتعلقة بهذا الخلل التزمينى: 
العقلة » والركة ٠‏ 


(1) العفلة: 
قال اخوان الصفا ': « اذا عجز الرجل عن سرعة الكلام قيل فى 
لسائه عقله » (59) ٠‏ 
وقد سسبق أن نقل أبن منظور عن المبرد منرقا بين الحبسة: 
والعقلة 04 أن الديسة أبُعذر الكلا م عند أرادتثه 4 والعقلة الثواء اللسان.. 
عند ارادة الكلام ٠‏ 
النطق بوظائفها النطقية والتقطيعية على الوجه المطلوب ٠‏ 
(0؟) انظى : دء عبد الله ربيع : الملامح الاداثية عند الجاحظ في, 


البيان والتبيين 9/8ا؟ ٠‏ 
(5؟) انظر : رسائل' اخوان الصفا سب *ت/رة١١ا ٠‏ 


لاذلا 
(ب) الرئة: 

لقد ذكر ابن منظور لهذا الميب مظاهر متعددة » ويمكن أن تكون 
| هده الملاهر آثارا سيكة نائجة من العجلة وقلة الأئاة ٠‏ 

فتد ذكر أن الرتة عجلة فى الكلام وقلة أناة » أى قلب اللام ياء ؛ 
أى رإدة تبيحة فى اللسان من العيب ؛ أو العجمة فى الكلام والحكلة فيه ؛ 
.أو هى كالريح تمنع منه أول الكلام ؛ خاذا جاء منه اتصل به ٠‏ 


وذكر أن الأرت الذى فى لسائه عقدة وديسة ويعجل فى كلامه 
م بطاوعه لسائه م وى 


لذد ذم الاخوان الكلام المشسوه الذائتج من العيوب السألفة الذاكر» 
حيث يكون منطق الانسان أقرب الى منطق الحيوان » ومدحوا الكلام 
الفصيح المبرأ من تلك العيسوب ؛ حيث يكون منطق الانسان متصلا 

. ممنطق الملائكة » اذ مقولون فى أثناء دديثهم عن ااتغيير والإسكدالة 
والزوال والانتقال من حال الى حسال » الثى أوجبتها الحكمة الإلاهية 
فى .الموجودات الطبيعية والأصوات : 


« والائسان أيضا كلامه ذو, طرفين : طرفه الأدئى متصل 
بالحيوان مثل الفافاء والتمقشام والأخرس والألئم وما ساكل ذلك ٠‏ 
. والطرفه الأعلى منه متصل بمنطق الملائكة مثل كثمات الفصحاء والبلغاء 
٠‏ وذورى النفحات والألحان المطربة مثل ذكمات داود عليه السسدلام 4 
والقراء والملحنين فى المنساجد ؛ وقراءة المزامي مثل أصوات قراءة 
' التوراة فى الكدائس والبيع » وإلثرآن ق المساجد ؛ والخطهباء على 
#المنابر » والرهيان ى الصوامع ؛ وما شاكل ذلك" » (0) ٠‏ 


(1") انظر : لسنان العرب ( رنت ) ٠‏ 
(10) انل : رسائل اخوان ,الصيفا ى #//ء ٠ ٠‏ 


ب 


وقد وضع الإخوان نسرائط معلومة وخصالا <ميده لقراء القرآن. 
الكريم وحفظته ؛ وكان من أول تلك الشرائط م فصاحة الظفاظ » 
وتقويم اللسان » وطيب النغمة ؛ وجودة العبارة » وسرعة الحفظ ٠,‏ 
وجودة الفهم » ودوام الدرس والنشاط فى القراءة ٠٠٠‏ » (ه؟) ٠‏ 


(ج ) رموزها ااكتابية ( الالفبائية العربية ) : 


دنه وين الصوثت الذى سفهوة حرقا نظي 04 ودين ابلفكر الذى, سرمو ه 
حرفا فكرياء٠‏ 


يفرق الاخوان هذه الأنواع من الحروف 4 ويوضحون العلاقة: 
بينها فى قولهم : 

« ان الحروف ثلاثة أنواع : فكرية ولدظية وخطية : فالفكرية: 
هى صورة روحائية فى أفكار النفوس مصورة فى جواهرها قبل اخراجها: 
معانيها بالالفاظهوالحروف اللفظية هى أصوات محمولة فى الهواء فمدركة 
بطريق الأذئين بالقوة السامعة كما بينا فى رسالة الحاس والمحسوس » 
والخطية هى نقوش خطت بالأقلام فى وجوه الألواح وبطون الطوامير 
مدركة بالقوة الباصرة بريق العيئين + واعلم أن ااحروف الخطية ائما 
وضهتك سمات لبستدل بها على الحروف اللفظية ؛ والدروف اللفظية 
وضعت سماتث ليستدل بها على الحروف الفكرية » (0:”) ٠‏ 

وقد اصطلح على تسمية الرموز الكتابية للاصواث بالألفبائية أو 


٠ الأبودية‎ 


(59) النظر : المرجم السابق جح ١/4؟"؟ ٠‏ 
ن؟) االظر : رسال اخوان الصفا لى ١/؟ة؟ ‏ 559 + 


1 
وللألفباكية العربية ثرتيبان » وقد ذكرهما أخوان الصفا ؛ 


' الترتيب الأول : 


وقد توورث عن الكتابة السامية » وهى : أبجدد هوز حمى كلمن 
سعقص فرشت تخد ضظغ (ام) ٠‏ 

وهذا هوا الثرتيب المشرقى +٠‏ وقد دكر الاخوأن الثيمة العددية 
أكل حرف ٠‏ 


أما الترئيب المغرمى فهو : +٠٠‏ صعفض كرسث دُخد ظطغش (9م). 
٠الترئيب‏ الفائى : 


وقد وضعه أبو الأسود الدؤلى وتلميذاه يحيى بن يعمر ؛ ونئص 
بن عاصم ٠‏ وقد أتبع الاخوان فيه الترئيب الشرقى كالسابق وهو 
"بات شاج ح د ذار زس شس ص ض طاظ ع غ ف ق ك لام 
ان هرو لااى (إسم) ٠‏ 1 

أما الترتيب المغبى فهو آ ب ٠.٠‏ زط ظك ل م ن ص ض ع غْ 
اف اق س شن ه و لااى (4) ٠‏ 

ومما نأخذه على الاخوان ‏ وعلى معظم علماء العربية . آنهم 
لمم يضعوا ضمن الألفبائية رموز الحرلهقات الفصيرة وألتى بدآت آأولا 


6 انظر : المرجع السابق سج ١/١اه‏ 5 9ه ٠‏ 

(9؟) انظر : القلقشندى : صبح الاعشى بج #/0 ٠‏ 

وانظار : حفلى ناصما : تاريخ الادب أو حياة اللغة العرببة جب /١‏ 
٠ 352‏ الكيباب الاول 5١15‏ م٠‏ 

059 انئش : رسائل اخوإان الصفا ى ١/9١ا؟‏ . 

(5*) انظر : القلقشددى : صبح الاعشى جد #/8ما ٠‏ 


5 
حالفظ المدور الذى وضعه أبو الأسود الدؤلى ل( ت ١59‏ ه ) ثم صارتته 
.معد ذلك الى الشكل المستطيل على يد الخليل بن أحمد ٠‏ 
أما رموز الحمركات الطويلة فلم يذكروا منها غير الف 
امد فى دلا » (هم) » الا اذا اعتبرنا أن رمزى اأواو والياء يدلان 
أما الكلف التى فى صور الألفمائية فيعنى بها الهمزة كما هو 
.معسلوم إى 


.عددها وميزاتها : 

لقد أكد أخوان الصفا فى أكثر من موضع من رسائلهم أن عدد 
الحروف الكتابية ف العربية ثمائية وعشرين » وأنه العدد الذى وقفت 
عنده اللغات ؛ اذ يقولون فى معرض حديثهم عن ظهور صناعة لاكثابة 
وتطورها مم الزمان » كما مر فى الفصل الثالث : 

)0 ولم نزل الحروف تلزيد وتنائص ويظهر الشى» بعد الشىء 
.جوما ؛ ثم وقفت على هذا العدد ولم ترد على ذلك « رم ٠‏ 


0) ذك ابن جلى أن واضع حروف الهجاه لما لم يمكنه النطى, 
سالالف التى هى ملدية ساكنة ؛ لان الساكن لا يمكين الايعداء به : دعمها 
.باللام قبلهأ متحركة ليمكن الابتداء بها , ففال ه و لاى ٠‏ 

انظر ؛ سس صناعة الاعراب 48 ٠ 5١‏ ' 

وذكر أحد الدارسيين المحدثين أن الالف كان يطلق على صوت 
“الهمزة فى فئرة مبكرة » وثا وضع للمهزة علامة مستقلة ؛ استغل الالف 
'اسما ورمزا للدلالة عليه باعتباره مدا 2 ثم وصلوا صورة الالف باللام 
حتى يمكن الابتداء بها ٠‏ راجم .ده كمال بثى : دراسبات فى عام 
اللغة ٠١١ , ٠٠١‏ ط دار المعارف 1١519‏ م 

وس برسم انظر : رسالل اطوان الصفا جب 745/9 ٠‏ 


- 

ثم يقولون : 

« وكانت صئاعة الكثامة فى اللغة العربية خائمة الكتايات وتمسام. 
عدبد الحروف 4 كما أن شريعة الاسلام آخر ااشراقسع كلها' ؛ ومحمد 
ملِلْرِ خائم الثسيين وأصحاب. الشرائسع 3 وعلى تسرسعثه يدم 
القيمة »' (/5) ٠‏ 

وقد سبق أن نقلئا عدهم ‏ ف أثناء الحديث عن مكانة العربية س- 
قولهم ا 

« فاللغة العرمية فى اللغاث مثل صورة الائسان فى الديوان .. 
العربية: ثمام اللغة 'الانسائية وخثام صفاعة الكثابة ؛ ولم يحدث بعد ها 
لىء ينسخها ولا يغيرها ولا يزيد عليها ولا؛ ينفصها » 


وقد رأي الاخوان أن الألفبائية العربية دستوعب كل ,الفبائيات 
اللغاث المختلفة حين قالوا : 


« وف كل أمة وبكل افليم وجزيرة وموضسع أهل خط وحروفه 
وكنئاسات وعلامات » بجمعها كلها هذه الكمائية والعشرون حرفا +٠‏ وأولار 
خذوف الاطالة لأثينا على ذكر كثير من اللغاتك وكثتابات أهلها وأعداد 
حروفيم » مثل ما يوجد فى اللغة السريانئية والعبرائية والوونانية 
والرومية » وما يتفرع عنها في سائر الأجناس والأمم من بثى. 
آدم 0« مم ٠‏ 


كما رأى الاخوان أيضا أن الألفبائية العربية مشتملة على كل. 
الأثسياء حيرن قالوا : 


(18؟),انظر ؛ المرجم السابق.ج ٠ ١15/9‏ 


"4ع" 


0 اعلم أن الحكيم واصع الخط العربى اتتضى فيما وض عه من 
ذلك آثار ححمة الله تعالى وكان حكيما فاضلا ء وثيل ان الحكمة هى 
ااتشبه بالإلاه بحسب طاقة البشر »؛ ومعنى هذه الدكمة أن يكون 
الرجل حكيما فى مصنوعاته ء متحققا فى معلوماته » خبيرا فى أفعاله ٠‏ 
فوضع ذلك على موجب الحكمة فى العالم لتكون حروف (! ب ت ث » 
وه حروف الجمل مشثئملة علىكل الأشماء 0 مطابقة للأعد اد الموجودات. 
فى الأصل وما تتفرع منه ويعمدث عنه مما لآ يحمى ذلك الا الله 
تعالى » (وم) ٠‏ 

وعندما ننئر ف تصور الاخوان للألفبائية وعددها نتساعل : 
هل الألفبائية العربية ثماتية وعشرون ' حرفا ؟ وهل ألفبائيات اللغات 
الأخرى لا تزيد على هذا العدد ؟ وهل الألفبائية العربية مستوعبة 
الألفبائيات الأخرى ؟ ظ 

نقد سبق أن ذكرنا أن عدد الأصوات الأصول ف العربية آربعة, 
وثلاثئين صوتا » وأن كل صوت من هذه الأصوات يقابله رمز كتابى 
( مع ملاحظة أن رمزى الواو والياء يدلان على الصامتين والصائئين )» 
وأن الألفبائية العربية لم تتضمن رموز |احركات القصيرة التى وضعها 
الدؤلى ثم الخليل ٠‏ ولا كانت ثأك الكلفبائية متضمنئة رمز الالف 
الطويلة فان جمهور علماء العربية أرجع عدد الرموز الى نسعة وعشرين 
رمزا أو حرفا هجائيا » أولها الألف ( الهمزة ) وآخرها آلف اد ثم 
الياء ٠‏ ' 

وللكن اخوان الصفا أرجعوا عدد الأصوات ورموزها الى دُمان 
وعشرين»على الرغم عن أنهم ذكروا آلف اأد )0 لأم ف الثرثيب السالف 


لو النظر : المرجع السابق ج ٠١ ١19/‏ 
وت" ب اخوان الصفا ) 


ون 
الذكر » وبهذا الرمز يصير عدد الرموز ثسعة وعشرين رمزا كما ذكر 
عليباء العرمية ٠‏ 


والذى أوقم الاخوان هيما وقعوا فيه محاولتهم التوفيق المتكلف 
بين المعدد « ثمان وعشرين » وبين منازل القمر واعضاء جسم الانسان 
وما شأكل ذلك من فلسفة أصبغوا بها هذا العدد كما سيق مفصلا ى 
الفصل الثالث ٠‏ 

وأما كون الألفبائيات الأخرى لا تزيد. على هدا العدد ذفيه نظرء 
خبينما نرى الاخوان يؤكدون هذا كما سبق » ثراهم أيضا يقولون عن 
حريوف' اللغات الخخرى « وائما ف سائر اللفات فريما تاد 
وتنقص » (+4) ٠‏ وهذا لا ينقص من ثسأن الألفبائية العربية ؛ ولا من 
تمشلها أصواتها أمثل تصديق ؛ ولا يطعن فى اعتبارها أثم واكمل 
اللفبائيات ٠‏ ويمكن حمل تلك الزهيادة على الأصوات الفرعية لا 
الأصنلية + 


ولذلك نرى ابن قتيبة ‏ الذى يرى أيضا أن عدد الألغبائية 
للعربية ثمان وعشرون (41) - يقول . 


ومست 


. ؟ةعرا١ انظر ؛ المرجع السابق بج‎ )5٠( 
أرجم علماء اخرون أيضا عدد حروف التزبية الى ثمابة‎ )40 
٠ ) وعثسرين حرفا مثل الرازى (ات اأقاص‎ 
انظر الحروفه : 5 »2 ومن قبله أيضا المبرده » حيث جعل البء‎ 
أول الحروف ؛ وترك الالفه ( الهمزة ) لانها همزة ولا تبت عيبل صمو ره‎ 
والحدة , وليسث لها صورةٌ مستقرة قلم يعدها هم الحروق الى‎ 
تحقيق ب‎ "8/١٠١ انظر ؛ المقتضب اي‎ ٠ أشكالها محفوظة معروفة‎ 
4 اللجلس الاعلى للشسيون الاسلابة 1295 هس‎ ٠ 'عبد الخالق عضبمة‎ 
٠ 435 وابن جدنى : سر صناعة الاعراب‎ 


وى 
2 وألفاظ جشيع اللمم قاصرة عن ثمانية وعشرين ؛ ولست واجدا, 
.ف كلامهم حرفا ليس ف حروفنا معدولا عن مخرجة شيئا » (؟؛) ٠‏ 
وند رأى الاخوان - كما سيق سه اشثمال الألفبائية العربية عأى 
الفيائيات السريائية ؛ والعبرائية واليونانية والرومية » ولكئهم لم 
بفنصلوا القول فيها وق غيرها من اللفاىك الأخرى: خوف الأطالة ٠‏ 
خيميا قالوا ؛ سواء أكانوا اخوان الصفا أم ابن قثبية أم غيرها * 


5-2-6 الانرائية العريية وغيرها : 

وقد ةورنث الألفبائية العربية بالفبائيات كثير من اللغات » وقك 
أكدثك الذنائمج بعيدأ عن المفاخر القومية وألئخوة العصبية كلمالها 
تاك األفماة ثيه 8 واستيعابها كثيرا من الألفبائيات الاخرى ٠‏ 


ومن تلكا اقارنات ما قاممه كل من الأستاذ العقاد ‏ رحمه الله سه 
والدكتور'/ محمد حسن جيل ؛ حفظه الله ٠‏ واليك ملخصا نأهم 
ها اأستخلصسساه : 

يرى العقاد أن الأبجدية الروسية أنقص حروفا من الأبجدية 
السربية » على خلاف ما كان يعرف » وان زادت غلأمات الأحرف بها 
عن علامات الأحرف عندنا ؛ وقد أرجعم النقص الى عدة أمور » 
منها (4): 


(5؛) ان : تأوبل مشكل القرآن ٠ ١4‏ 
(؟5) انظ : الابجدية العرببة أكمل. الابجديات 555 - 555 
مقال بمسملة الاذسر ( جب » السسنة الرابعة والثلاثون ٠‏ جمادى الاخرء 


4# اه / لوقمين 1959م * 


5" 
عدم اشتمال الأبجدية الروسية على حروف ثمثل آصوات 
الحاء والذال والصاد والضاد والطاء والظاء ٠‏ وبعوضونها اذا كبوا 
الأسماء العربية بوضسع نئط تحته الحرف التى تؤدى عندهم أصوات 

الخاء والزاى والسين والدال والثاء ٠‏ 

؟ ‏ كتابة حرفين مثلاصقين لأداء المفارج الصوتية الممتبسة 
مع بعض ٠‏ 

م تكرار علامات حروف امد لتؤدى حركات الألف والواو 
والياء عندنا » وهى مصوتة أو صامتة يتغير نطقها بتغير حركات الضم, 
والفتح والكسر أو السكون عليها ٠‏ 

؛ ب تمثيل بعض الحروف أصوائا ملئبسة بين مخرجين » ولا 
تمثل حرفا خالصاً من مخرج واحد ه وهذه الحروف ‏ كلما قال رحمه 
الله - ليسبث. بالناقصة ف اللعة العربية م6 ولكنها موجودة 5 لهجات 
القبائل وعايها زيادة من قبياها ؛ وهى جديها ندل على طور من آطوار 
النطق تخطاه العرب فى سبيل سلامة النطق التى انثوت اليها قبائلهم 
الفصحى » وخلص فيها النطق السليم من لبس المقفارج وابس. 
الحروف » فلا يسيغون حرفا واحدا يختاط فيه مخرجان » ولا 
يستسيغون مخرجا واحدأ فيتعثر فيه اللسان بين حرفين » ولا يعون 
فى اهمال المفارج الصوتية المهمة الثى يسستقيم بها نطق الانسان » 
وأهمها مخرج الدروف الحاقية التى تلتبس الحروف عند الامم غير 
العربية لاهماله فى تقسيم حروف الكلمات ٠‏ 

وقد أحال رحمة الله القارىء الى كلاب النحو والصرف 
والقراءات ليقف على الحروف الكثيرة التى تبلغ بها الأبجدية العربية 
قوق الأربعين لو أضيفت.اليها ١ ٠‏ 


ه51 


ثم يذكر القارىء ببعض تلك الحروف الفرعية كحرف الياء 
القريية هن الجيم فى بعض لهجات قضاعة ؛ والكاف القريية من الشين 
ف بعض لهجات ربيعة » والباء القريبة من الميم فى بعض لهجات مازن. 
والكاف التقريية من الجيم القاهرية فى بعض تهجسات اليمن ؛ وحرف 
بين الصالد والسين ؛ وحرف بين الطاء والكتاء » وحرف بين الظاء 
والثاء » وحرف بين الباء والفاء ؛ وحرف بين الشين والجيم فى بعض 
ليجات كبيس وبئى أسد ؛ وبعض تهجات التخلاثين ممن تنحر ف لسنتهم 
عن النطق السوى المثفق عليه بين تتبائلهم الثتى اصطلحت على النطق' 
'الفصيح ٠‏ 

وذد انتهى رحمه الله الى نتيجة مهمة تتضح فى قوله : 

)0 وقوام النطق الائسائى الفصيح أن فيه جميعمذارج الأصوات» 
وأن تخلص فيه مواشع الحروف بغي لبس ولا اختلاط ؛ وهذه عى 
مزية الأبجدية العربية التى يحق لنا من أجلها أن نحهسبهبها أكمل 
الأبجديات »م + 


وذت استشهد لذلك بالشواهد العضوية الحبوية أو الشواهم. 
البيولوجية الفزيولوجية ‏ على حدد تعبيره ‏ لن جصاز النطق 
الانسائى وتوزيم مخارج النطق عليه حقيقة من حقائق العلم والحياة 
لا تزيد عليها ولا تنقص مئها مناخر الأجناس والأتساب ولا دعاوئ 
اللغاث والاغويين ٠‏ 

وات أرجم استيفاء النطق بمخارج الحروف الحلقية الى مزية 


جوية فى الجريرة »؛ تاريخية فى أهلها 3 الأن مناخ الجزيرة لا يحول ادون 
استخدام الحاق فى الكلام » واستغال أهلها برعى الابل والشاة 


5 
بعودهم, سماع الأصرات النى تقارب حروف القاف والعين, 
والخاء (44) ٠‏ 
ثم نرآه يعتد برسم الكتابة العربية ويجعله أساس كل تنقيح أو 
توسيع نحتاج البه » ويقول : 

2 ان هذا الرسم نمط رفيع بن دين الأبجديات ف لغات ت الأمم النى. 
لم تسلم بعد من المجة أو اللكئة » ولم تخلص فى تجربة المخسارج 
الصوتية من الاهمال والاختلاط الى فصاحة النطق السليم « (» ٠‏ 

« وثراه يؤكد ‏ فى أبحاثه المختلفة  )45(‏ كمل الأبجدية العربية 
على النهو السالف الذكريوآئها أوفر عددا فى أصوات المخارج ولا تتكارر 
بمجرد الضغط على المخرج الواحد كما يحدث فى الباء الخفيفة والباء 
الثقيلة 6 أو كما بحدث ف “الداء ذاث» النقطة ااواهدة والفاء ذأث النقط 
الخلاث 4 أو كما يددث ق الجيم المعطشة وغيرها ٠‏ كما بد أن 
العربية تمناز بحروفث لا ذوجد فى اللعات الأخرى كالضاد والظاء 
والعين والقاف والحاء والطاء ) أو توجد ف غيرها ولكتها مائيسة 
مت ردادة لا تضبط بعلامة واحدة و 

كلما يؤكد أيضا أن الزيدة فى حروف بعض الأبجديات الأخرى, فق. 
اللغات الهئدية الجرمائيةءأو الطورانية:أو الساميةءلا تبلغ مبلغ العربية 
فى الوفاء بالمخاررج الصوتية عاى تقد سيمائتها الموسيفية : لأن كثيرا من.. 


'(50/55) انظ ؛ المرجع السابق :595 ٠‏ ' 

(51) انظر : اللغة الشاعرة : ؟١‏ 7ب ٠١6‏ مكثبة غربب دمل 
11/1 مم ٠‏ أشثات مجتيعاث فى اللغة والادب 609 *١ا‏ ١؟_الم؟‏ , ؟١‏ 
ب ١١8‏ - المطبعةا لخامسة ٠‏ دار المعاإرف 1485 م : اللغةإلعربية بين لغات 
الحضارة العصرية ٠١65‏ ب ؤ9و 1 ء, مقال مدلة الازص بجي ٠١‏ المجلك 
اسيفة شوالك 5-5 -/ مأرس كوأ م "١‏ 


"4 


هذه الحروف الزائدة انما هو حركات مخثلؤة لحرف واحه ؛ او هو 
حرف وأحد من مخرج صوتى واحد تتغير قوة الضغط عليه كها تتغه 
فلوة الضغط ف الآلات دون أن وسثر عى ذلك افتذانا في تخريج الصوت 
الناطق بمن الأجهزة إلصوتية فى الانسان : 

كا يؤكد أنه لم يحدث لأبجدية أخرى غير الأبجدية الحربية آنهة 
جربث زمنا طويلا فى كتابة !الغات من كل آسرة لسائية » فلم تقصر فى 
هذه التئجربة عن.شأو الأبجديات الأخرى. » اذ كتيت بها العربية 
والفارسية والتركية والأردية والاسبانية » وهى تنتمى الى الأصول, 
السامية وااطورائية والهندية |اجرمانية » وقد وجد فيها الكاتبون ما 
ينوب عن الدروف اللتبسة ؛ ولم يوجد فى الأبجديات المختلفة ما ينوب 
عن حروف الدربية الصريدحة فى مخارجها بما استوفته من جهاز النطق؛ 
الانسائى فى كل آلة من آلاشه ٠‏ 

د و 6 

أما الدراسة الأخرى التى قام بها أستاذنا الدكتور محمد حسن 
جبك شتؤكد ما انتهى اليه أستاذنا العقاد ٠‏ 

فللعيرية ثلاثة وعشرون صونا ؛ منها سثة أحرف لها بدائل تعوض 
نقصها » فقد تنطق الباء فاء س: والجيم غينا » والدال ذالا » 
والكاف خاء ؛ والياء فاء ‏ والتاء ثأء ٠‏ وفيها أيضا ثمانئى حركات 
بعضها صور أدائية » فى العربية أمثالها وللفارسية الحديثة ‏ بعد 
الثامل - ثلاثة وعشرون صوتا صامئا ٠‏ واذا كان لها عشر حركات فان 
كثيرا منها صبور أداكية بشروط خاصة بها ؛ فى العربية نظائر. 
تفوتكههيا عددا ٠‏ 

ولكل من اليونائية واللاثئيئية أربعة وعشرون صوتا ٠‏ 


ولكل من الانجليزية والفرنسية تسبعة وعشرون صوتا + 


14م 


وقد ذكر أن القيمة الأساسية فى كثرة أصوات الأبجدية وتغطيتها 
فكل اادارج الصوتية فى الجهاز الصوتى الانسسانى هى زيادة بناء 
االكلمات الجءيدة ف تلك اللغة ؛ كما أن غزارة الثروة اللفظية المستعملة 
اللغة هى مؤشر أكيد على غزارة فكر الأمة وتناوثه لكل المجالات التى 
ببطرقتها الفكر (40) + 


.وهذا يتشمم من خلال ما ذكره اخوان ألصغا ؛ وأكدته الدراسات 
المقاءنة الددبثة أن العربية أثرى اللغات بالأصوات » وأن أبجديتها 
أكمل الأبجديات ٠‏ 


50) راجم : ده' محم حسن جبل : أصوات اللغفة السربية : 
حراسة نظرية وتطبيقية ٠» 15 5٠+‏ 
( طباعة أوفست بطبطا ) * 


كان 
الفصل الا 
الخط العربى 

لقد سبق أن عرفئا ‏ فى فصل نشأة اللغة ل تصور أخخوان 
الصفا لظوور الكتتابة 6 واأوقت الذى ظهرت فيه 4 وعوامل ظهور ها 
وهل هى توفيق دن الله » أم صناعة مدنية يفرضها اجتماع الئاس 
وثمدنهم 4 كما عرففا أصل صورة الخطوط الكثابية بأجمعها 4 ومعيار 
بجودة الخط فى أى لعة كانت ؛ وأدمية ااخط والكثابة ف حياة اللغة 
ونهضتها » وف حباة الناطقين بها ٠‏ 

ونتحدث هنا عن الخط العربى وئيين ما ذغْره الاخوآن بصدده 3 
متعددة ؛ منها اشستثاقه ومصدره » وأصل صورته » وأنواعه ؛ والمواد 
المستخدمة ذيه 4 وائتشاره وتط وره 6 ومعايير حودته ؛ ومراكز 
تجويده » وأشهر المدارس المجودة ؛ ومناهجها » الى غير ذلك مما يثار 
فى هذا العملم ٠‏ 

ونجد اخوان الصفا بتحدثون عن اشثقاقه وممسدره » واأصل 
صورته واستيعابها صور الكتابة بعامة » ومعاييي جودته » وأسباب 
الخروج عن تلك المءايير » ودوافع تجويده ٠‏ 


وثلقى ‏ فيما يلى ‏ الضوء على هذه النقاط : 
(1) مصدر الخط العربى : 


لقد صئم الاخوان لأنفسهم وتابعيهم لغة فيما بينهم لا يشاركهم 
١‏ خيها سواهم » ووضعوأ بصدد ذاك علامات ورموز كثابية »؛ تسثر مأ 


بذكن 

يريدون توضيحه ؛ وينغاق معناها على غيرهم » هى مأ يعرف الآن 
بلغة « الشفرة » » حيث استبدلوا الحروف العربية بافسارات غريبة 
لا يعرف ما يعادلها الا الذين وثفؤا على صحيفة ثاك الرموز » وقد 
استخدهموا لغة « الشفرة » هذه فى بعض مقاطع رسالتهم الجامعة 4)١(‏ 
كما أوردوا مفتاح هذه اللعّة ف الرسالة نفسها (9) ٠‏ 

وف هذا السياق تحدثوا عن مصدر الخط العربى واشستقاقه . 
ورأوا أنه ماخوذ من الخط الهميرى ؛ وأن الذي نقل شكله الى ما هو 
عليه الآن .. كما يقولون ‏ على بن أبى طالب ( عليه البسلام ) ؛ اذ 
يقواون : | 

« وكان اطاس ذبل مجىء اأثبى نه وعلى آله وصحسهةه وسلم 
يكتبون كتبهم ومرأسلائيم بالخط الحميرى » فنقل شكل الحروف الى 
ما هى عليه الآن على بن أبى طالب عليه السلام » وشكلها بهذا الشكل 
لاعلم الذى دفنه تحثه ؛ عرفه وقد كثموا شسكل الخط الدميرى ب 
دازاء شكل الخط العربى المعروف ‏ معللين لذلك بقولهم ولتعرف كيذيته: 
ولا تكون جاهلا به » وليقع أيضا تحث «مسك ,البصرى » (5) ٠‏ 


وههذه صورة الخط الحميرى كلما كثبوها )039 : 


بى الى م حا فى ف ه م6 وه وام 
ف لم دد ل لو و ع وول, اراس 


90 انش ؛ الرسالة الجاامعة رب ١/*؟اه‏ , 2/6955 58م , 
عن ” لفك فيضك 2 

0) انظ ؛ المرجع السابق جب ١/8؟ه ٠‏ 

(5:5) انظ ؛ مر جع السابق سب /رؤكهة ٠‏ 


انم 


ثم قالوا : « ولهذه الصورة الاركبة على هذا المثإل من الحروف: 
أسماء آخر تظهر بلغة أخرى اذا تشكل الفلك فى .وقت القرآن الموجب 
لتغير الأشياء عما هى به الى النوع الذى يوجبه تكرن مثل هذا فاعرفه 
أن شاء الله » )0( 3 


هذا هو تصور اخوان الصفا لمصدر الخط العربى ٠‏ 


والحق أنه لم يثفق اللأآخرون لمصدر الخط العربى على كلمة 
واحدة » ومن ثم تعدادت النظريات واختلفت : 

فكدير من أصحاب المصادر العربية القديمة درون أن الخط العربى 
توفبقل من الله 4 علامه آكدم عليه السلام كما دسدقلٌ 5 أثناء الحديث 
عن ننسأة اللغة ‏ ثم صار »ه نئصيب أسماعيل عأيه السلام بعد الغرقء 


وقد انثقد هذا الرأى ؛: لعدم قيامه على أساس من العلم أو سند 
من التاريي الصديح » وقيل انه جاء تأبيدا للنظرية الثى تذهب الى , 
أن أسماعيل أول دن تكلم بالعربية 3( : 


وينقل القلشندى عن السهيلى أن اسماعيل عليه السلام آول ٠‏ 
من كتب بالعربية (/) ٠‏ 

كما يرى المؤرخين أن الأصل فى الخط العربى الحهجازى الذى. 
نكئب به أنما هو خط (« التبابعة » فى اليمن 6 المسهور بالسئد الحميرىه 
وانتقل متها الى الحيرة ومنها لذنه أهل الطائف وتكريشس بوساطة 


تا 


(5) انظن ؛ المرجع السايق جه ١/رةكة‏ ب 90و ٠‏ 
0 انظر : ابراصيم جمعه : قصة الكتابة العربية ! الطبعسه 
الرابعة ٠‏ دإر المعارف ٠‏ 

'(/) انظ : صبح الاعفن جى 15/9 ٠‏ 


رين 
.سفيان بن' أمية ؛ أو حرب. بن أمية ؛ ويرى أن مصر تعلمت الكتابة 
'العربية من حمير (4) * 
واد انتقد أيضا هذا الرأى حيث « نفك المقارئة التى عقدث بين 
النقوش الحميرية المكتشفة فى اليمن والنقوس العربية الأولى وجود. 


علاقة بين الاثنين م (9) +٠‏ 


ومن اللغوييين الذين أيحوا اثمثقاق الخط المعربى من المسسند 
الحميرى اليمنئى العلامة ابن جنى ٠ )٠١(‏ 


وكثير من العلماء يسلم بان جميع الخضطوط السامية ومنها 
.العربية ب أخذتث من الخط الكنعائى ( الفيئيقى ) ؛ بيد أن العربية 
أحذت بوساطة الأقلام النبطية ؛ وقد اشتق خط المسند اليمنى ب 


وقريب من هذا الرأى ما ذكره بعض المحدلين اعتمادا على ما 
,.اكتشف من دوس حديبه من ان عرب النيط (؟1؛ س بعد ان اغارول 


8) انض : ابن ُلدون : المقدسمة م١5‏ * 

رية) انظ ؛ ابراهيم جمعة ؛ فصة الكعابة العربية ٠ ٠١‏ 

٠ ةةر/١ انظ : سى صداعة الاعراب جح‎ )٠١( 

)١١(/‏ انض : دء عبد الغفار حامد ضلال : أصوات اللغة العريبة 
ال ا الا فى 

, قيل انهم قبائل يمتون الى عرب اللجدوب بصلة وثيقة‎ )١5[/ 
.وعرفوا 'وعا من التحطس والاستئفرار فى المنطقة اللممتعدة من شمال‎ 
الحجاز وخليج العقبة واقليم, شرق الاردن حتى منطقة دمشق » وقد‎ , 
.» عظم شأنهم وكونوا وحدات عر بية سياسيةاصيها الاباجرة فى « أذاسا‎ 
.والارزاس فى « البتراء » و « تشسص » 2 وعرفت هملكة هؤلاء الإرزاس‎ 
باسم مملكة النبط » وبقيث عاصمتهم و البتراهء » مزدهرة زهاء شمسة‎ 
٠ بعد الميلاد‎ ) ٠١59 .قرون -ححتى سقطت فى عام‎ 

راجع ابراصيم جمعة : قصة الكتتابة العربية 'ها1 ل ٠,١15‏ 


؟ه؟ 


كول أمرهم على أقاليم أرامية ‏ ابتدعوا لأنفسهم خطا اشتقوه من.. 
الخط الآرامى الذى كان مميل الى التربيع 6 ثم تخلص هن صورته 
الآرامية الى صورة نبطية خالصة بميله الى الاستدارة » وهى تلك ٠‏ 
الصورة التى اشنق منها العرب الكش_ماليون خطوم ؛ ولازال الخط. 
الحربى متأثرا بتلك الصورة النيطية حتى استعاره العرب الحجازيون 
وحولوه من صورته النبطية الى صورته العربية المعروفة لنا الآن » 
وذلك فيما بين القرن الثالث الميلادى ونهاية القرن السادس (1) ٠‏ 
واد ضمن ابن الئديم رثك ين 6 « الفهرست © صسورة الخط” 
الحميرئ (14) » وقد قابلتها بالصورة السابقة إلتى زعم اخوان الصف 
آنها صورة الخط الحميرى فلم أجد شبها بيئهما الا في نطاق محدود ٠.‏ 
كما قابلت الصورة التى ذكرها أذوان الصفا يصورة الخطا 
الحميرى الذي نقشه أحد المحدثين )١١(‏ فرأيت الشبه نطاقه محدود 
جدا ٠‏ 
كما قابلتها بصورة الحروف الفينيقية » واليوتانية القديمة التى . 
نقثلها هذا الباحث نفسه )١5(‏ » فرأيت ثلاقيا بينهما فى ثلث الدروف»٠‏ 
تقريميا ٠‏ 
أما ادعاء اخوان الصفا بأن على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
هو الذى ثقل شكل الحروف الى ما هى عليه الآن » وشكلها بهذا الشسكل. 


195) انظر : المرجع السابق 5١ ١7‏ باختصار ٠‏ 
)١5(‏ انظر : الفهرست : ص 5 نحفبق رضا تجدد ل طهران ٠‏ 
)١6(‏ الظر : جرجس زبدان : الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية- 
. ش 
(15) انظ : الرجع للسابق 1548 ؟ 


ان 


للعلم الذى دفنه » فهذ! ادعاء مردود » وأيس له سند من العلم 4 
ويتئائض مع المتعارف عليه فى تاريخ الخط العربى وثتطوره قبل وبعاد 
ظهمور الاأسلام ٠‏ 

ولم أعثر على ما يؤيد زعمهم الا ها قله الفاكنندى : أول من 
وضع النقط الدؤلى من تلقين أمير اأؤمئين على » )١9١‏ + 

ومن المعروف ان الأبجدية الغربية احتفظت بترتييها السامى 
القديم وهو « أبجد هوز ٠٠٠‏ الخ » حتى عهد عبد الملك بن مروان حيث 
أمر الحجاج بن يوسف الثقفى ‏ والى العراق حينئذ ‏ اصر بن علم 
الليثى رت ٠و‏ ه) ؛ ويحيى بن يعمر العحوانئى ( ت قبل +٠واه‏ ) 
تلميذى أبى اخسود اادؤلى رت نهد ه) باصلاح الخط وثمييز الحروف 
والحركات ورتبا الحروف حديب صورها المعروفة لنا الان )١68(‏ 0 
الى أن جاء الخايل بن أحمد ( ث ١٠+٠١‏ ه ) فاسثيدل النقط المدور الذى 
وضعه أبوا الأسود الدؤلى بعلامات توضع هوق الحرف آو تحته فيما 
يعرف بالشكل المستطيل الذى نستعمله اليوم » وكذا وضع رموز 
الممز والتشديد والردم والأشسمام (10) ٠‏ 


أما ارجاعهم أسماء الحروف وصدرها الى العامل الفلكى ذهو 
زعم باطل كما سبق فى فصل تطور اللغة ٠‏ 


٠ انظ ؛: صبح الاعس بج 9/رزه16‎ )١0( 

. 59 انظر : دء عبد الغفار هلال : أصوات اللغة العربية‎ )١( 
ده عبد الحميد محمد أبى سكين : دراسات فى التجويد والاصبوات‎ 
. 19 اللشضوية‎ 

)١9‏ انظر : أبى بكر عبد الله بن أبى داوت السجستائى ( ات 
7 ه ) ؛ كتاب المصاحف ١45‏ ط دار الكتب المصربة , والسائ 
(ت 455 ه ) : كتاب النقط ( فى ذيل كتابه اللقئم فى رسم مصاحف! 

الامصار ص 9؟١‏ تحقيق محمد الصادق تمحارى ٠٠١‏ لاوا . 


هوه 
ب ) صورة الخط العربى . 
يرى اخوان الضفا ان أكل لعه حروفه وكتابة وصناعه تجتمع 
عليها حروفها » ولكن اصل ثلك الحروف كلها عربية أو غيرها ‏ هو 
الخط"' المستقيم الذى هى قطر الددكرة : والحط اللمفوس الذى هو 
محيطها ؛ وسائر الدروف مرحبة منهما ٠‏ اذ يقولون : 


١‏ « والسريائية لعة ولها حروف وكتابة وصناعة ونسبة تجتمع عليها 
الحروف أولها اسماء تختص بها موافقة للغتهم وهكذا أيضا للرومية لغة 
وثتأبة أخرى بشكل موافق لكلامهم ولسائهم » وهكذا لليوئانيين وإأهل 
فارس وغيرهم من الأمم أجناس من اللغات وفنون من العبارات ٠‏ 
ولكن أصل الدروف كلها فى أى لنة كانت وبأى نش صورت وأن كثرث 
وتئنوعت هو الخط المستقيم الذى هو قطر الدافرة » والخط المقوس 
الذى هو محيبط الدائرة كما ذكرنا قبلا ٠‏ وأما سائر الدروف فمركبة 
منهما » ولو تاماث عند انفكاك الحروف العربية وجدت بعضها خطا 
مستقيما كاالف ؛ وبعضها مدورا كالقاف والميم » وبعضها مقوسا 
كالحاء والذاء » وغلى هذا امثال توجد كتابات سائر الأمم الذين 
ذكرناهم وغيرهم ممن لم نذكرهم ؛ واد أستغنيئا بذكر الأصل والمسوور 
المعروف عند الجمهور عن ذكر من سواهم لطول الشرح » ٠ )5١(‏ 

وثواهم يؤكدون هذا فى أكثر من موضع » فمثلا ثراهم يذكرون 
أصل حروف الكثاباث كلها فى أى لغة وضعت على النحو السابق » ثم 
بمكلون لا يذكرون من حروف الكتابة العربية ؛ فيرسمون صور حروفة 
#الفبائية ثم يقولون : 

ر فانظر الآن واعتبر وتأمل ياأخى » أيدك الله وايانا بروح منه ؛ 


115/9 وراجع ى‎ ١45/9 انظر : رسائل اخوان الصفا ج‎ )١( 


5ك 
فائك تجد هذه الحروف بعضها خطا مستقيما مثل هذا : أ بات ث » , 
وبعضها مقوسا مثل هذا : د ذ ر ز ٠‏ وبعضها مركبا منهما مثل سائر 
الحروفه » وعلى هذا امثال والقياس توجد حروف كتابات سائر ١‏ 
مثل الهندية فانها هكذا ' ١‏ ؟ * 4 ه 5 /الم و» وكذلك السريانية ؛ 
والعبرانية » واليونانية والرومية » فان لكل متها أصطلاها فى آشكال 
الحروف وصورها لا يخرج عما قلدا » ٠ )1١(‏ 

وقد سبق أن قلنا ‏ فى فصل نساأت اللغة ‏ ان الاخوان عقدوا 
فصلا لاتواع الخط» وصورة كل نوع ؛ ورسموا صورة الخط المستقد 
هكذا  :‏ » وصورة المقوس هذا : ( 4 وصورة المنحنى المركب من 
المستقيم وااقوس هكذا : س 0 اه 


وقد سيق أن قلئا فى نفس الفصل أن الاحوان يربطون بين 
أصول الخطوط وصورها وبين عالم الكواكب * فاذا كان أصل الخطوط 
كلها الخط المستقيم الذى. هو قطر الدائرة ؛ والخط المقوس الذى هو 
مينهما كان حدوث اكشياء كلها فى العالم السفلى مثل آلدم وحواء اللذين 
من بينهما كان العالم * كلما رأوا أن الحيوانات كلها وأشكل الئمائه 
لا تخرج عن هذا الحد والشكل : وصورة الانسان تشبه الخط المستقيم 
.وهى هوافقة لصور العالم العلوى, + وصورة الحيوانات وصور العالم 
السفلى بعامة تشبه الخط المقوس المعوج ٠‏ 
وهذا التصور نابع ‏ كما مر فى فصل التطور اللغوى من الباب. 
الأول - من اعتقاد الاذوان فى الأفلاك ؛ وايمائهم بتأثيرها ء؛ في كل 
الكاكئنات فيما دون القمر + وقد عرفئا هناك بطلان هذا الاعتقاد ٠‏ 


(51) الظن : المرجم السابق ب ١9/١‏ .؟م - 


بات 

( ج) معابيي جودة الخط : 

لد رأى اخوان الصفا أن آجود الخفطوط وأصح الكثابات »> 
وأحسن | اؤإفاته ما كان مقادير حروفها بعضها من بعض على النسبة 
الأفضل » وما توجبة قوائين الهندسة ٠‏ وقد نقلوا عن أهل صناعة. 
الكتابة القواعد والأصول الثى ينيغى أن تراعى ف الخطوط ؛ اد. 
يقولون : 

«ر قال المحرر الحاذق المهندس : ينبغى أن يريد آن يكون خطه. 
جيدا وكتابته صحيحة أن يجعل لها أصلا ويبنى عليه حروفه » وقانونة 

أن يخط الألف. أولا بأى قدر شاء » ويجعل غلظه مناسبا لطوله > 
وهو الثمن » وأسفله أدق من أعلاه ٠‏ 

ثم يجعل الألف قطر الدائرة » ثم يبنى سائر الحروف مئاسية 
تلطول الخلف أمحيط الدائرة التى الألف مساو لقطرها ١ ٠‏ 

وهو 'أن يجعل الباء والثاء والثاء كلل واحد منها طوله مسأو لطول. 
القلف ؛ وتكون ررؤوسها الى فوق الثمن مثل هذا : | ب ت ث ٠‏ 

ثم يجعل الجيم والحاء والخباء كل واحد منها مدته من فوقه 
نصف الخلف وتقويسه الى أسفل نصف محيط اللدائقرة التى الألف 
مساو لقطرها مثل هذا “اج حخء* 

ثم يجعل الدال والذال كل واحد منهما مثل طول الألف اذا قوس 
مثشك هذا : د ذ ٠‏ 

ثم يجعل الراء والزاى كل واحد ننهما كمثل ريع محيط الدائرة 


إلتى الألف قطرها * 8 
59 - اخوان الصفا ) 


مه" 

ثم يجعل السين والشين كل واحد منهما رؤوسهما الى فوق 
كمن الكلف » وعادتها الى أسفل نصف محيط الدائرة مثل هذا : س شس + 

ثم يجعل الصاد والضاد "مدة طول كل واحد منهما الى قدام مثل 
نطول الألف » وفتحتها مثل ثمن الألف ؛ ومدثها الى أسفل مثل نصف 
الدائرة المقدم ذكرها مثل هذا : ص ض ٠‏ 

ويجعل الطاء والظاء كل واحد منهما طوله مثئل لول انخلف 4 
وفتحتها مثل ثمن الألف ورؤوسها ألى فوق بطول الألف مثل : ط كل * 

ثم يجعل العين والغين كل واحد منهما تقويسه من قوق ربع 
محيط تلك الدائرة وتقويسه من أسفل نصف محيطها ؛ مثل هذا ؛ ع غ + 

ثم يجعل مدة الفاء الى قدام مثل طول الألف ) وفتحئه ثمن 
الكلف ؛ وحلقته وحلقة الاف وألواو, والميم والهاء كلها مشساوية مثل 
ثلث الألف اذا دور مثل .هذا : ف ق وام همء 

ويجعل مدة القاف ال ىآسفل مثل نصف مديط الدائكرة مثل هذا: ىق 

ثم يجعل مدة الكاف الى قدام مثل طول الأئف وفتحته مثل ثمن 
الألف وكسرته الى فوق رمع الألف مثل هذا ف 0 

ثم يجعل طول اللام مثل الألف » ومدته الى دام نصف الألفه 
مكل هذا : ل ٠‏ 

ثم يجعل مدة الميم والواو كل واحد منهما الى أسفل مثل 
تفويسس الراء والزاى. مثل هذا .مو 3 

ثم يجعل تنويس اللون هكل نصف محيط تلك الدائرة التئ الألف 
مساو لقطرها | مثل هذا ن * 


بقة؟ 


تتنوبسه الى أسفل مثل نصف محيط الدائرة مئل هدا : ى (؟؟) ٠‏ 


ويعدنن الذين آرخوا للخط العربى وتطوره أن تلك المرحلة التى 
حدئنا عنها أخوان الصفا ظورت ف آأواخر القرن الثالث الهجرى, فى 
. العصر العباسى على يد الوزير : « آبو على محمد بن مقلة (8؟) » 
؟/ا؟ سم مم ه / وحم س لمعه م » حيث ينسب اليه هئدسة الحروف 
وضبطها على النسدية الفاضلة ؛ ان زادئه عنها قيحت : وان قصر دونها 
سمج ؛ وكان ذلك في العراق على رأس الثامائة (4؟) ٠‏ 


ولابن مثلة رسااة فى علم الخط وااقلم يخط يده كبيسة دار 
الكتب المصرية (0؟) » وتحتوى على القوائين والقواعد فى رسم 
الحروف العربية ؛ معتمدا على منهمج قطر الدائرة التى تبنى عليها جبميم 
أقواس الحروف الأبجدية المفردة » واعتبر الألف ( قطر الدائرةٌ ) هر 
الأساس الهندسى اضبط الحروف ؛ على اانحو الذى سجله الاخوان 
كمأ سبق ٠+‏ 


5 اننشي : رسساائل انمبوان الصلفا ى 550/١‏ - 

ف 7 كر 1 0 

(59) استوزره الخليفة العباس 5 أبو الفضبل جعلر المقنسر يالله 
( 8 ه ) ثم اسعوزره الخايفة أبو منصور محمد القاهى بالله 0 ٠؟*‏ 
حب ) , وقطم يله الخليفة أبو العياس أخيد الراضى بالك ( "كلاس » 
وحيبسه بداره بعد أن وشى به الواشون » ثم مات فى حمبسه هتقتولا ٠‏ 

انظ : محمود حلمى . الخطل العربى بين الفن والتاريح 18١‏ ب 
١‏ مجلة عالم العكر المجلد ( )١+‏ , العلدد 1480 )1941م ٠‏ 

(5؟) انظر : الةاقسندى : صبح الأعقى 4 ٠ ١١/5‏ 

(5؟) النظرها : برقم /١5‏ صناعة في 59؟) ورفة , وبرقم مار 
'تعلم يمور فى (/) صفحات ٠‏ 


0 
العباس أحمد بن على القاقشندى ( ١كم‏ ه/ كا ه ) ف كتاسة» 
مادته عن الخط العربى فق موسوعته العلمية الكتاريخية 27 صيح 


الأعشى 6 (50) ٠‏ 
واذا كان ابن مثلة هو أول من كتب الخط البديع الذى تطور بعد 
ذلك الى خط النسخ فله أيضا ستة أفلام هى : الجليل » وخط الثلث ٠٠‏ 
والثلث الخفيف » وقلم التوقيعات » وقلم الرقاع » وقلم. الغبار *٠‏ 
وكانت مكانته بين معاصريه أستاذا ومقئئا فذون الخطوط العربية 
وموضع تقدير » وقد سؤل عن ذطه أبو حيان التوحيدى فقال : « ذلك. 
نبى فيه أفرغ الخط في يده كما أوحى الى الندل فى تدسيس,. 
بيوته» (/50) ٠‏ 
ومما يدكر أن لابن مقلة أخا أجاد نوعا من الخط المحجويد عرفه 
« بالنسخ ) )54) + 
وتذكر المصادر المؤرهة للخط العربى ان جسودة الخط الثى. 
انتهته الى الوزير ابن مقلة كانت قد بدآت قبل ذلك فى مراكز متعديدة: 
فى الحجاز فى عصر النبوة ؛ نم فى الكوفة عندما اتخذت مثرا للخلافة 
أيام سيدنا على بن أبى طالب ؛ واليها فيئسب خط معروف جاف ذو 
زوايا كتبت به المصاحف الأولى ؛ بجائب خط آخر لين » حونث به 
5350 انظ رمه 1 57/847 ا مماء 
(590) انض : محمود حلموى, : الشخط العسسربى بيك الفنسن 
والتاريخ اما ٠‏ 
0) انض : ابراهيم جمعة : قصة الكنبابة العربية 5ه ب .ى 
الطبعة الرابعة ٠‏ دار الممارفا ١945‏ م ٠‏ 


قف 

'الدواوين وكتبت به المراسلات » وكانت تنافس به الكوفة خط البصرة 
ف تلك الذئرة الرمنية التى احئدم فيها الجحل بين الكوفيين والبصريين, 

وبانتقال الخلافة من الكوفة الى دمناسقل وقيام الحولة الأموية 
) ١؛‏ سسا ه / 55١‏ - ٠هلا‏ م ) عنى الأمويين بالخط » واشتهر من 
مجودبهم « قطبة امحرر » ؛ الذى يعد أول من كتب فى أيام بنى آمية 
كلما يقول ابن النديم (9) ٠‏ وينسب الى قطبة أربعة أقلام جديدة 
تبعد عن صورة الكوق ٠‏ 

ثم ما أن أتى بنو العباس بخلافتهم العباسية حتى بدأت باكورة 
مرحلة هنئدسة الدروف العربية وتجويدها بظهور خطاطين شاميين 
أصلهما من دمشق الأموية : أولهما : الضحاك فى عهد « أبى العياس عبد 
الله السفاس © ؛ وثائيها : اسداق بن حماد فى عهد « أبى جعفر 
المنصور » و « أبى عبد الله محمد المهدى » ٠‏ ومن بعدهما ظهر ابرأهيم 
السجزى لات ١٠؟ه‏ ) ؛ تلميذ اسحاق ؛ وأخذ عنه قلمه الجليل ؛ 
واستتبط منه خطين جديدين متجائسين وهما : الثلث والثلثان ٠‏ وكان 
اللسجزى أخْ يدعى يوسف الذى أبدع خطا جديدا عرف بخط التوقب 
وسمى بالقلم الرياسى ؛ وقد أعطانا القلتشتدى نماذج من حروفه ق 
كتنايه ٠‏ ' 

وهكذا نرى أن جودة الخط وهئدسته ألثتى اننهت الى أبن مقلة 
كان لها جذور راسخة وسمتدة فى ديار الاسلام عبر القرون الأولى ٠‏ 

وقد أَحْدْ هنئدسة الخط عن ابن مقلة خطاطان بيد عى أولهما محمد 
من السمسمائي ( 4 6 وثائيهما محمد بن أسكدك اليزاز البغدادى 
(ت 41 ه) » ومن بعدهما ظهر مجود عظيم عرف « بابن البواب » 


(ب9؟) انظر : الفبرست ص ٠ ٠٠١‏ 


رن 

وهو أبو الحسن علاء الدين على بن هلال ( ت 4١‏ هم / 1٠١5‏ ) الذى, 
أكمل تواعد اأخط وثممها وأسبغ عليه كثيرا من مظاهر الجمال دون 
اخلال بأصوله الهندسية والريوضية » واخترع غالب الأقلام. التى 
أسسها ابن مقلة ٠ )٠(‏ ثم تنوقل خط ابن البواب الى ورئه ثاات 
الثلائفة. الكبار فى العصر العباسى : ياشوث بن عبد الله الموصسع 
المعروف بالمستعمى والبروحى لات 59" ه ب 5ؤ؟ا م( ؛ والملكب 
بقبلة الكتتاب ٠‏ 


وبعد سقوط بغداد فى يد المنول ( 555 ه / 4ه؟! م ) تحولت 
مسيرة تجويد فئون الخط الى مصر المملوكية ٠‏ حين هب الخطاطسون 
المصريون للحفاظ على هذا الفن الذى بعثدر أقدس الفئون الذى كتب' 
به كلم الله | أقدس » والذى بعد أحد المظلاهر الحفيقية الحشسارة. 
الاسلامية ٠‏ ولذلك يقول ابن خلدون ‏ الذى يريط بين جودة الخط 
ودين اجتماع الئاس وكثرة العمران : 

برا انحل نظام الدولة الاسلامية وتناقصت تناقص ذلك أجمع 
ودرسث معبالم بغداد بدروس ااخلافة »؛ فائتقل شضصسائها من الخط 
والكتاية » مل والعلم » ألى مصر والقاهرة 4 فلم تزل أسرواقه برا 
ثافقة لهذأ العهد 6 وله بها معلمون برس عون اتعليم الدروف مقواذين' 
في وضعها وأشكالها متعارفة بينهم ؛ فلا يلبث المتعلم أن بحكم أشكال 
تاك الحروف على تاك الأوضاع ؛ وقد ل8نها حسذا وحذق فيها درب" 
وكثابا » وأخذها قوانين علمية غتجىء أحسن ما يكون » (0) ٠‏ 


وكانت درسة الخطوط ا أجودة المصرية مكائتها قبل ذلك أيسام 


(:0 انظر : القلقسييدى ' ضيح الاعقى ى 9//ا١‏ ب 18 ٠‏ 
وا ؟) انظ : المنسة 19٠١‏ . 


ذف 
(بيه» س لاكاهم / ١1و‏ ب 01١ام)‏ »'والدولة الأيوبية (قده د +محس/ 
اس #دوام) ٠‏ 


و ستمرت تلك المدرسة :ؤدى دورها مجائب ما أبدعته واستحدثته 
المدارس السلجوقية الأنابكية » والتركية العثمانية ؛ والفارسية (بب) ‏ 


) د أسياإب الخروج عن معابير الخط : 

لقده رأى الاخوان أن الناس قد يخرجون عن القوائين الوندسية 
للخط 03 وئبسبة اأفاضلة الساافة الذكر م وبسلب تحدئون خطوطا 4 
ويتعارفون عليها وس للدسذونها 4 وهذا يرجع الى الذوق والعادة 
والدربة والموضوع الذى يكت فيه ٠‏ يقول الاخوان : 

2 وهذ|ا الذى ذكرناه مهن نسب هذه الحروف وكمية مقباديرها' 
علولا وعرضا بعضها عند بعض ؛ فهو نىء توجبسه قوانين الهندسنة 
والنسب الفاضلة ٠‏ وآما ما متعارفه ألشاس ونستكسسنه الكتاب فعلى 
غير ما ذكرنا من المقادير والن.سب ؛ وذلك بحسب موضصوعاتهم 
ومرضيائهم وأختياراتهم دون غيرها » وبحسب طول الدربة وجويان 
العادة فيها » جم ٠‏ 

لكد سمى ااخط الذئيجرى على النسبة الفاضلة محققا واستخدم 
الخطاطون المسلهون ف الأمور الجسيمة التى يقصد بها التخليد والبقاء. 


|( (*6 انظى ذلك بالتفصيل عند : ابراهيم جمعة : قصة الكتابه 
العر بية ١/ؤ1‏ 7ب 85 , محمود «لمى : 

البخط العربى بين الفن والتاريخ 1485 - ٠١١‏ 

و0 انظر : رسائل اخوان الصفا بج ١/1؟؟ ٠‏ 


556 

على الأعقاب » وكانت تكتب به أيضضنا مراسلات الملوك » كما كانت تخط' 
جه المصاحف ٠‏ 

أما الخط الذى لا يلتزم هذه النسبة فقلد سمى دارجا أو مطلقا 
وهو الذى تؤدى به الاغراض اليومية العاجلة * 

ولكن انناظر فى تاريخ الخطوط العربية ومدارسها يرى أن بعض 
تلك المدارس قد جعلت من الحروف العربية وفواعدها للخطية ليس 
مجرد نقل لاشكل يقتضى مراعاة الفروق الدقيقة لنسب الحروف ووزنها 
الشكلى ؛ بل أصبحت الغاية القصوى لديها مراعاة الفروق الدقيقة 
أنسب الحروف مع ما كسره هن وضمون روحى + ولذلك أخد الخطاط 
المجود العبقرى بلئمس أنماطا جديدة غير معروفة طرح من حروفها 
الموزوئة تعبيرا روحيا جعل من الخطاط صوفيا متمرسا من أرباب 
الكحوال وأأقاءات ؛ يفيض قلبه ولسائه ويده بحب الله » فأكثر من 
كتابه لفظ الجلالة فى خط مميز جميل ليتقرب رثبة الى الله ٠‏ ' 

وهذا ما ابتدعته المدرسة الفارسية ‏ وتأترت بها المارسةالتركية 
فيما بعد حين جعلت لالحروف مذاقا فنيا له صورة بصرية موضوعية» 
وله صورة سمعية تتردد خئقانها داخل الحروف وفى ذات المصود 
المبدع » ومن ثمة داخل نفس المثئذوق (4*) ٠‏ 

ثم هيا لتلك المدرسة المصرية من ينوض بها )؛ وبئبت مكانتها » 
ويعلو من شائها فى العصر الحديث : الى أن صارث فى هذه الآونة 

قبلة القصاد لتعلم هذه الصناعة الفنية الرائعة ٠‏ ْ 


وثتاعدة رياضية معروفة 35 من محاسن نالك الحروف ) وقد ادل عدم 


(55) الظر : محمود حلمى : الطبعل العربى بين الفن والتاريخ 
وما بعدها ٠‏ 


مك 


«الترام هذه |انسية فى الكتابة على كثير من المفاسد » فقد وجدت اخلفه 
«التى طولها بالنسبة لعرضها ؟١‏ : ١‏ هزيلة مفرطة فى الطول ؛ كما 
وحددث الكلف التىطولها بالفسية الىعرضها 5 : ١‏ وميئة قبيحة ن« 6 


بل رؤف. أن خطوط اللغات الأخرى لم تبلغ ملم الخط العربى 
الذى نام على هذا الأساس الهندسى « ومهما ذيل فى أن حروف 
,الأمم الآخرى من أنها تجرى بدورها على أساس هندسى أو جمال 
.معين ؛ فليسته كلها دبلغة ما بلذثه الكثابة العربية فى هذا المضمار ٠‏ 
ولا نذان أمة من الكمم ذد أولت الكتثابة هذه العناية فجعلث منها فنا 
حقيقا مفصل القواع د ؛ ثاأبت الأسس ؛ مفرد الضوابط مثل آمة 
العرب » ولا ئخال حطا أفاض ناد الفنون فى وصفه و تقرير هيكته 
وتلشريح أجزاةه 6 وابراز معابيره الجمالية واثبات خصائصه وما يتبعى 
أن يكون عليه مثل الخط العربى » (كم) ٠‏ 
وقد نقل ابن الفديم عن العتدى قوله : « لا أعلم كثابة تحتمل 
من تجليل حروفها وتدقيقها ما تحتمل الكتابة العربية ؛ ويمكن فيها من 
السرعة ما لا يمكن فى غيرها من الكتابات » (-) ٠‏ 
(ه) دوافع تجويا, الخط العربى : 
لقند أوضصح الاخوان أن الهدفا من تجويد الخط العربى صون 
القرآن الكريم عن التصديف والخطأً واللحن : والحفاظ على اللعْةٌ 
الامربية آلة ثزل بها القرآن الكريم » والتى بألفاظها يقرأ » وبحرونها 
يكتب ٠‏ يقول الاخوان : 
2 ولا كانت اللغة الدربية والكتامة بحروفها التامة يحتاج البها 


وه*, 8 انثثر : ابراهيم جمعة : قصة الكتابة العربية ٠ 5١‏ 
7 انظ : الفهرست 17 ٠‏ 


كف 


فى قراءة كتاب الله تعالى الذى ختم بئزوله كتب الأنبياء عليهم السلام». 
وذكر فيه ما كان وما يكون الى يوم الونت المعلوم » فانه لا يجب أن . 
مكنب الا بأحسن الخطوط وآقومها وأئمها وأكملها » ولا يجب أن يتئب 
بالخطوط الناقصة التى ليست بموزوئة ولا معئدلة » لكلا يتصحف على , 
قناركه ويكثر الخطاأ واللدن والزلل فيه عند القراءة ى زمح) ٠‏ 


لقد عنى المسلمون بالقرآن الكرهم ولغئه منِذ أن نزل على, 
رسولئا الكريم أول آياث الذكر الحقيم : « اقرا باسم ربك الذى . 
ذاق 3 خلق الائسان هن عاق ٠‏ اقراً وربك الأكرم ٠‏ الذى علم بالقلم»* 
علم الانسان ما لم يعلم » (5*) ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت التزم المسلمون بالوحى اائزل حفظا وكثابة ٠‏ 
وعنوا بالتركيب الحرف للفظ المكتوب ليصلوا به الى المستوى الوفيع 
الذى كان عليه التركيب اللفظى المنطوق * ولذلك لم بيسروا بأسا من.. 
كتابة ألقرآن بالذهب » وتحسين كتابثه وتبييئه وايضاحه وتحئيق 
خطه حذرا من نقص فه الحروف واثستباه فى بعض الكلمات ٠‏ ولذا لا ' 
نعجب حين ينقل السيوطى عن الزجاجى فى شرح أدب الكاتب قوله : 
روى عن ابن عياس فى قوله تتعالى : « أو اثارة من علم » 4 قال الخط 
الحسن + وقوله عن بعض الفسرين ف قوله تعالى : « يزيد فى الخلق 
ما يشاء » ': هو ألخط الحسن ٠‏ كما يئقل عن بعضيم فى قوله تعالى 
« علم البيان » أى الخط ٠ )4٠(‏ 

وما لبث أن قاسم خظ االذة العربية لفظها » ونرى الفلتشندى 
هوازن بينهما قاثلا:وثما اموازئة بين الخط واللفظ فالأصل فيذلك أنالخط" 


(8؟) انظر ؛: رسائل اخوان الصفا ى ٠ ١53/*‏ 
(5” الآيات. ١‏ ه/ سورتة العلق ٠‏ 
0 انظ : امئسض جب 5650/9 ب أه* ٠‏ 


ينهد 

واللفظ يتقاسمان فضييلة أأبيان ويشترةان فيها : من حيث أن الخط- 
دال عاى الافظ » والألفاظ دالة على الأفكار ٠‏ ولاستراك الخط واللفظ. 
فى هذه الميزة وقع التناسب بينهما فى كنير من أحوالهما » وذلك لأنهما 
دءبرأن عن المعانى ؛ الا أن اللفظ معئى متحرك والخط معنى ساكن » 
وهو وأن كان ساكنا فائه يفعل فعل المتحرك دايصاله كل ما تضمنه الى. 
الافهام وهو مستقر ف حيزه » قاكم فى مكانه كما أن اللفظ فيه العذب»٠‏ 
ألر فنيق الساكمم فى الأسماع » كذلك الخط فيهالرائق المستحسن الأشكال 
والصور » 41 ٠‏ 

وثمة أمر آخر شبجم المسلهين على الاعتثناء بالط العسربى. 
وتجويده » حيث بقول أحد من أرخ له : 

« أن الككتابة العربية كانت على طول القرون العشرة الهجرية:* 
الأولى محل عناية نفر من المنقطعين للتجويد ووضع الأصول واحكام. 
المءابير » والفضل فى ذلك للعقيدة الاسلامية التى تلقى شيثا غير قليل 
دن ألشك على اتخاذ ااتصوير فى الفئون الاسلامية » وآغلب الظن أن 
عبقرية رجل الفن المسلم قد وجدت فى الكتابة خير بديل عن مزاولة 
ااتصوير وتحمل أوزاره » 1ا فى التصوير من تقليد لصنعة الخالق»(؟4]*: 

وثمة أمر ثالث شجع المسلمين على تجويد الخط وهو ما يناله - 
الخطاط المجود دن علو ف المكائة » وسمو فى المنزلة » اذ ينقل السيوطى. 
عن صاحب كتثاب زاد المسافر قوله : « الخط ليد لسان:وللخلد ترجمان» 
.فرداءثه زمائة الأدب ؛ وجودته تبلغ يصاحبه شرائف الرتب © وفيه-” 
المرافق العظام التى من الله يها على عباده فقال جل ثناؤه « وربك الأكرم. 


الذى علم بالقلم م (40).م. 


٠ انظر : القلقشدى : صبح الاعقى‎ )5١( 
٠ 15-54 (؟؛) انظ ؛ ابراهرم جمعة : قصة الكتابة اأعربية‎ 
٠ 55١/9 انظن : المرص جب‎ 45 


الفصل الئاس 
من قضايا اللفظ واامنى 
لقد آلقى اخوان الصفا الضوء على عدة مسائل لغوية تتصل باللفظ 
ومعئاة » مثل الاشتراك اللفظى ؛ والثترادف » والتباين ؛ والتواطؤ »؛ 
.والاشتقاق » والقلب والتمديل م( وبلاغة الكلام ىو وقد أرجع السيوطى 
.مكل هذه المسائل الى اللعغة من حيث معناها )١(‏ + 
ونلقى الضوء فيما يلى على تصور الاخوان اتلك المسائل بعد 
حتصنيفها الى كلاثة أصئاف : 
الاشتراك اللفظى والترادف والتباين والتواطق والاشتقاق » 
القلب والتبديل » 
بلاغة الكلام ٠‏ 


: الخ‎ ٠٠٠ الاشتراك اللفظى والترادف‎ ) 1١ 


لم يتحددث اخوان الصفا عن هذه المسائل بطريقة اللءوبين 
.والأصوليين وغيرهما الذين يوضحون سبب وجودها » وآراء العلماء 
فيها » وتفسيرها » ألى غير ذلك مما هو مءلوم للدارس اللغوى » وائما 
:تحدثوا عنهأ من واقع نظرتهم العقلية للمعئى كما سبق ٠‏ 

وبثاءا على هذا أرجعوا الأقاويل المختلفة من جهة اللفظ أو من 
جهة المعنى الى خمسة أنواع ؛ وفرقوا بيئها » ومثلوا لكل نوع » ثم 


اال تاصصصصيصت 0 


٠ 9/١ ان ؛ المزص ج‎ )١( 


ف 


أوضحوا حاجة المفسرين والقراء الى تلك النوع ؛ مؤكدين أن اختلافم 
هؤلاء المفسرين والقراء والفقهاء ائما يرجسع الى عدم المامهم بتلك» 
الأنواع : 

يقول الاخوان موضحين الأقاويل المختلفة من جهة اللفظ أو المعنى:. 

و ان الأقاويل تختثلف تارة من جهة اللفظ ؛ وتارة من جهة المعنى». 
وثارة منهما جميعا ؛ وهى خمسة أنواع ؛ فمنها ا اشتركة فى اللفظ » 
المختلفة فى المعنى كفولك : عين الانسان » وعين الماء ٠‏ ومقابلتها هى , 
المترادفة الثى هى المختلفة فى اللفظ المتفقة فى المعنى » كقولك: البر. 

الحئطة ؛ ومئها المتبايئة فى الافظ والمعئى جميعا : كقولك : حجر وشجرء» 
ومانابلتها المتواطكة : وهى المتفقة فى اللفظ والمعنى جميعا » كقولك : هذا 
انسان اسمه زيد ؛ وهذا اسمه عمرو ٠‏ ومثها المشستق أسماؤها وهى, 
كقولك « الضارب والمضرب وما شاكلها من الاسماء المشتقة من. 
الأفماك » (5) ٠‏ 

كما يوضح الاخوان حاجة المفسرين لألفاظ التنزيل الى معرفةف- 
تلك الألفاظ اللستركة وغيرها » والالمام بها قائلين : 

ر وأما التى يحتاج اليها من هذه الخصال والاخسلاق والسرائط 
المفسرون لألناكا الذنزيل . فاولها معرفة غرض صسحب التاموس فى 
أبرااده التنزيل ؛ واستعماله الالفاظ المسنرخة المعانى ؛ تم أن ينون له 
انساع ف معرفة تصاريف الكلام والأقاويل ؛ وما يحتمله من الممانى 
مما بزكد غرض وأضع الناموس ‏ ويكون له جودة بحث وبعد غسور. 
ف استخراج المعانى ولطف العبارة عنها بحسب ما تحتمل عقول. 
المستمعءين » ويقرب من فهم المتعلمين » ويكون له من يقظة القلب ما لا" 


9) انظر : رسائل اخوان الصفا ب ٠ 5١١ 7 5٠٠/١‏ 


يمنا 


يناقض ف أقاويلة وعباراته ولا فى المعانى التى يشير اليا فى تفسيره 
الألفاظ تنزيل واضع الناموس واقاويله وكلامه وبيانه ٠‏ واعلم يا اخى 
بأنه متى لم يكن المنسر عارفا بغرض واضع الناموس فى ايراده الالفاظ 
المشتترخة المعانى فى تتزيله وأقاويله وعبارته وبيائنة » تخيل له من تلك 
احتفاظ من المعائى غير ما آشار اليه واضمع الناموشس 4 وو هم سوق 
ما أراد فيها » فأفيم المستمعين من تفسيزه ما تخيل هو ؛ وعلم المتعلمين 
ما علم به » فصار له ذلك ديئا ومذهبا غير دين واضع الناموس ولريثئته. 
وكان مخالفا له فى اعتقاده فى الشريعة وهو لا يشعر ؛ ويكون بذلك 
مفسدأ فى أحكام النلموس وهو يكلن أنه من المصلحين » ولا يدرى ٠‏ 
. قاحذر يا أخى من هذا ألباب ؛ فان فساد ديائات واضيى الناموس 
وآحكام شرائعهم أكثرها من هذا الباب يكون » () ٠‏ 


كما يذكرون أن علة اختلاف القراء ترجع الى تلك الألفاظ الاشتركة 
.وغيرها » أذ يقولون : 


« فعلة ااختلاف القراء هى من أجل الألفاظ المستركة المعائى 
.والمترادفة وااتباينة والمتواطثة رزالمشتفة ‏ كما بينا معانى هذه الخمسة 
أنواع 3 رسالة المنطق ‏ وائما يستعمل صاحب الناموس هذه انألفاظ 
ف تنزيله وخطبه » نتن كلامه على العهوم للئاس : الخاص والعام ؛وق 
المخاطبين : نساء وصبيان وعلماء وجهال » وعقلاء وأغبياء اها بيين ذلك 
الا لكى يعقل ويكمل كل أنسان مثهم معانى أأفاظه بحسب فومه وذتائه 
وصفاء جوهره ؛ فلا يخلو أحد منهم من فائدة :اذا سمعوا قراءة ااتنزيله 
بوهذا عو من أجل المعجزات في كتب الأنبياء ؛ وخاصة الترآن ٠زنا‏ » بهن 


9) الن : الكرجم السابق جب ٠. 309 9905/١‏ 


فق 
“أجل هذا قال النبى صلى الله عليه وسلم « نزل القرآن على سبعة أحرف 
كلها شاف كاف » » « كل آية لها ظاهر وداطن » (4) * 
كما أرجعوا اختلاف المفسرين ف معائى آلفاظ الثنزيل الى سببين 
أحدهها يرجم الى احتمال الالفاظ لتلك المعائى > اذ يقولون : 


«ر أما سبب اختلاف المفسرين المقرئين فى معانى ألفاظ التنزيل فهو 
من جهتين : احداهما احتمال الألفاظ لثلك المعائى » والأخرى من جهة 
مراتبهم ف المعارف وصفاء جوهر نفوسهم ؛ وذكاء أفوامهم » فيسنح اكل 
واحد شىء خلاف ما يسنح للآخر » اذا نظر فى معائى كتب الأنبيكء عليهم 
السلام بحسب اجتهاده وفهمه ودقة نظره ومبلغ علمه » كما قال تعالى 
0 يرفم 5 الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » وقاك : 
« وفوق كل ذى علم عليم » (ه) ٠‏ 


2 الفلر : المرجعم السابق جى ؟//ا4ة ثقة وراجم ج ؟١/‏ 
١‏ 5 روى الحديث الاول بروايات؛ متعددة ٠‏ الظر مسند الامام 
بإحملر سك 5١/8‏ ط بيروت 1979 م صحيح الامام مسلم ج 515/١‏ 
تحقيق ؛ محمد فؤاد عبد الباقى ط الرياضة ١51٠‏ ه سئن أبى داود 
لى 9"/"/ تحقيق محمد محيى, الدين عبد الحميد ٠‏ دان احياء السسئه 
النبوية بالقاهره , سدن النسائى, بشرح السسبوطي ) بج 164/9 اط 
ببروت ١4‏ صا ء 

أما الحديث السانى فقد نقله السيوطى عن العريابى عن سفيار 
عن بوئس بن عببد عن الحمسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حييث 
قال : « لكل آنية ظهر وبطن » ولكل حرف حد , ولكل حد مطلع » . 

انظر الاتفان كج ٠ ١93/5‏ تقيق : محمد أبو الفضل البراهيم * 
بالطبعة الاولى /41؟11 هب / 1931 م * 

() انظ : المر جع السابق ج #لرها: اكقة ٠‏ 


كفن 

وكذلك أرجعوا اختلاف العلماء والفقهماء الذين أصلوا الآراءء 
والمذاهب فى فقه الدين والأحكام والحدود ؛ الى عدة أسياب منها كلك 
الألفاظ امحتملة لتلك المعائى 6 2 

وقد ترددت الألفاظ المشتركة وامترادفة والمتواطثة والمتداينة فا. 
كتب الفلاسفة بنفس مفهومها الذى سجله الاخوان فى رسائلهم(/) + 

أما اللغويون فى القديم والحديث فقد سالوا وجالوا ى توضييح, 
تلك الألفاظ وبخاصة الألفاظ المشتركة والمترادفة بالاضافة الى المتضادة 
العنى التى لم يتحدث عنها اخوان الصفا ٠‏ ولم يهتم اللخويون بالالفانا 
الفلاسفة بالمتباينة وما سماها اللغويون بالمختصة » الأتها الأصل الذئ) 
وضعت من أجله الأعة ٠‏ كذلك لم يهتمو! بما سماه أخوان الصفاء وغيرهم, 
بالألفاظ المتواطثة المتفقة فى اللفظ والمعثى ٠‏ 


أما المشقرك فقد رأى أكثر اللئويين أنه واقع لنقل آهل اللغة ذلك. 
ف كثير من الألفاظ ؛ ومنهم من أوجب وائوعه » لأن المعائى غير متناهية» 
والخلفاظ متئاهية : فاذا وزع لزم الاشتراك ٠‏ 

ولك أن ترجم الى ما نقله السيوطى عن العلماء فى تعريف المشترك. 
وتوضيح معناه + والأمثلة الثتى سافئها فى هذا الباب » ومن هؤلاء العلماء:. 
ابن دريد ؛ وابن خا'ويه ؛ والجوهرى ؛ وابن درستويه ؛ والأصمعى ». 


(1) انظار : المرجع السابق ج 585/9 ٠‏ 
0) انظر ب على سبيل المثال ؛ الامام الغزاللى : عقدمة شبهافت 
الفلاسفة المسماه : مقاصد الفلاسفة ص ؟ 47 تحقيق م٠‏ سليمان, 
دليا د ؟ دار المعارف ٠‏ 


نفذة 


وأبو عدم |للله: ااكردى ل واأفاربى والتسريزى, 6 وأين فارس وأبو الطيب 
اللغوى ؛ وأبو على القا لى » وأبو عبيد » وأبو زيد (8) ٠‏ 


والمعدثون يشترطون لتحقيق معنى الاشتراك أن تكون دلالة اللفظ- 
الواحد على المنيين فأكثر على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز كما 
ذكروا عدة أسباب لوقوع المشترك » من أهمها الانتقال من الحقيقة الى. 
المجاز (9) ٠‏ 


آما الترادف فائك اختلف العلماه قديما وحديثا فى تحديد معناه » 
وئد نقل السيوطى آراء كثير منهم فى وقوعه وسيبه سواء أكان ذلك مني 
واضعين وهو الأكثر أم من واضع واحد وهو الأقل ٠ )٠١(‏ 

ويرجم المحدثون الترادف الى عدة أسباب منها أن كثيرا من 
الكلفاظ اأتى تلال على معان متقاربة ازدادت قربا » واختلط بعضها 
يبعض ؛ وتئوسيت الفروق بينها مما أدى الى وجود تلك الألفاظ التى 
سميت بالمترادفة ٠ )١1(‏ 


أما حاجة مفسر القرآن الى الالمام بعلوم اللغة ومعرفة أبئنية 
الكلمات وهيئاتها ومدلولات الألفاظ على اختلاف أنواعها والاحاطة 
يمعانى التراكيبٍ ؛ فهى أمر قرره علماء التفسير على اختلاف العصور » 
(8) انظر : الموؤص جب ١/وة؟‏ _ كلى؟ , دء أمين فاح . دراساب. 
لغوية فى الصاحب - الخصائص - المزص ٠ ١95 - ١51‏ 

(9) انض : دء أمين فاخر : دراسات لغوية /ا6١ ٠‏ 

: ب 519 2 نه أمين فار‎ 5١5/١ انل : المرص جب‎ )0٠١( 
٠ ١18٠١ - 1١ا/ه دراسات لغوية‎ 

19) انظر : دء أمين فاخ : دراسات لغوية ٠ 185 148١‏ 

) اخوان الصفا‎ - 1١ (م‎ ١ 


لحف 


ولك أن اترجعم الى النوع الثامن والسبعين من كتاب الإتقان للسروطى 
لثشرى ها نقله عن العلماء فه معرفة شروط المفسر وآدابه (؟١) ٠‏ 


فشرط المفسر ‏ كما نقل السيوطى عن الطبرى - أن يكون ممتلكا 
من عدة الاعراب ؛ لا بلئبس عليه اختلاف وجوه الكلام ؛ فانه لذا خرج. 
جالبيان عن وضع اللسان اما حقيقة أو مجازا » فتاويله تعطيه ٠‏ كلها 
يشترط ف المفسر ؛ علاوة على هذا » صحة الاعتقاد » ولزوم سئة الدين.. 
معتمدا ‏ على النقل ‏ عن النبى صلى الله عليه السلام ٠‏ وعن أصدابه 
ومن غاصرهم » كلما يشترظ فيه صحة المقصد فيما يقول ليلقى التسديد» 
فقد قال الله تعالى « والذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلتا » » وائما 
بخلص له القتصد » اذا زهد فى الدنيا (18) ٠‏ 
كما نقل أبن ثيمية أن الخلاف بين السلف فى التفسير قليل ٠.‏ وغالب 
دمأ ' يصحح عناوم عن الخلاف يرجم ثارة الى تنوع |ألُسماء والصفات 33 40 
وئازة الى ذاكر بعض أنواع المسمى )١٠6(‏ + 
كما نقل عنه أن من التفازع, المجوجود عن المفسرين ما يكون اللفظ 


٠ 5١1١ ب‎ ١/5/5 انظلى الاتقان يا‎ )١9 

(9١),أنض‏ : السيوطى ؛ الاتقان لج #ك/ركلا١ا ‏ هلا١ا‏ بالمنصار ٠‏ 

)١5(‏ مبل تفسيرهم «١‏ الصراط المسقيم » بالقرآن , وبالاسلام» 
فالقولان متفقان » ولكن كل منهما فيه عل وصفه غير الوصف الاخن , 
كنا أن لغظ « الصراط » يشير بوصف ثالث ٠‏ الاتقان حي 5//رت/ا؟ا ٠‏ 

)١0(‏ حيث يلش بعض المفسرين من الاسم العام بعضن أنواعه 
على سبيل التمثيل وثلبيه المستمع عيل الدوع ؛ لا على سبيل الحف 
المطابق للمحدود فى عمومه وخصوصبه » مثل نفسيرهم « المقتصد » فى 
قوله تعالى « ومنهم مقتصم » ؟5/ فاطر الى يفعل الواجساث وسرك 
لحر مانت ٠‏ أن الذى بصلى فى آثناء الوقث ؛ أى الذدى «أادى الزكساة 
المفروضة .٠‏ الاثقان جب 4//ا/ا١ ٠‏ 


وبا 
هيه محتاملا لأمرين ؛ اما لكونه مشتركا ف الاغة (10) » واما لكونه 
مطواطيًا فى الأصل »ء لكن اراد به أحد النوعين: أوا أحذ الشخصين (319)ء 


كما نئل منه أن من الأقوال الموجودة عن المفسرين ويجتلها بعض 
الناس اختلافا أن يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة ٠ )١4(‏ 

كما نقل عنه أن الاخثلاف فى التفسير على نوعين : منه ما مسثنده 
النقل فقط ومئه ما يعلم بالاستدلال وهذا هو أكثر ما فيه الخطا من 
جهتين حدثتة بعد تقسير الصحابة والتابعين وتأبعوهم باحسان : أحدهما: 
أن قوما 'عثقدوا أن المعائنى أسبق وأرادوا حمل الفاظ القرآن عايها » 
وهؤلاء ثارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به » وتارة يحملونه 
على ما لم يدل علية ولم يرد به » وفى كلا الأمرين كند يكون ما قصدوا 
ثغبه أو اثباته من المعنى باطلا ٠ ٠‏ فيكون بخطؤهم ف الدليل والمدلول؛مثل” 
تفاسي أهلع. البدع الذين اعتقدوا مذاهب باطلة » وعمدوا الى القرآن 
اواو على أيهم ويس لمم سلف من الحاي واتيمين ' 


فى الدليل دق المدلول » مثل تفاسير كثير من الصوفية العام والفتهاء 
الذين يفسرون القرآن بمعان صحيحة ف نفسها لكن القسركن لا يدل 
عليهنا ٠‏ 

وثائيهما ': أن قوما اعتقدوا أن اللفظ أسيق » فراعوه مجردا » وما 

(13) مل م قسورة » يراد به الرامى » والاسيد ٠‏ المرجع «السابق ٠‏ 

00 مثل لفظك الفص , والشفع ٠‏ والوائر ٠‏ فقد بحواز أن يراب 
ككل اللعانى التى قالها السلف , وقد لا يجوذ المرجع السابق ٠‏ 

)١8(‏ كما اذا فسس بعضهم م تبسل » ب «١‏ تحيس'») ويغضهم به 
« ترتهن »2 لان كلا منهما قريب من الاشرا٠ء‏ الرتهام السابق بج 
0/8 


أيقن 

يجوز أن يريد به العربى من غير نظر الى التكلم بالقرآن والمنزل عليه 
والمغاطب به وسياق الكلام )١9(‏ * 

كما نقل السيوطى عن بعض العلماء خمدمة عشر علما يحتاج المفسس 
اليها وهى : 

اللغة » والنحو ؛ والتصريف » والاستفاق ؛ والمعائى » والبيان 4 
والبديع ؛ والقراءات ؛ وأصول الدين » وأصول الفقه ؛ وأسباب النزول. 
واللقصص والناسخ المنسوخ ؛ والفئه » والأحاديث المبيئة لتفسير المجمل, 
والمبهم » وعلم الموهبة الذى يورثه الله .ان عمل بلا علم (:؟) ٠‏ 


ولا يخفى على اللغوى آهمية هذه العاوم ف توضسيح الألقضاظ 
ودلالاتها ٠‏ 

وينبغى للمفسر أن يراعى ‏ كما نقل السبيوطى عن الزركثى في. 
المرهان ‏ مجازى, الاستعمالات في الألفاظ الئى يلن بها الترادف » 
والقطع بعدم الترادف ما أمكن ؛ فان للتركيب معنى ع ين معنى الافراد » 
ولهذا منع كثير من الآصوليين وقوع أحد المترادفين موائع الاخر ف 
التركيب »؛ وان اتفقوا على جوازه فى الافراد (١؟) ٠‏ 

ويجب أن يعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معانى . 
القرآن 6 كما بين لهم ألفاظه ؛ فقوله تتعالى « لثبين المناس ما نزل 
اليم » (؟؟) يتناول هدو هذا » كما قال أبن تيميسة »6 ونئله عنه 


(195) انظ : الموجع السابق ج 4/5لاا . 189 باختصار ٠‏ 
)٠١(‏ الظر : المرجمع السابق ى 1860/5 ١88‏ باختصار ٠‏ 
)5١(‏ انظر : المرجم السابق جب ٠ 59٠0/4‏ 

19) الآية 55/ الئحل ٠‏ 


يفنا 
السيوطى 50 + وئد لفت أخوان الصفا النظر الى مثل هذ! حين قالوا: 
« وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجيب السائل من المته بلغته 
وتعلموا القرآن بلسان فصيح لا يخطىء فيه ولا يغيزه ولا بيدله ؛ اذا 
كان صحيح الحفظ ؛ متقن التلقين » (4؟) * 


آما حاجة الناس الى تفسير القرآن : والفائدة التى تعود عليهم 
من ذلك بحسب فهمهم ودكاتهم وصفاء جوهرهم كما سسيق نقله عن 
اخوان الصفا فقد قررها علماء التفسير » وقد نئل السيودلى عن بعضهم 
وجه الحاجة الى التغير وكان مما ذقله : « ان القرآن أئما نزل بلسان 
عربى فى زمن أفصيح العرب ؛ وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه » أما 
دفائق باطنة ؛ فانما كان يظهر نهم بعد البحث والئظر مع سؤالهم الثبى 
صلى الله عليه وسلم ف الأكثر » كسؤالهم ا نزل قوله : « لم يلبسوا 
.أيمانهم بخالم »م (5؟) فقالوا “وأينا لم يظلم نفسه ! ففسره النبى صلى 
لله عليه وسلم » واستدل عليه بقوله : م ان الشرك لظلم عظيم » (:5)ه 
وكسؤال عائكشة عن الدساب اليسير » فقال : « ذلك العرض » ؛ وانصة 
عدى بن حاتم فى الخيط الأبيض والأسود وغير ذلك مما سآلوا عن أحاد 
منه » ونحن محتاجون الى ها كانوا يحتاجون اليه وزوادة على ذلك 
.مما لم يحتاجوا اليه من أحكام اللواهر ؛ لتصورنا عن مدارك أحهكام 


ااا طسوو ساعاسي سسب وسور 


9) النظر : الاتفان بي 6//رهلا١ ٠‏ 

(5؟) انظر : رسائل الخوان الصفا بي *151//8 + 
(ه؟) الآية كثم/ الانعام » 

(7؟) الآية ؟١١1/‏ لقمان ٠‏ 


4 
اللغة سغير تعلم » فندن أشد الذاس احثياجا الى التفسير 4 ومجاوم أن 
سيره بعضه يكون من قبل بسط الألفاظ الوجيزة » وكشف معائهها » 

وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض » (50) ٠‏ 
الحديث الذى ذكره اذوان الصفا ‏ كما ثقلناه آثفا سد وهو « لكل آية 
ظاهر وباطن » والى الحديث الذى أخرجه الديلمى عبد عبد الله بن عوف. 
سرفوعا :) القرآن تحت العرش له لور وبطن يحاج المعباد 4 4+ 

وقد ذكر السيوطى خمسة أوجه فى معنى الظهر والبطن : 

أحدها : أنك اذا بحثت عن بأطنها وقسته على ظاهرها وقفث على, 
معناها +٠‏ 

ثإنيها : أن ما من آية الا عمل بها قوم ؛ ولها قوم سيعملون بها 

ثالفها : أن ظاهرها افظها » وباطنها تأوياها ٠‏ 

رأبعها : قال أبو عبيد ‏ وهو أنسيهها بالصواب : ا نْ القنصص التى, 
قصها الله تعالى عن الأهم الماضية وما عاقبهم يه ظاهرها الاخبار بهلاك» 
الأولين 4 أئما حريت حدث به قوم م6 ؛ وماطنو! وعظ الأخرين وتحذيرهم, 
أن يفعلو! كفدلهم » إيحل بهم مل ما حل.بهم ٠‏ 

لصا كبا خكاه لبن النعي :أن خيرم خلهر من ممانيها لأغل. 


أرباب الحقائق () , 


(507) ابش : السيوطى : الاثقان ى ١97١/5‏ , الاا.٠‏ 
(58؟) انظ : المرجع السابق ج 195/4 ٠‏ 
(55) انظن : المحرجم السابق ج 004 . 


4/؟ 


كما نفل السيوطى عن معذس العله'< أن الظاهر التلاوة » والباطن 
الفيم 4 ثم ذال : ويؤيد هذا ما أعرجه ابن أبى حاتم من طريق الضحا 
عن ابن عباس قال : ان القرآن ذو شجون وفنون : وظهور ويطون ؛ 
لا تنقضى عجائبه » ولا ثبلت غايته » فمن أوغل فيه برفق نجا » وون أوغله 
فيه بعنف هوى : أخبار وأمثال وحلال وحرام » وناسم ومنتسوخ هم 
ومحكم ومتشابه » وظهر وباطن ؛ فظهره القلاوة وبطنه التأويل » 
فجالسوا العلماء » وجائبوا به السفهاء ٠ )٠(‏ 


وقد تعرض الرافعى لهذا الحديث » ودكر أن أفضخ العرب صلى 
الله عليه وسام أنسار'به الى حقيقة اعجار القرآن » ورأى « أن ظاهر, 
القرآان على أى لغة قرىء بها من لغاث العرب انما هو ظاهر 'تلك اللغة 
بردينها » وأكن باطنه صورة السماء فى الماء ؛ ومسميات الاهية لا ثناله 
وان نيلث الأسماء » (1) + وقال : « واو أن هذا الحديث قد جاء ثآويله 
نص عن النبى حملى الله عليه وسلم بعين أاراد هنه لما احتلفت أقوال 
العلماء فيه ؛ وما داموا قلد اختافوا فدعنا نخثلف مهم ؛ ونآخذ بالأشبه 
والأمثل مما بوافق القرآن نفسه » وقد أنزله الله الذى أنزل السكينة فا 
قلوب ااؤمئين ليزدادكوا ايمانا هم أيمائهم : فان ذهبت مهذهيئا » والا 
فخذ ممأ أحببث أو دع ها 2 


وهنا نتساءل : هل يقصد الأخوان هذه الوجوه أو بعصها فى 
فومهم معنى الياطن ؟ أو تتهمهم بالالداد ليغيهم أافتئة وعيهم النباس 
.بليهم وخداعهم » وأدعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها بل لما 
معان باطئية لا يعرفها الى المعام » وقصدهم بدلك نفى الشريعة بالكلية 


() انظى ؛ المريجع السابق جح 4/لا19 ٠‏ 
(*) النظى : اعجاز القرآن والبلافة السوية 79 ط ببروت ٠‏ 
(0”) انظى : اأرجع السابق ٠ 17١‏ 


6م 


داب الملاحدة الماطنية 9 أو نحسن الظن بهم 4 وتجعلهم من هؤّلاء 
ا لمحقثين الذين يذهبون الى أن النصوص على ظواهرها » ومع ذلك فيها 
اشارات خفية الى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق 
.بيئها وبين الظواهر المرادة ؛ فهو من كمال الايمان ومحض العرفان » 
كما ذكر السيوطى نثئلا عن التفتازائى «امم) ؟ 

وف رأيى أن قصدهم لا يتبين الا من خلال معرفة تصورهم ادلالة 
ألفاظ 'القرآن والأحاديث واللغة العربية بشكل عام » الثى سجلوها فق 
وسائلهم ٠‏ والوقوف على هذا التصور ومعرفة التأويل العقلى عندهم 
يشكل عام ابس من هدفئا فى هذا الكتاب ؛ فذلك يحتاج الى بحث آخر» 


: ب ) "قاب والابدال‎ ٠ 


القد أشار اليهما الاخوان إشسارة موجرة جدا فى أثناء تدليليم على 
أنه لا حيوان الا من نكاح » ولا صوت عرض من جوهر ٠:‏ 


ومن خلال المثثل القرآنى الذى ساقوه نرى أنهم لا يعنون بالقاب 
ذلك القلب اللغوى أو الاستقاقى المسمى بالاشتقاق الكبير المعروفة 
منقلبات الادة » كما لا يعنون بالابدال ذلك الابدال اللعغوى او الممسهى 
بإلاثستفاق الأكبر الذى هو جعل حرف مكان آخر مطلقا » وائما يعنون 
بالقلب القلب الكانى الذى هو تقديم بعض حروف على بعض مع 
الاتماد فى الحروف وف المعنى ‏ كما يعنون بالإبدال الابدال الشرق 
بالذى هو جعل حرف من حروف « هدأتٍ موطيا »أو« طال يوم أنجدته ». 

مكان آخر ٠‏ 


09 الأ : الاتقان لج 1980/5 


1 


ود اجتمعا بهذا المنهوم فى-« لواقح » من قوله تعالى « وأرسلنا 
الرياح لواقيح » ,؛") » حيث يكول الاخوان : 


« الرياح ههنا فاعلة ؛ والأصل فى هذه الكلمة موضوعها فى اللفة 
العربية على ما أجمم عليه النمويون « ملاقح » فيصير هؤنا على انقلب 
والتبديل ٠‏ والعرب تقلب الشىء الى الثشىء 5 وتبدل وتقدم اذا كان 
المعنى مفهوما ؛ وكان المخاطب به يفهم من المخفاطه ( بكسر الطاء ) 7 
والدليل على أنها « ملاقح » قولهم ف اللعة لقحت الأرض والئخلة فهى 
لافحة ؛ والجمع لواقم » فجعل نفخلة اأفاعل هاهنا لفظة المفمول على 
القلبه » كما قال تعالى : « ماء افق » وائما هو ملدفوق » نتن الرباعى, 
الذى أسم الفاعل مئه مفعل ( بضم اليم وكسر العين ) ؛ والثلاثى 
الذى اسم المامول منه فعيل ؛ وقد يكون الفميل هرة للفاعل ومسرة 
للبمفعول ؛ والمعنى بدل عايه ؛ كقولك : قتيل وجريح وصريم » أذا أردت 
المفعول ؛ وكريم ورحيم ويم » اذا أرحتث الفاعل ٠‏ وكذلك تجدها في 
حكم الطبيغة أن الرياج هى الملقحة للشجر وغيرها » (ه*) ٠‏ 


وقد تعرض أبن منظور 'لهذه الآية ونقل. أقوال ععدد من العلماء ى 
م لواقح » (كم) فتئد قال ابن سودة نقلا عن اين جنى : « قياسه 
ملاقيح » لأن.الريح تلقتح السحاب ؛ وقد يجوز أن يكلون على لقحث فنهى 
لاقمح » فاذا لقحت فزكت ألقحت السحاب ؛ فوكون هذا مما اكتقى فيه 
بالسيب من المسبب » ٠‏ 


(4* الآية الحجر ؛ واللواقح من الرياح ؛. النى تحمل 
الندسى ثم تمجه فى السحاب , فاذا اجتمخ فى السبحاب صار مطرا * 
الل : ابن منظور : لسان العرب ( لفتيع ) * 

ره انظر : رسائل 'اخوان الصفا سا #/ ٠ ٠١١ 15٠١‏ 

() انظلى ؛ لسان العرب ( لقح ) ٠‏ 


كلنن 


وقال الأرهرى « يقال : انما الريح ملقحة بم الميم وكسر 
القاف ) تلفح الشجر » هيل ؛ كيف لوالام ؟ فى ذلك ممنيان : آحدهما 
أن تجعل الريح هى التى تلقح ( بفتح التاء والقاف ) يمرورها على. 
التراب والماء فيكون فيها اللقاح » فيقال : ريح لاشح كما يقال ناقة لاقح» 
ويشهد على ذلك أنه وصف ريح العذاب بالعقيم فجعلها عقيما اذا لم, 
تاقح ( بضم الاء وكسر العاف ) ٠‏ والوده الآحر . وصفها باللقعم وان 
كانت تلقح ( بضم الثاء وكسر القاف ) » كما قيد ليل نام » والنوم فيه 
وسر كائم » وكلما قيل المبروز والمختوم فجعله ميروز اولم يقل مبرزا 4 
فجاز مفءول لماعل ؛ كها جاز فاعل فل ؛ اذا لم يزد البئاء على الفعل»ه 
كما قال ماء دافق ) ٠‏ 


كما بذكر الأزهري ف معنى « لواح » أذها بمعنى ؛ حوامل ٠‏ 
« جعل الرييح لاقحا لأنها تحمل الماء والسحعاب وتثقئلمسه وتصرفه ثم 
لسئادره » فالرياح لواق أى حوامل على هذأ أ لمعنى “6 وقال ١‏ ومما 
بحائق ذاك قوله ثعالئ : « هو الذى, ورسل الرواح مشرا دين بدى رحمئه 
حتى اذا أقلث سحابا ثفالا » أى حملت ٠‏ فعلى هذا المعنى لا يحتاج أن 
يكون لاف دمعثى ذىق لاح ولكنها تدمل السحاب ف اللماء » ٠‏ 


ميقول الجوهرى : « رياح اواقس ولا يقال ملاقبح وهو من. 
النوادر 4 وهذأ نرق أنه لم بئفق على أن لوافح أصلها 0 ملاقح )اه 
0 ج) دلاغة الكلام : 

لقد ألقى اخوان الصفا الضوء على البلاغة فى اللغة وف عرفهسم. 
وعرف البعض فى ذلك الفترة المبكرة قبل أن تستكر علوم البلاغة وتاخذًا 
دلالتها النى أرسى كو اعد ها علماء الملاغة المتاخرون والمعروفة لنا الآن» 
كما أوضحوا أهمية |أصياغة اللفظلية والمعنى الشريف لبلاغة الكلام 6 
وأثرهما ف النفوسن ٠‏ 


وق 

آما البلاغة فى اللغة فهى ‏ كما يقولون ‏ : « والبلافة فى الافة- 
من دالغت فى هذا وكذا م6 وهى مشئقة من اأبالغة 3 قال 3 ؛ بلعث أبلع' 
باوغا » فالمصدر منه بلائة » فأنا بالغ ٠‏ وتقول : أبلذث الكلام وبلخته. 
الى فلان أى أديته لليه » (ام) ٠‏ 

وقال ابن منظور « بالغ فلان فى أمرى اذا لم يقصر فيه » (/) + 

وأما ف عرفهم فيرون آنها « هى النوصل الى افهام المعنى باوجزء 
مقال » وأبلغ كلام » ليعرفب به امراد بأسهل المسالك وآقرب الطرق. 
اللظ » والاطِئاب ما بلجت ءاياته بااتطويل ٠‏ فصارت البلاغة حينئذ 
التوسط بين الحالتين » والتوصل الى اجراك الفاية من اقرب: 
الطرق »م (وم) ٠+‏ 


ونجلزتهم الى البلاغة على أنها توسط بين ايجاز واطذاب منبثقة من. 
نؤإررتهم إلى .اللهدل. اللذى هو اكوسط بين هذين : أحدهما يتطرق دونه الى. 
بخس ونقصان » .والآخر يقطرق فوقه الى اقراط وعدوان ٠‏ ومن.ثم, 
نظروا من بين ما نظروا إلى العدل فى البلاغة تائقلين : « والعدل فى 
البلاغة جا لم يقصر يعن يدرك البغية » واصابة المهنى وقصد الغرضي » 
آلا ترئ أن الهذر ف المنطق بعد بلوغ الخاية لا يحتاج اليه » ولو كانك٠‏ 
البلاغة هى البلوغ الى غايات المائى لكان العالم كلهم بلغاء » خاصهم, 
وعامهم » لأئه ما من أجد الا وهو اذا عبر عما فى نفسه بلغ غرضه ف 
أفهام السامع عنه ما يريد بده منه على حسب استطاعته وما تساعده علية» 
كلته » (+:) ٠‏ 


لات هو 


ا انظر ؛ رسائل اخوان الصفا ىج 1171/9 ء 
(0*) انظر : لسان العرب ( بلغ ) ٠‏ 

(5) الذل ؛: رسال اخوان الصفا ى جلا ٠.‏ 
(0؛) انظر, : المرجع السابق ٠‏ 


584 
والبلاغة ف عرف بعض النساس كما ذكر اخوآن الصفا « معرفة 
.مواضع المفاصل المطلوبة بألفاظ مفهومة » والبليغ هو الذى لا؛ يؤتى 
سامعة' من سوء افهامة ؛ والفويم الذى, لا يأنى بسوء هن بريد المهامه 
بتقصير عن الدلاغة فى خطابه أو كتابة » فيخرق بفهم وصفاء ذهنئه تلك 
الحجب الحائلة بيئه وبين المعنى الذى يقدر على الفهم ؛ لأنه يجرده 

من تلك الشوائب المعوقة له عن البيان والايضاح » (11) ٠‏ 
وسواء أكانث البلاغة هى الايجاز أم التوسط بين الايجاز 
. والاطناب آم توصيل الممعئى الى السامع ف صورة واضحة بينه وبآلفاظ 
مخوومة ؛ فأنها لم تأخذ دلالتها الاصطلاحية الدقيقة ااشهورة ؛ وهى 
مطابقة الكلام لمفتضى الحال ؛ الا على يد البلاغيين المتآخرين مثل 
السكاكى لات 5؟5 ه) ؛ والخطيب الازوينى (ت 4«*/اه ) وغيرهما ٠‏ 
ونجاد نلك الدلالة الواسعة للبلاغة التى أشار اليها اذوان الصفا 
مسجلة فى كتب المتقدمين أيضا مثل البيان والثميين للجاحظ (ت هه؟ م)ء 
وعيون الأذبار لابن قثيبة الديئورى ( 5/؟ ه ) ؛ وغيرهما + 
فقد نقل الجاحظ عن كلثوم بن عمرو العثابى ‏ ث وم ه)قوله 
عن البليغ : « كل من أفهمك حاجته من غير اعادة ولا .حبسة ولا اسثعانة 
.قوو بليغ » (45) ٠‏ 
1 كما نقل الجاحظ عن الأصمعى ( ث 15اه ) قوله عن البليغ « من 
طبق المفصل وأغناك عن المفسر »(8) ٠‏ 


٠ النظر ؛ المرجم السابق‎ )5١( 

(؟3) انل ؛ البيان والتبيين ج ٠١6/١‏ تحقيق : عبد السلام 
.عارون ٠‏ القادرة /1931 اه //ي944١ا‏ م 

(55) انظار ؛2اللمرجمع السابق 


مخ" 

وقد سأل معاوية بن أبى سفيان صحارا بن عياشى ‏ كما ذكر. 
الجاحظ ب : د ما تعدون البلاغة فيكم ؟ » قال ': « الايجاز » » قال له 
معاوية « وما الايجاز ؟ » قال : « أن تجيب فلا تبطىء » وتقول فلا 
تخطىء » (40) ٠‏ 
وقد فسر عمرو بن عبيد (ات 154 ه ) البلاغة حين سأله سائل عنها ب 
كما ذكر الجاحظ ‏ بقوله : « فكائك انما تريد تخير اللفظ ق حسن؛ 
الافه'م » ثم قال الساثلة : « انك قد أوتيت تقرير حجة الله فى عكول. 
الملفين وتذفيف المؤونة على المستمعين وتزيين تلك المعانى ف قلوب. 
المريدين بالألفاظا المستحسنة فى الآذان » المقبولة عند الأذهان رغبة 
فه سرعة استجابتهم » ونفى الشواظل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على 
النثاب والسنة » كنت قد أوتيت فصل الخطاب واستحققت على الله : 
جزيل الثواب » (0؛) *٠‏ 

وقد رأى اخوان الصفا أهمية الممانى'والكلفاظ فى بلاغة الكلام : 
فمن المحال أن يكون اللفظ وحده مؤديا الهدف » أو المعنى وححده محققا 
الغاية ٠‏ 

آما أهمية الصياغة اللفظية ف التعبير البليغ:مةظهر ف قولهم : 

0 اعلم ان المعانى ةنطق بها أفواه السوقة والعوام فى الأسواق. 
والطرق ؛ ولكن كل من يحسن العبارة عنها » وربما أرأد المعنى فعبر. 
عن غيره وهو يظن أنه قد عبر عنه » (45) ٠‏ 


(55) انظر : المرجع السابق ج ٠ 93/١‏ 

(45) انر : المرجع السابق ج ١١4/١‏ »2 وابن قتيبة, ' عيون. 
الاشبار ى 0/1 ط دار الكيتب المصرية ٠‏ 

(43) انل : رسائل اخوان. الصفا جب #/ا؟١ا ٠ ١١9‏ 


اك 

كما تظهر أيضا فى قولهم 

« الألفاظ ان قبلت التأدية عن المعائى ببلاغة فهمت المعانى ولاحت 
.دلائلها بغبر تطويل ولا اسهاب »؛ وان عجزت الألفاظ عن تنك التادوية 
.أحتاجت الى التطويل 6 والكطويل ذهاب البلاغة 6 والتفصير هو ضعف 
الدلالة والحجة » وى الناس من يحول ف قابه المعنى الصحيح فيعير 
عنه باللفظ الركيك 4 فيديله عن معئاه وان لم برد الاحالة وأكته عجز 
فى اللفظ » فيصير الافظ غير مود عن المعنى ؛ لا لعجز المعنى وللكن 
' العجز اللفظ » (40) ٠‏ 

وقد أشمار الجاحظ الى أهمية الصياغة اللفظيقحين قال « والمعائى 
مطروحة ف الطريق يعرفها العجمى والعربى والبدوئ والقروى والدنى» 
وآئما الشان ف اقامة الوزن وتاخير اللفخل وسوولة المخرج وكثرة المأء 
وق صحة الطبع وحجودة السبك 4 فاذما الشعر صئاءة ضرب من النستج 
.وجئنس من التصوير » (48) * 

ولالك رأى اخوان الصفا أن أحكم الكلام الانسانى وآبيئه 
وأبلعه وأتكنه وأخصحه ما كان موزونا مقئى متف ااتأليف غير منئز هف » 
أذ يقولون فى فصل عنوائه « احكام الكلام صنعة من الصنائع » ؛ 

« ومن المصئوعات المحكمة المثقئة أيضا صئعة الكلام' والأقاويل 4 
وذلك أن أحكم الكلام ها كان أبين وأبلم » وأئقن البلاغات ما كان 
, أقصح 4 وأحسن الفصاحة ما كان موزوئا مثفى 6 وألد الموزونيات من 
#الكسعار ما كان غير مذزحف 4 والذى غير منزحف من الأسسعار هوي 

50) انغلن : المرجعم السابق بهم ذفن ٠‏ 
(/5) انظر : الجاحظ : الحيوان ب 1١9 19١1/9‏ تحقبيق 
.عبد السلام عارون ظ القامرة 17057 ص / 19948 م٠‏ ' 


كا 


ألذى حروفه السادنة وأزمائها مناسبة لحروف متحركاتها وأزمانها » 
والمثال فه ذلك : الطويل والمديد والبسيط فان كل واحد منها مرتب'من 
ثمائية مقاطع ٠.‏ وهى هذه : فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن معولن 
مداعيلن شعولن مفاعيلن (45) + وهذه الثمائية مركنة من اثنى عشر 
سببا وثمانية أوتاد ؛ جملتها ثمانية وأربعون حرفا » عشرون منها سواكن؛ 
وثمائية وعشرون حرفا متحركات ؛ والمصراع منه أربعة وعشرون حرفاء 
عشرة سواكن ؛ وأربعة عشر متحركات » ونصف المصراع الذى هو ربع 
البيت انا عشر حرذا ؛ خمسة منها سواكن » وسبعة متحركات . 
ونسبة سواكن حروف ربعه الى متحركات كنسبة .سواكن دروف نصفه 
الى متحركاتته » وكتنسبة سواكن حروفه كلها الى متحركاته كلها ٠‏ وهكذا 
تجد حكم. الوافر والكامل ؛ فان كل واحد منهما مركب من ستة مقاطعء 
وهن هذه : مفاعلئن مفاعلتن مفاءلتن مفاطتن مفاعلتن مفاعلتن ست 
مرات (٠ه) ٠‏ وئسبة سواكن حروف ثلث البيت الى حروف متحركات 
كنسبة حروف سواكن نصفه الى متحركاته ؛ وكنسبة سواكن كله الى 
.متشركاث كلة ٠‏ وعلى هذا المثال والحكم بوجد كل دبت من الأشعار 
اذا سلم من اازحاف 'منصفا أو مربعا أو مسدسا + وكذاك حكم الزمان 
التى بينها ؛ وهذه صورتها : فمولن مقاعلين و هد/ه/هه/ه/ه» 
'الهاءات علامة المتحركات : والألفات علامة السواكن ٠‏ فقد تبين بهذا 


(589) تفعسيلات البحر الطويل : أما التفعيلات» الثمانى للمديد فهى 
.م فاعلائن فاعلن » أربع مراث ٠‏ وأمآ التفعيلات الثمانى للبسيط فهى 
« مستنعلن فاعلن » أريع مرات ٠‏ 

(00) هذه تفعيلات الجر الوافر , لكثنه لم يرد صحيحا أبدا 2 بل 
حلويد هن قطف عروضه فتصىر مفاعلتن مفاعل , وتحول الى فعولن ٠‏ أما 
'التفعيلات الثمائى 'للكامل فهى « متفاعلن » سيت مرات * 


هم" 


المثال أيضا أن أحكم المصنوعات وأتقن المركبات ما كان تأليف أجزائه 
وآساس بنيته على النسبة الأفضل » (51) ٠‏ 


ومع أن الاخوان قد ساقوا هذا النص للتدليل على بلاغة الكلئم 
الموزون المثفى المثفق التأليف فان لى عليهم بعض الملاحظات » منها : 

١‏ أنهم سموا التفاعيل العروضية دقاطع مع أن الأمر بخلاف 
هذا غمما هو معلوم أن أجزا الميزان الشعرى أو التفساعيل هى التى 
تتكون من متاطع » وقد يتكون المقطع من حرفين ر متحرك وساكن » 
بسمى سبدا خفيذا ؛ أو « متحركين » ويسمى سببا ثقيلا ٠‏ وقد يتكون 
المقطع من ثلاثة أحرف » وبسمقى وتدا مجموعا أن كان الساكن يعد 
المتحركين » ويسمى وثدا مفروقا ان كان الساكن بين المتحركين + 
ويسمى اجتماع السببين : الثقيل فالخفيف فاصلة صغرى ؛ واجتماع؛ 
السبب الثفيل فالوتد المجموع فاصلة كبرى, ٠‏ 


وعلى هذا لا تحمل تسمية المقطع تفعيلة الا على المجاز من باب 
اطلاق الجزء والمراد الكل ٠‏ 


؟) سم أنهم عرقوا المنزهف من اكشعار بأنه « الذى حروف>, 
السواكن متحركة » والمتحركة ساأكنئة » ل ؛ بيئهما المتعارف عليه ق.» 
علم العروض أن الزحاف « كل تغيير يتئاول ثوائى القسباب » ويكون, , 


(١ه)‏ الظر : رسائل اخوان الصفا ىج ١/4١؟  5١59‏ وأيضا 
بج ١2/6‏ ب ٠ ١448‏ ولهم حدريث أيضا عن البسب الثانية التى 'تنجرى. 
عليها الحروف السواكن والمتحركات للبحن الطويل! على مسيتوى البيتته 
ونصففه وربعه ٠‏ ألظر ٠ 5659/١7‏ 

(09) انظر : المرجع السابق ي ٠ ١51/9‏ 


المي 


يتسكين المتحرك أو حذفه أو حذف الساكن » (*ه) ٠‏ أما 'تحريك الساكن, 
فلم يتعارف عليه ٠‏ 

م« ل أنهم لم يضمنوا النص ف الموضعين تنعيلات بحرى, 
المديد والبسيط ؛ وقد أوضحتها فى المامش حتى ينكشف السياق . 
ولا تلتبس بالتفعيلات الماكورة للبحسر الطويل ٠‏ وكذلك أوضحت. 
تفعيلات البحر الكامل حتى لا تلتيس بالتفميلات الملأكورة للبحر 


4 أنلهم ضمئوا النص حمسة أيحر ( الطويل والديد والبسيط 
والوافر والكامل ) » ويعد ( الطوين والبسيط والكامل ) تلاثة أبحعر 
كثر ورودها ف أشعار العرب القدماء (54) ٠‏ ويعد الطويل فى المرتبة 
الأولى » يليه الكامل والبسيط فى المرتبة الثانية (هه) » وقد عد الوافر 
فى المرتبة الثائية أيضا » والمديد فه الفالثة » ومجزوء الكامل ومجزوء 
الوافر » ومجزوء البسيط ومخلعه فى امرتبة الرابعة (ه) ٠‏ 

وقد شبه, الاخوان بناء. الغناء الألحان ببناء الأشعار والاقاويل. 
مصفة عامة ؛ «:وذلك أن الغناء مركب من الألحان » واللحن مركب من 
النغمات 4 والنمّمات مركبة من النقرات والايقاعات » وأصلها كلها 
حركات وسكون ؛ كما أن الأشعر مركبة من المصاريع » والمصاريع 
مركية من المفاعيل » والمفاعيل مركبة من الأسباب والأوتاد والفواصل » 
وأصلها كلها حروف متحركات وسواكن ؛ كما بينا ذلك فى كتاب العروض 


0059 انظر : محمود مصطئى : أهدى سبيل الى علمى الخليل : 
العروضص والقافية ص اط #ا/ة5 1 سدس ير ١917‏ م٠‏ 

,005 انظ : ا مرجع السابق /؟ , 55 69 ٠‏ 

رده 05) انظ : دء ابراهيم أئيس : موسيقى الشبسر 59 ١538‏ 


الطبعة البخامسة امكامء٠‏ 
(م 4س اخوان الصفا') 


لحن 

وكذلك الأقاويل كلها مركبة من الكلمات ؛ والكاماث من الأسماء والافعال 
واخدوات وكلها مركبة من الحروف المتدركات والسواكن » 7ه) ٠‏ 

وقد شهد أيضا قوائين وأصول الدروض بقوانين وأصول الغناء 
والألحان ؛ أرجعوا أصول كل من العروض والألحان اأى ثلاثة : السبب 
والوثد والفاصلة » يتضح هذا فى قولهم " 

«د ان العروض هو ميزان الشعر يعرف به المستوى والمنزهف » 
وى ثمائية مقاطم فى الأشعار العربية وهى هذه ؛ فعولن »6 مشاعيان 7 
متفاعلن ؛ ستفعلن » فاع لاتن ؛ فاعان ؛ مفعولاث ؛ مفاعثن + وهذه 
الثمائية مركبة من ثلاثة أصول وهى : السبب » والوئاد ؛ والفاصله » 
د لسبب حرفان : واحد متحرك وآخر ساكن آو متدرك ٠‏ مثل فواك : 
هل ؛ لم »وما شاكلها +٠‏ والوتد ثلاثة أحرف ؛ اثذان متحركان ؛ وواحد 
ساكن ‏ مثل قواك : عم ؛ وبلى ؛ وآجل » وما لساكلها ٠‏ والفاصلة 
أربعة أحرف : ثلاثة متحركة ؛ وواحد ساكن ؛ مثل قولك : غليث »6 
فعلث »؛ وما شاكاها ٠‏ وآصل هذه الثلاثة هرف» سأكن وحرف مثحرك ٠‏ 
فهذه ققوانين الأعروض وأصوله ٠‏ وأما قوائين الغناء والألدان فهى 
أيضا ثلاثة أصول ؛ والسيب والوئد والفاصلة ؛ فأما السبب منغزة 
متحركة يتلوهما سكون مثل تولك تن ثن ثن تن + ويكرر دائما » 
والوتد نقرثتان متحركتان يثلوهما سكون »؛ مثل تولك . كئن ثئن ثئن كنن» 
يكرر داثماءو الفاصلة ثلاث نقرات متحركة وتلوها سكون مثل قولك ثئئن 
ثنئن تنئن تنئن٠فهذه‏ الثلاثة هى الأصل والقانون ق جميع مايركب منها 
من النخامات 4 وما يركب من النغمات فى جميع اللغاث من الألحان » 
وما بثركب مثها من الغناء ف جميع إللغات ( مه ٠‏ 


(09) انظر : رساكل اخوان الصفا لي /رتةا _ /إ9ا ٠‏ 

جاه انض : امرجم السابق ى /لا9!ا ٠ , ١940‏ وبرجع فى 
القصيل قوانين الالحان العر بية أيضا الى جب ةا ب 2/1959 لال" 
ى خ8؟7 ٠١‏ 


دم 

وعلى هدا النص آيضسا بعض اللملاحظات » منها : 

١‏ س.ذكر ف النص أن التفعيلات ‏ أو ( المقاطع ) آو 
( المفاعيل ) على حد تعبير اخوان الصفا ‏ ثمان + والحق أنها عشرا 
عند الدثرة من علماء اأفروض » فلم يتضمن النص م« فاعلاتن » » 
0 مس ستتشع لن 6 ٠‏ 

وبعض العروضين أنكروا التفعيلئين : « مستفع لن » و « فاع 
لائن » وقص.ما دفاعيل العروض على ثمان هى : 

« فعولن » ذاعلن ؛ مستفعلن ؛ فاعلاتن ؛ مفاعيلن » مفاعلتن » 
مثفاعلن » مفعولات » ٠‏ وأآيدهم ف هذا أحد المصدثين ؛ واعتبر 
التقديائين السابقثين مصنوعتين (ده) ٠‏ 

| ؟س تفضبيمن النص تعريف السبب » دون اشارة الى نوعية 
.الحفيف : أن كان الثائى من حرق المقطع ساكنا ؛ والئقيل : ان كان 
الثائنى مثدركا ) » كما لم يتخمن النص'تمثيلا للسبب الثقيل » وهو مثل 
1 
مث ) في متفاعلن ٠‏ 

م ل تضين النص ثتعريف الوتيد ؛ دون اشسبارة الى نوعية 
ان سكن ثانى المقطع الثلاثى بين المتحركين ) ٠‏ كما لم ينضمن النص 
تمثيلا لوتيد أأفروق » وهو مثل ( لات ) في مفعولات ؛ و ( فاع ) من 
شاع من ء* 
وهو الفاصلة الصخرى ؛ وهى اتكون باجئاباع السيبين : الثقيل 


095) الظر ١5 ١‏ ابراهيم اليس : موسييقى الشعر “اه ٠‏ 


ذفن 

فالخفيف + ولم يشر فى النص الى النوع الآخر وهو الفاصلة الكبرى »© 
وعى تتكون باجتماع السبب الثقيل فالوكد المجموع » مثل أن تصي 
« مستفعلن » بعد حذف سيئها وفائها الى « متعلن » ٠‏ 

وقد جمع بعض العروضين أمثلة ( السبب الخفيف » والثقيل » 
والوتدين : المجموع والمفروق » والفاصلتين : الصغرى والكبرى » ىق 
قوله : لم آر على ظهر جبل سمكة (5) ٠‏ 

ونجد صدى هذه الفكرة ‏ الثى تربط بين بناء الالدان وبين بنع 
الأشعار والأقاويل ‏ عند فلإسفة آخرين » غير أخوان الصفا » مثل 
أبى نصر الفارابى (ت 9*6 ه) (51) * 

وقد أوضح اخوان الصفا آثر الصياغة السعرية الموزوئة البليئة 
ف النفوس « فمن تلك الأنغمات وللأصوات ما يحرك النفوس 
نحو الأعمال الشاقة » والصنائع المتبعة : وينشطها ويقوى عزماتها 
على الأفعال الصعبة امتبعة للابدان التى تبذل فيها مهج النفوس 
وذخاثر الاموال » وهى الألحان المشجعة التى تستعمل فى الحروب » 
وعند القتال فى الهيجاء ؛ ولاسيما اذا غنى معها بأبياث موزوئة فى وصفا 
الحروب ومديح الشجعان » مثل قول القائل : 

لو كنت من مأزن لم تستبح ابلى 
0 بئو اللقيطة من ذهل بن سيبانا 


0000000 الظ : محمود مصطفى : أهدى سبيل الى‎ )٠١( 

09 انظر : الموسيقى الكببر هلم , ١؟١ا,‏ هلا١ء٠‏ 5م١٠‏ 
'تحقيق وشرح ؛ غطاس عبد الماك خشسبة » ومراجعة ؛ د١‏ محمود أحمفبى 
الحضنى ٠‏ دار الكتتاب العربى للطباعة والنشر بالقامةة ٠‏ 


يم 
ومثل قول البسوس بنت منائذ : 
لعمسبرى لو أصبحت ف دار منقد 
لا ضيتم سعد وه جار لأبياتىي 
ولكننى أصيحت فى دار غزمسة 
متى بعد فيها الذئب يعد على شاتى 
غياسب.بعد لا تلغرر بنفسك وارتحل 
فان هذه الأبيات وآخواتها يقال انها كانت سببا لاثارة أقوام الى 
الحرب والثتال بين قبائل العرب سئين متواترة * 
ومن الأبيات الموزونة أيضا ما يثير أيضا الأحقباد الكامنة ؛ 
.ويحرك النفوس السذكنة ويلهب نيران الغضب مثل قول القائل : 
واذكروا مصرع الحسين وزيد وقثيلا بجائب المهراس 
فان هذه الكبيات وأخواتها أيضا أثفارت أحقادا بين. آقوام 
وحركث. نفوسهم » والتهبت فيها نيران.الغخضب » وحثتهم على قتل 
أمناء الكعمام والأقرباء والعشائر ؛ حتى قتوهم بذئوب آبابّهم ووزر 
؟أجدادهم » ولم يرحموا! منهم أحدا » (55) ٠‏ 
أما حاجة الكلام البليغ الى المعنى المفيد المرشد ألى منفعة والذى 
مصير الكلام مفقده تصويتا وهذيانا فقد أوضحها الاخوان 3 فصل 
عقدوه لذلك قائلين : 


05 انظ : رسائل اخوان الصغا جب١/181 ٠‏ 


انه 


رر فآما أفهام المعانى انها تفهم من الكل من اللكن والفصحاء 5 
وائما يتفاضل الناس ف البلاغة » وهو عند الحشوية والعام والدسساء 
والصبيان حسن الصوت وحلاوة المنطق وصفاء انكلام ٠‏ وليس هل من 
حسن صوته وصفا كلامه كان بلغا فى ابائة المءة ثى واقامة الدليل والحجة 
فى ازالة الشبوة عن النفس الساهيةءوائتياه الجاهل عن رقدئههواصحاء 
السكران من سكرته بالتذكرة وا موعفاة : فان صاحب النغمة الطيسة 
والكلام الصافى ريما اسثعءمل ذلك فق الأغائى والملاهى+وسبب كل ذلك 
محبة اللذات اإرئية وااشهوات الحسية » ومه! يتضمن العلام من السخف 
والمجون وآأمثاله » فان معائيها لا حقيقة لها ؛ والكلام بها انما هو 
تصويت وهذيان لاحق بأصوات!احيوان والمجائين والسكرى والصبيان 
وبالنسوان ومن لا عثل لهم ٠‏ وأصل المعائى فى أنها المقالات المدلول 
بصحتها فى الاخبار بها عن معرفة حقائقها ومفاصد طرائفذا +٠‏ وحد 
المعنى أنه هو كلمة دلت على حقيقة وأرشدت الى منفعة ويكون وجودها 
فى الاخبار بها صلدقا » والقول عليها حقا ٠‏ والاخبار على أربعة أقسام 
خبو واستخبار وآمر ونهى » وقد جعلها قوم سئة ؛ وآخرون عشرة » 
وأصلها هذاه الأربعة » فثلاثة منها ما لا ودخضله الصدق والكذب » 

وواحد مها يدخله الصدق والكذب وهو الخبر ؛ ويوجد فى ذلك السالبة 
والأوجبة والممكن والممئئم » (8ه) * 


وقد تطرق الاخوان ‏ كما يظهر من النص الى موضوع اتخبر 
والانشاء » وحصر الأول فى الصادق والكاذب ؛ وهو بد اعد 
الموضوعات التى أدخلها المتأخرون فى علم المعائى الذى ينطرى تحث 
علوم البلاغة التى اسبتفرت وأخذت دلالتها الاصطلاحية اادثيقة فى. 
عهد. السكاكى ومن جاء بعده هن الشسرا م واااخصين ٠‏ 


69 انظ : 'رسائل اشوان الصسفا لج #/9١ا١ا‏ ب لاه 
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ومن المعلوم أن الجاحظ يعتبر أيضا من الأواكئل الذين يحنسوا, 
موضوع الخير وائحصاره ف الصادق والكاذب 6 ٠‏ 


وائد آئكر الفزوينى وشراح تلخيصه اتحصار الحير ف قسمين ٠»‏ 
وخصروة ف كلادة ١‏ صادق 6 وكاذب 0 وغير صادق ول كأذب : 


فالخكم يكون' صادقا اذا كان مطابقا لاواقع. مغ اعتقاد المخير له» 
ويكون كاذبا أذا كان غير مطايئ مع الاعتقاد » ولا يكون صادقا ولا 
كاذيا أذا كان مطابقا للواقع مع عدم الاعتقاد : أو كان غير مطائق مم 
عدم الاعتقاد ٠‏ 


وقد أحثجوا بقوله تعالى: « افترى عل الله كذىا أم به جنة »(4)10 
فإن المشركين حصروا دعوى النبى عله الرسالة فى الافتراء والاخبار 
حال الجون , بمعنى امتناع اللخلو » ولس أخباره حال الجنون كذبا » 
لجنم الانتراء في مقابلته 2 ولا صدقا ؛ ؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه ؛ 
3 فثبت أن بمن الخثر ما ليس مصادق ولا داذب 0 ٠‏ 


كانوا من لازال أل الذين اعتمد عايهم البلاضيون اللاخزون ف ف تفسسيم 


(55) انار وء إحميد معلوب ؛ الباافة عد الباحظ هلا ط 
العراق 1989 م ٠‏ 

ووم الآية الى سباء 

(5) ااظر : الخطيب الغزوينى : الايضاح ص ٠ ١5‏ تحفيق لجنة 
من أسالذة كلية اللغة العسربية ل القامسرة ٠‏ والتلخيص : ص 535 
تيحفيق : عبد الرحمن البرقوقى ٠‏ الطبمة العأئية فى القاهرة 1867 م 

ب 4؟*ؤا / وشررح تاخرص دب 181١/١‏ طْ القسساهرة /11؟١‏ م> 

والتفتارانى : الشرح المطول ص اك تزكيا م هل ٠‏ 


كذ" 

الكلام الى خبر وانشاء وما يتفرع منهما على النحو المعروف فى علم 
المماتى ٠‏ 

كما نرئ أن اخوان الصفا ‏ وهم فلاسفة وينظرون الى المنطق 
على أنه آداة الفيلسوف ‏ ينوعون الخبر الى ايجاب وسلب وممكن 
وممتئع على الندو المعروف فى علم المنطق (50) ؛ وذلك فى ضوء نظرتهم 
الحقلية الى المعنى كما سبق ٠‏ 

ونعود لنكمل حديث الاخوان عن المعنى المفيد المتطلب للكسلام 
البليغ » فثرأهم بمدحون الصياغة البليغة المتضمئة وصف ثعيم عالم 
الأرواح واذات أهله وسرورهم ؛ ومن الأمثلة التى ساقوها فى هذا 
السياق قولهم : 


« كما يقرا غزاة المسلمين عند النفير آيات من القرآن أنزلت فى 
هذا المعنى لترقق القلوب » وتشوق النفوس الى عالم الأرواح ونعيم 
الجنان مثل قوله تعالى ': « أن الله اأشترى من المؤمئين أنفسبهم 
وأموالهم بأآن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويثتلون وعدا 
عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوى بعهده من الله 
فاستقشروا ببيعكم الذى بايعتم به م ء وأخضوات هذه الآيات من 
القرآن ٠‏ 

« وكما ينشد غزأة المسلمين عند اللقاء أيضا أو الحمملة على 
الهيجاء ما قيل من أبيات الشعر فى وصف احور العين ونعيم الجنان 
مما يشوق النفوس الى هناك » أو يشجم على الاقدام » بالعربية 
والفارسية » نحو قول الشاعر : 


11) انظر 'تفصيل ذلك فى رسائل اخوان الصفا يي 41١2/١‏ 
٠ 15 -‏ 


ب 
اأبت لى عنتى وأبى بلائى وأخذى الحمد بالثين الربيح 
.واقدامى على المكروه نفسىي وضربى هامة البطل المشيس[هه) 
وقولى كلما جشأت وجاشت: مكانك تحمدى أو تستريهى 


لأدفع عن مآثر صالحات وأحمى بعد عن عرض صحيح » 


ويذكرون أيضا بيتين لشاعر فارسى (50) ٠‏ 


كما يذكرون معائى الأشعار التى كأن الحكماء الإلاهيون ‏ على 
حد تعبيرهم س بلحنونها عند استعمالهم الموسيقى فى الوياكل وبيوت 
+العبادات لترقيق القلوب القاسية وتشويقها الى عاللها الروحانى قائلين: 


« ياأيتها النفوس الائصة فى بحر الأجسام المحلممة » وياايتها 
الأرواح الغريائة فى خالماتك الأجرام ذوات الثلائة الابعاد 4 الساهية 
عن ذكر المعاد » ا انحرفة عن سبيل الرشساد » اذكروا. عهد. الميثاق ؛ اذ 
قال لكم الحق « ألست بربكم 5 قلتم : بلى ت.سودنا » أن تقولوا ببوم 
القيمة انا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا: ائما أشرك آباؤنا 
الجسمانيون من قبل وكنا ذرية من بعندهم جرمانيين فى دار الغرور ؛ 
وضنك القبور ٠‏ اذكروا عالمكم الروحائى وداركم الحيوائية ومحلكم 
النورانى وتشسوقوا الى آبائكم وأمهاتكم واخوانكم الروحانيين الذين. 
.هم ف أعلى علبين » الذين هم من أوساخ الأجرام مبرؤون » وعن 
ملابسة الأجسام الطبيعية منزهون ؛ بادروا وارحلوا من دار الفناء 


4 المشيح : المقبل عليك والائع لا وراء ظهره ٠‏ 
(59) انظر : المرجم السابق جب ٠ 5١95/١‏ 


حة؟ 


الى دار البقاء كيل أن يبادر بكم الى هئ اك مكرهون مجدورين »2 عسين 
مستعدين » نادميئ » خاسرون » 00 5 


كما ئرى اخوان الصفا يذمون الأوسيئى والصياغة الشعرية النى 
تحث على اللهو واللعب : وااترغيب فى شوورات لذات اادنيا » والغرور 
بآلمانيها » قاثلين ؛ 

« وأما علة تحريم الموسيقى فى بعض شرائم الأنبيساء علييم 
السلام فهو من أجل استعمال الناس لها عاىغير السبيل التى استعماها 
الحكماء » بل على سبيل اللهو واللعب » والثترفيب فى شسهوات لذات 
الدثيا والغرور بأماذيها . و(ابيات التى تنشد مثساخلة لها مثل 
قول الفسائل : 


خذوأ بنصيب من نميم ولذة فكل وأن طال المدى يئصرم 
وشول القساكئل : 
ما جاءنا أحصه يخبر أنه فى جنة مذ مات أو فى ثبار 
واعلم بأن مذل هذه الأبيات اذا سمدها أكثر الئاس ظئوا وتوهموا 
أنه يست لذة ولا نبعيم ولا فرح ولا سرور غير هذه المعسوساث النى, 
يشاهدونها ؛ وأن |اذى أخبرث به الأنبياء عليهم السلام من تعيم 
الجنات والذات أهلها باطل » والذى أخبرت به الحكماء دن سرور عالم 
الأزواح وفضله وشرفه كذب وزور ليسث له حقيقة فيقعون فى شكوك 
وحيرة + واعل مياأخى أيدك الله وأيانا بروح مئنه أنك ان لم تؤمن 


. 99١/١ الش : امرجم السابق بى‎ )١( 


"49 


لالأتبياء عليهم السلام دما أخدروك عنهة من نعوم الجنان ولذات آهلها ٠‏ 
ولم تصدق الحكماء بما عرفوك من سرور عالم الأرواح ورضيت بما 
تخيل لك الأوهام الكاذية والظئون الفاسدة بقيت متديرا شالا ضالا” 
مضاذ م (1/) + 


0 انظ : المرجم السابق جب ١/١٠؟‏ - ٠ 5١١‏ 

وهذا النص وأمثاله يويد القول يآن انخوان الصفا يهبدفون ال 
التوفيق بين الدين والفلسفة , ولذلك ساقوا أقوال الاشياء والحكماء 
على انها مؤيدة لاحكام منشابهة , ونظروا الى الائبياء نظرهم إلى الحكماء 
فى محاولة منهم ‏ كما قيل ‏ فى اعادة الوحدة الى الاسلام واللجمع بين. 
السلم والاصرائى والكجوس وإليوودى والإفلاطونى والمساثى والغيناغورى ١‏ 
ونوجيه الجميع ال غاية واحدة هى الحقيقة ,الطلقة ٠‏ 

الظر إاذء جبور عبك النور : اخران الصنا /ا١‏ , ورسائل اخورن» 
الصفا ى 49/54 وآبو حيان التوحيدى : الامتاع والكؤالسة "2 59 ٠‏ 


عونم 
خاتمة 

ويعلد: 

فهل نستطيع بعد هذه الجولة مع اخوان الصفا أن تقول اننا قد 
وقفنا على الفكر اللثوى » ووفينا بما قد وعدنا باظهاره والكشف عنه في 
المقدمة ؟ وأئئا قد طرحنا بعض التساؤلات أجبنا على بعضها » وينتظر 
بعضها الآخر من يتولى الاجابة عنها ؟ 

اننا نترك الاجابة عن هذا للقاريء الواعى والمطلع المدقق » 
مكتفيين هنا بذكر أهم ما كشف عنه هذا العمل المتواضع فى فكر 
أصحاب رسائل اخوان الصفا : 

١‏ ب اللغة تعبير ومعبر عنه ؛ ويرتبط كل منهما بالآخر ارثباطا 
.الغرديين ٠‏ 

؟ ‏ اللغة اانطوقة تلقين والوام من الله » ألوعها الله آأدم عليه 
السلام ولتئه أياها + وهذا التصور لم يسام به علماء كثيرون + وعلى 
الرغم من كثرة النظريات التى حاولت الكشف عن مصدر تلك اللغة 
فائها لم تصل الى نتيجة حاسمة + وأقصى ما يقال فى هذا الموضوع 
أن اللغة نشأت وتكونت عن كل النظريات التى قيلت بهذا الصدد دون 
'التعصب لرأى بعيئله ٠‏ . 


نظرة الاخوان الى آدم عليه السلام وأئه خلق ناطقا 
متكلما فصيحا مميزا »؛ فيها رد على النظريات الخاطثة التى يؤمن, 
أصحابها بتطور الكائئات الحية جسمانيا وعقليا وفكريا » وبان آلدم 
ظل فترة صامتا قبل أن تنشا الحته. وينطق بأصوات راقية ٠‏ 


لمكن 
4 الاة المكتوبة نشات سدا لحاجة البشر الى تواصل الخلف 
غرره المحدثون فى كثير من كتبهم ٠‏ 
أما أن تلك اللغفة كانت الهاما وتوفيقا فأمر لم يتفق عليه 
العاماء قديما وحديقا ٠‏ 


ه ب خطوط اللغات كلها ترجم الىالخطين : المستقيم والمفوس+ 
وهذا التصور الذى ينبنى عليه جودة الخطوط وهندستها أرجعه علماء 
الاجتماع العرب ‏ وعلى رأسهم ابن خلدون ‏ الى الاجتماع وكثرق 
العمران ٠‏ 


0 اللغة تتغير وتتنطور نتيجة اجتهباد الفرد وما تنتده 
فريحثه ٠‏ وهذا التنصور فد ساد فثرة طويلة ‏ بالئسبة للغةا أنطوقة ب 
الى أن ظهر اتجاه فى القرن التاسععشر عند المستغلين بالبحوث اللغوية 
يلغى اختيار الانسان ف اللغة وتطورهاعويؤكد جيرية الخلواهر اللغويةء 
ومع ذلك ظل لتصور الاخوان أنصار فى الغرب يدافعون عنه الى وقت 
قريب ٠‏ 

أما بالنسبة لتطور اللغة المكتوبة نتيجة الاجتهاد الفردى فقد 
أقره المددثون ورأو أن الرسم بيدو ف صورة أمور مقصودة تسيرهةا 
الارادة الانسائية ٠‏ 

لأاس-م اللعد تتطور نتبجة صراعها واحتككاكها مغيرها ٠‏ وهذا 
التصبور أثره ا احدبون ٠‏ 

م اللغة تنتشر وتتفرع الى لهجات ولغات نتيجة عوامل اجتماعية 

وجغرافية وفسيولوجية ٠‏ وهذا التصور أقره المحدتون ٠‏ 


واس 
ه ‏ كل صوت مسموع يستلزم وجود جسم يهنز ٠‏ ولا ينتقل 
الان عبر وسط ناقل يتسم بالطواعية واارونة وسرعة الاستجابة 
كالهواء ٠‏ ومسدل سرعة الصوت ف الهواء أدنى من معدل سرعة 
الضوء ٠‏ والأذن تعهمز عن سماع الأصوات العالية الذوة كصوئه 
الصاعقة » وعن سواع الأصورات الخفية كدبيب النملة ٠‏ واؤأذن تقدر 
على سماع الأصوات المتوسطة بين هائين الحالتين ٠‏ وسماع الصوت 
غير ادراكه ٠‏ كل هذا وتفق تماما مع تصور المحدثين للصوت بمفهومه 
العام ٠‏ 

٠ ب الإقراد والتركيب هسثويان لتقطيع الصوت اللغوى‎ ٠ 
٠ وهذه النظرة أئرها القدماء من عامائنا قبل المحدثين‎ 

١١‏ ب أيجاد ثيار هوائى شرط لايجاد الصوث + ومكرئات آلة 
النطق الرئيسية الرثة والصدر والمجساب والحلقوم والمئخران والقم 
وما يشتمل عليه من لسان وأسبنان وشفتين ٠‏ وانسياب الأصوات 
وسهولة اخراجها يتوقف على صلاحية أعضاء النلق ومرونتها الحركية 
والعصبية نتيجة عوامل جغرافية وفسيولوجية وئفسية ٠‏ 

وفسأد الكلام من اخثلاف تقطيع الأصوات فى القوة والضعف. ٠‏ 
وكل هذا يثفق تماما مع ما هو مقرر فى الدراسة الصوتية » غير ان 
الاخوان لم ينصوا على الحنجرة مثل معظم علماء العربية ؛ وان كان 
أقصى الحلق يمكن أن يشسملها » ولذلك اعثيروا أقصى الحاق أبعد 
المفارج ٠‏ 

؟ ‏ مدى؛ الصوت وانتئشاره وشدثه وحدثه وجهارثه واخثلاف 
أنواعه وفئون نغمائه ووضوحه فى السمع يثفق مع ما دو م#رر 
حديلا 5 


ليان 

ل اللدماغ أكملة هو المسئول عن عمليتى الادرأك وتلتواصل 
اللغوى بعامة ٠‏ وهذا التصور ساد فترة طويلة الى أن تغير ابتداءا من 
منتصف : للقيدن النتاسم عنس على يد معض الغربيين من أمثال «بروك»: 
و «رفيرنيك» وغيرهما حيث رأيا أن الشق الأيسر من الدماغ هو المسكول 
عن معظم الوظائف اللنوية ؛ وان كنا لاا نعدم من يتمسك بنظرة 
الأخوان فى هذه الآونة مثل العالم اللغوى «غندريس)» ٠‏ 

4 ب الادماغ فى نظر الاخوان. مقسم . فسيولوجيا ب الى 
ثلاتة أقسام تتشابك بوساطة مجمومة من الأعصاب : مقدم الدماغ » 
ووسطه » ومؤخره » ومع أيهم لم:يثييوا الى انشسطار المخ الى أبيمن 
وأيس فان هذا التقسيم_.ف مجملة يتئق الى حد ما مع ما يراه عاماء 
التشرييح حين فرروا أن ف كل شق من شقى الدماغ أربعة فصوص : 
اأمامى »؛ وخافي » وصدغى » وقفوى ٠‏ 

وقد رأى الاخوان أن أجزاء الدماغ ثتعاون لتؤدى ثلاث وظائف: 

استقيال رسوم المعلومات بوسساطة' الحولاس » ويختص به مقدم 
الدماغ الذئيرةيط بلك الكواس ارتباطاءصبيا٠والتمييز‏ والنظر فى تلك 
المعلومات وامسدار الأوامر » ويختص نه وسط الدماغ ٠‏ وحفظ 
المعلومات وتخزيئها » ويختص به مؤخر الدماغ ٠‏ 

وهذا يثفق فى مجمله مع ما يراه المحدثون حين رأوا انستمال 
الماغ على مراكز عديدة للاحساس والجركة » واختصاص كل مركر 
فى المخ بوظيفة معيئة » غير أن تحديد مركز السمع لا يتفق الى حد مأ 
مع ما قرره «بروكا» و «فرئيك» » ولم يددد الاخوان مركزى الكلام 
والكتثابة بيئما حددتهما بدقة الدراسة الحديثة ٠‏ 


حركات الانسان نوعان : ارادية وغير ارادية » وتعد 


2 
الحركات المتصلة بعملية العلام - والمتمركرة فى مقدم الدماغ موي 
النوع الأول +٠‏ 

وهذا متفق مم ما يراه المحدثون » وان كأن بعضهم يرى أن تلك. 
الحركات فى النصف الأيس من مقدم الدماغ ٠‏ . 

١‏ ل وظيفة المراتز المترابطة للادراك تتوقف على سلامة 
الحواس من الآفات » وبخاصة حاستا السممع والهصر اللتان يتوقفم 
عليهما الادراك اللغوى بصفة خاصة » حيث يتوقف على الحاسة الأولى. 
عمل الدماغ فى ادراك اللغة المنطوقة » وعلى الثانية اللئة المكتوية + 
وهذه النظرة التى تنظر الى التواغق الوظيفى بين مراكز الاحساس 
والحركة فى الدماغ كى يثم الكلام بالشكل الطبيعى ؛ قد أقرثها اللدراسة- 
الحديثة ٠‏ 


ب؟ ل القلب حاسة مهمة فى الادراك ‏ ولولا قوتها لبطلث بقية. 
الحواس ٠‏ وهذه النظرة مؤيدة بشكل واسع فى الدراسات الاسلامية » 
سواء الفلسفية منها أو الصوفية ٠‏ وان كان اللعُويون يرون أن القلب٠‏ 
قاد يطلق على العقل » والعقل عنى القلب ٠‏ 


م1 أاكتساب اللغة يعنى ذهم المدركات والتعبير عنها » وذلك. 
بالتفاعل بين الصبى وبيئته بالاضافة إلى القوة الغريزية المزود بها 
والاكتساب لا يثآتى دفعة واحدة : وائما بالندريج وعلى مراحل » 
ويتوقف على مدى فوة الفكر ونضجه وسلامة حواسه من الآفات » 
ويخاصة حاستا السمع والبصر واللئثان يتوقف على تفاوتهما تفاوت» 
الئاس فى اكتساب اللغة الثى تعد من خصائص البق ٠‏ 


وكل هذا يتردد صداه فى الدراسة الحديثة ٠‏ 


م 
فى الأذهان ؛ مكتسبة بطريق الحواس ٠‏ والألفاظ موضوعة بازاء تلك 
المعلنى والصور الذهنية ٠‏ 

.وها يتفق مع علماء كثيرين فى القديم ومئهم فخر الدين الرإزى» 
وف الحديث وغلى رأسهم عااا |ائفس «أوجدن» و «ريتشارد» » بينما 
المتمارف عليه عند اللغويين أن المعنى لا يتآتى الا بدراسة الكلمبة 
والثركيب صوتيا وصرفيا ونحويا ومعجميا واجتماعيا ٠‏ 

+؟ ‏ اللغة العربية أتم اللئات الانسانية » وذلك يرجع الى 
تشريف الله 'الحربية حين أنزل بها القرآن 'الذى هو أشرف كتاب' أحكمه 
الله ؛ وألذى تعجز الأمم عن ترجمته ونئله الى لغنأتها على ما هو به 
من الاختصار والإيجباز ٠‏ 

وهذا القول يناك اجماع"الباحثين من غلماء 'العربية الا الذين فه 
خلوبهم مرض ٠‏ 

ب أصل العربية يرجع الى يعرب بن سام ٠‏ وهذا قول لم 
يتفق عليه المؤرغون والعلماء ٠‏ 

ل عدد أصوات العربية الرئيسية ورموزها ثمّائية وعشرون» 
وهذاءلا يتفق مع ها"أحس به كثيرا من علماء ' العربية “فى القديم »:ومنم 
ما هو مثرر فى الحديث ٠‏ وهذا يرجم الى أن الاخوان لم'يدرجؤ! ى 
العدد أصوات ورعوز الدحركات عدا الألف التى ذكروها ف الألفباكية « 
ولم بعدكدوا بها ٠‏ 

59 س للسان دور مهم فى أخراج الأصوات » ويتدخل فى تقظيع 


واخراج أربعة عشر حرفا ٠‏ وهذا لا يتمشى مع الواقع » ومع النظرتين.. 
(»»- إخوان المنا) 


اا 


القديمة والحديثة الى أصوات العربية » اذ يتدخل' اللسئان فى واحد 
وعشرين صوتكا * 

- اخثلاف مصارج الحروف فى نوتها وضعفها يترثب عليه 
اضطرابات 5 التكلم 4 ويكون من مظهرها م سموه بالحيسة والفافاة 
والتمتمة والعقلة 6 والحكلة والركة واللئعة + وقد صال المحدثون من 
اللعويين وعلماء الئفس وأمراض الكلام ؛ وجالوا ق لفسير تلك 
الاضطرابات وتصنيفها وتعليها وعلاجها ٠‏ 

ه” ب الألفبائية العربية تستوعب كل الفباكيات اللغات المخثئلفة 
وقد أكدث الدراسات الحديثة الملثارئة صبحة هذه النظرة ٠‏ 


*؟ ب الخط العربى مأخوذ من الخط الحميرى »4 وعلى بن آبى: 
طالب هو الذى نقل شكل هذا الخط الى ما هو عليه الآن .. ٠‏ 


وهذا تصور لم يتفق عليه المؤرخون للخط العربى » بل زعمهم آن' 
لعلى:رضى الله ءنه دور فى أصلاح الخط ليس له سند من القاريخ 
الصحيح ٠‏ 
ب؟ ‏ الهدف من تجويد الخط العربى برجم الى صون القرآن 
عن التصحيف والخطأ واللحن ؛ والى الحفاظ على لغة القرآن + وهذا 
الصور مقبول ٠‏ 
تقلسيم الأقاويل المختلفة من جهة اللفظ أو المعنى الى 
تراك اللفنلى » والترادف والتباين والتواطوء والاشتقاق نابع من ' 
ار العقلية للاخوان الى المعنى ؛ ولميحدثوا عنها بطريقة اللغويين* 
وحديثهم عن حاجة المفسرين الى الالمام بتلك الكلذاظ آمر أكده علماء 
التقسبير ٠‏ 


بام 


القهوم الاصطلاحى ؛ المتداول بيئنا الآن للبلاغة 
مبكن قد أسثثر فى عود. الاخوان ؛ ولذلك أتت بالمفهوم الواسلم الذى 
.كان شسائعا فى تلك الآونة » وهو التوصل ألى افهام المعنى بأوجز مقاك 
يعرف به المراد بواضنحالبيان » أو هو التوسطءبين الايجاز والاطنابء 
وذلك بثاء على نظرتهم الى البعدل الذى هو التوسط بين النقصان 
والاقفراط ؛ والبكس والعدوان ٠‏ 

٠‏ التعيير البليغ ينبئى أن يتوافر فيه الصياغة اللفظية 
'المفقنة الموزونة » المتفقة التأيف » المؤثرة فى النفوس ؛ بجائف المعنى 
'المفيد المرشد الى منفعة ٠‏ 

كما نخرج من نظر الاخوان فى اللغة الىنتيجة حاسمة » لا نقرها 
.ولا نعترف بها ؛ وهى ارجاع معظم قضايا اللغة وظواهر الى تأثين 
الكواكب والنجوم » فهم يعتقدون فى الكواكب ويؤمنون بتاثيرها فى 
أصحاب الأغة والناطقين بها » شأنهم: فى ذلك شأن كل المخلوقات 
والكائنات فيما حون فلك القمر » وأنها مربوطة بحركات الأشسخاص 
الفللقية ٠‏ وقد عرفنا أن الاعتقاد فى الكواكب والايمان بتأثيرها اعتقاد 
بالل وزعم مرفوضٌ ٠‏ 


ومن ااسائل اللغوية التى أرجعها الاخوان بشسكل رئيسى الى 
هذا العامل الفلكى : 

(1) ظهور الكتابة ائما هو نتيجة تشكل الفلك بشكل وجب 
الثثير والاسستهالة ٠‏ 

( ب ( صورة الخط الكتابى المستقيم نمه عالم الكواكب وسكن 
ايخيلدك التى أتسكالها مستقيمة ٠‏ بيئما صورة الخط المعوج تبه 
.ها لدون نأك القمر ٠‏ 


حوس 
ارج ) تطور اللغة وتفرعها ائما هو بحسب ما اتفق للأقسوام ق 
أصول مواليدهم ) حيث تستولى الكواكب عليهم ٠‏ 
د د عدد حروف اللغة الأولى تلسيعة م( وهذا العدد' منأسب. 
تلك التسعة الحاوية جميع الموجودات بأسرها ٠‏ 
اه ) علداد حرو ف اللغة العربية ثمائية وعشرون ٠‏ وهذا العذد 
جتاسب لعدد منازل القمر ٠‏ 
(و) أصوات الم الأبان انما هى محاكية لحركات الأشسخاص, 
4 معسب ما أوجيثت للئاس دلائل مواليدهم 0 
لح سريانٍ القونى الحساسة للنفس فى مفاصل الجسد كسريان, 
(ا) أطلاق لسان لمواوة بالعبارة ؛ وفهم اللغة والتعبيي عنها 
ائما يرجم الى دئم الكتمر التدبير الى عطارد صاحب المنطق والتمييز ٠‏ 
6 د 
غفلت عنه ؛ واصلاح مائدر من خطأ الذكر أى القلم وه« 


« وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'» ٠١‏ 


4ت 


4 


أهم الراجم 


ابرالعييم اليس ؛ ( دكتؤر 6 : 
هدلالة الألفاظ ٠‏ الطبهة الثالغة اام ٠‏ 
© من أسرار اللخة ٠‏ الطبمعة السادسة 5148م » 
© موسيقى الشعر ٠‏ الطبعة الخامسة ١58١م ٠‏ 
ب ابراصيم جمعة : 
قصة الكثابة. العرهية, ٠‏ الطبعة الرايعة ٠‏ دار المعارف» ٠‏ 
ب ابن جنى 0ه ( أبو الفتيم.عثمان ) : 
© الخصائص ٠‏ تحقيق الفسيخ محمد على النجار ٠‏ الطبعة 
الثانية بيروتق ؟.. 
ه سر صصناعة الاعراب تحقيق : مصطفى السقا وآخرين ٠‏ 
الطبعة الأول ؟0(ه/:150م ٠‏ 
ابن الخطيب : 
الفرقائ * الطبعة الأول دار الكتب المصرية 3ت9اي / 1958م 
'( محكوم بمصادرته فينم مص ٠")‏ 
ب ابن خلدون : 
المقدمة ٠‏ الطبعة الرابغة لهمؤ؟اض / 4لاولام ٠‏ 
ب ابن سينا '( /59ه ) أبى غلى الحسن : 
أسباب حدوث الحروف ٠‏ طا القامرة 71١1م‏ * 
.ابن فارس ات 6ه ) : 
الصاحبى ٠‏ تحقيق ؛ السيد أحملة صقر ٠‏ طبمة عيسئ البابئ 
07 ' 
ب ابن قتيبة (ات الام : 
عيون الأخبار ٠‏ ط دار الكنب المصرية ٠‏ 


ىفن 
9 اين ملظور : 
سان العرب ٠‏ ل دار المعارفه ٠‏ 
٠‏ سا انين النديم و ه؟ه ) : محمد بن أبى يعوب اسبحاق الوراق : 
الفهرستث ٠‏ تحقيق : رضا نجدر ٠‏ ط طهران ٠‏ 
11 أبو سيان التوحيدى ات 5١5ه‏ ) : 
الامتاع والمؤانسة ٠‏ تصحيح وشرح ؛: أحمد آمين 2 أحمد الزرين * 
طد القاهرة سنة ٠ ١959‏ 
؟ اأبو السبعود الفخرانى ( دكتور 0 : 
التجويد القرانى فى ضوء علم الصونيات الحدريث ٠‏ رسالة دكتورا” 
بمكتبة كلية اللغة العربية بالقامرة ٠‏ 
6لا ىس آحمدء مطلوب ( دكتور ) : 
«البلافة عند الحاحظ ٠‏ ط العراق 1585م ٠‏ 
:ات الشوان الصسفا : 
جامعة الجامعة ٠‏ تحقيق : عارف تامر ٠‏ دار النشر للجامعيين 
فلثلاس ل خدكام ٠‏ 
(رسائل ابخران.٠الصغا ٠‏ طل دار صادر ٠‏ بيروث ٠‏ 
الرسالة الجامعة ٠‏ تحقيق : جميل صليب ط المجمع العلمى, 
العربى لتااه / 15595 - 
6 2 الاشبيل ( تث 1054 ) ابرلهيم بن وثيق ؛ أبو اس.حاق 
تاب فى تجويد الثلاوة ومخارج الحروف ٠‏ تحقيق ودراسة :. 
دء أبو السعود أحمد الفشرائى ٠‏ الطبعة الأولى 41١‏ اض/١‏ 1959م 
15 آمين محمد قاش ( دكاور ) : 
دراسسبات لغوية فى الصاحبى والخصائص والمزهر + الطبعة 
الثالية ١.5اس‏ 1 ١584م ٠‏ 
© بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤات واللب * تحقيل. 
١7‏ ب الترملى : أبو عبد الله محمد بن على (ات ٠“ه‏ ) * 


كلى 


د* نقولا هير ٠‏ دار اسحباء البكئب العر بية 4م ٠‏ 
© علم الاولياء : 'نحقسق : دء سامى نصر ٠‏ ل القاهرة 1987م 
١8‏ - الخريم عدبر ( دكتور ) : 
دراسات صوتية ٠‏ ط القاهرة ١٠5اص‏ / ١198م‏ * 
9 التفتازانى : 
الشرح المطول ٠‏ ط تركيا +ااص ٠‏ 
٠‏ ب لمام حبان : ( دكتور ) : 
اللغة بين المعيارية والوصفية ٠‏ ط المخرب ٠‏ 
١؟‏ سم التهالوى : 
كشافء إصطلاحاتث الفنون ٠‏ تحقيق ؛ ده لطفى عبد البديع ٠‏ 
الهيئة المصرية العامة للتاليفا والنفسى 5535ام ٠‏ 
؟”» ‏ التعالبى (ا ت ٠؟؟ه‏ ) : أبو منصور : 
فقه اللغة وسر العربية ٠‏ تحقيق : مصطفى السقا وآشرين 
الطبعة الأخيرة اقلكاص / 1515م ٠‏ 
70 ب الحاحك ام «لاىس ) : آبو عنمان : 
© البيان والثبيين ٠‏ تحقيق عبد السلام مارون ٠‏ ط 4 الخانجى 
وطبعة أخرفى لإتلااه / لكام ٠‏ 
© الحيوان : تحتيق : عبد السلام هارون ط القاهرة 651؟5١اه/‏ 
18م ٠‏ 
4 .. جبور عبد النور ( دكئور ) : 
اخوان الصفا ٠‏ سلسلة نوابغ الفكر العربى ( رقم ) الطبعة 
الرابعة دار المعارف 1848م ٠‏ 
1 الجر جا لى رت ١ه‏ ) : السبد الشريفه على بن محمد ؛ 
التعريفات : ط مصسطفى البابى الحلبى ٠‏ لألاس / للأكام + 


نيافى 


8 جرجى زيدان. : 
الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية ٠‏ مراجعة ونمليق : د* مرلث 
كامل ٠‏ ط دار الهلال ٠‏ 
98 له جمعة سيد يوسافه ( دكتور ) : 
سيكاوجية اللئة والحمرض العقل ٠‏ سلسلة عالم المعرفة * العدد 
( ه4١‏ ط الكويت ٠‏ 
8 ب جحاجى خلبفة : كشفا الظئون ٠‏ ط القاهمرة 154١‏ 
+؟ بل حسن ظاظا ( دكتور ) : 
اللسان والانسان ٠‏ ط دان المعارف ١ا5ام ٠‏ 
+ت# حسلي أحيلء السيك حماث : 
الحضارة العربية ٠‏ ص وزارة الثقافة لا5وام »* 
|8 بحفدئ لصفم : 
تاريخ الادب أو ححباة اللغة العربية ٠‏ الكتتاب الآول 1955م ٠‏ 
ب الخطيب القزوينئى ( 5ثلاه ) : 
© الابضاح ٠»‏ تحقيق لجدة من اساتذة كلية اللغة العربية * د 
القاصة ٠‏ 
© التلخيصس ٠‏ تحقيسق : عبه الرحمن البرقوقى ٠ط‏ ؟ - 
دمعاص / لكدام ٠‏ 
“#” ب الدانى 0 54كس ) ٠‏ 
كاب النقط ( مطبوع فى ذيل كتابه المقلعم فى رسيم مصاح 
الإنصار ) تحقيق محمد الصادق قمحاوى 8ا5ام ٠‏ 
لات فى سوسين ( عالي سويسرى ) : ّْ 
فصول فى علم اللغة العام ٠‏ ترجمة د١٠‏ أحمد لعيم الكراعين ” ل 
الإاسكندرية 488ؤوام ٠‏ 


لفن 


1 


28 الراؤى : اجهدم بن محمد بن املس بن المخقار زات 11300 ) : 
حروفا المعجم ٠‏ تتحقيق : دء رشسيد العيينبى ٠‏ مجلة معد 
المخطوطات العربية ٠‏ المجلد 7٠١‏ ط رتيعالآخر ١195‏ ه//مايوة/الوا 

5 2 رشاد سبالم ( دكتور ) : 
الآصوليون والنغثريات اللغوية +٠‏ رسالة دكتوراه بمكتبة كلية 
اللغة العربية ٠‏ 

0# ”ب رمضان عبد العواث ( دكتور ) : 
© التطور اللغري : مظاهره وعلله. وقوانيبه ٠‏ الطبعة الآول 

اس / “يدام ٠”‏ 
© فصول فى فقه اللغة العربية ٠‏ الطبعة الأولى ٠ ١917/5‏ القاهرة 

4( زكى لجيب محمود ( دكتور ) ! 
حصاد السئين ٠‏ مقال رقم ١١‏ بيعئوان رؤية واضيبحة ٠‏ جر يدق 
الأهرام العدد 77577 ٠‏ السئة ٠ ١١5‏ الثلاثاء 2١‏ جمادىالاول 
٠ه‏ / دسامير 1549م ٠‏ 

ه* . ستيفن أولمان : 
دور الكلمة فى اللغة ٠‏ ترجمة : د١٠‏ كباق يقس ٠‏ كد الفاهرةة/1©؟ 

: عبد الله ين أبى داود‎ ) 5١5 السجسثائى ر(ث‎ . 4٠ 
٠ كتاب المصاحف؛ ط دابر الكتب‎ 

1 سعد مصلوح ( دكتور ) : 
دراسة السمع والكلام ٠‏ ط عالم الكتب ٠٠‏ #اه/ ٠ ١954١‏ 

4# ل سيد غلم (؛ دكتور ) : 
اللغة والفكر عند الطفل ٠‏ بحث فى مجلة عالم الفكر ‏ الجافة 
الثاني ٠‏ العدد الأول * 

“4 ب السيوطى ( ١١ذَه‏ ) : جلال الدين ؛ 
© الانقان فى علوم القرآن تحقيق : محمد آبو الغضل (براهبم 

الطبعة الأول سنة 581اه ل لتقام ٠‏ 


فلس 


ه المزهر فى علوم اللغة واأنواعها * تحقيق : محمد جاد الوق 
وآخرين ٠‏ ط عيسى البابى الحلبى ' ٠‏ 


حقيقة اخوان الصفا ٠‏ ط بيروت ٠ ١5910‏ 


هك ب عباس محمود العقاد : 

© الابجدية العربية اكمل الابجديات ٠‏ مقال بمجلة الأ ج: .5 
السئة 4؟ جمادى الآخرة ؟اثااض / اوفيسر 1937م ٠‏ 

أشتات مجتيعات فى اللئغة والادب ٠‏ الطبعة الخامسة ٠‏ داف 
المعاريف لبوا * 

ه الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونانيين والعبريين ٠الهيئة'‏ 
المصرية العامة للكعاب + 

ه الاغة الساعرة الطبعة الاولى /ا/ا9ا ٠‏ 

© اللغة العربية بين لخات الحضارة العصرية ٠‏ مقال بمبجلة 
الأزهر ٠‏ المجلد, ؟؟ شوال ٠86ااه‏ / مارس 1931م ٠‏ 


1 2 عبد الحميد أبو سكيل ( دكتور ) : 
دراسات فى التتجويد والأصوات اللغوية + مطبعة الآماية 
5ه / 1548م ٠‏ 


5 . عبد الرحمن بدوى ( دكتور ) : 
الصلة بين المنطق واللشة ٠‏ بحث فى مجلة عالم الفكر + م ؟" 
العدد ٠ ١‏ 

14 2 عبد العزين أحمد علام ( دكتور ) : 
© علم الصونيات ( بالاشتراك مع دء عببكم الله بيع محمود ) .ل 
© فى فقه اللغة ( بالاشترإك مع د٠١‏ عبد الله ريبع محمود ) +* . 
© من التزمين فى نطق العربية الفصبحى بمصي المعاصرة ؛ رسائة: 

دكتوراه بمكدبة كلية اللغة العربية بالقاصة ٠‏ 


ا 


54 عبد الغفار حامد هلال ( دكتور ) : 
© أصوات اللغة العربية 95؟اه ٠»‏ 
© علم اللغة بين القدريم والحديث ٠‏ الطبعة الأولى 51/9ام * 
© اللغة العربية : خصائصها وسماتها ٠‏ الطبعة الآولى 15595اهمم 
كلاكام ٠‏ 


*6| م عبد الله ربيع محمود ( داكتور ) : 

© علم الصوتيات ٠‏ ( بالاستراك مع دء عبد العزيز علام ) ٠‏ 
المكتبة التوفيقية ٠‏ 

© فى نقه اللغة ٠‏ ( بالاشتراك مع د+ عبد العزيز علام ) الطبعة 
الأولى تقكاي / كللاكام ٠‏ 

© من ملامح المنهج العلمى عند علماء العربية ٠‏ ط ١5١5‏ صب ٠»‏ 

© الملامح الأدائية عند الجاحظ فى البيان والتبيين ٠‏ الطبعة- 
الأرلى 505١م‏ / 1984م ٠‏ 


له ب عبد لواحد وافى ( دكتور ) : 

ه علم اللغة ٠‏ الطبعة السابعة ٠‏ دار نهضة مصى . 

© اللغة والمجتمع ٠‏ ل دار نهضة مصر اام ٠‏ 
لاه م عبد الوهاب ربيع «محمود ( دكنور ) : 

النحى الشارد فى مشارق الأنوار للقافضى عياض ٠‏ مجلة كلية 

اللغة العربية بالمنوفية ٠‏ العدد السادس 5٠8اض‏ /1985م * 
”*ه ‏ عسمان أمين ( دكتور ) : 

فى اللغة والفكر ٠‏ ط معهد البحوث والدراسات العربية 19551م, 
5 2 على الحديدى ( دشور ) : 

مشسكلة 'نعليم اللغة العربية لغير 'العرب ٠‏ دار الكتاب العربى «- 
إواهة - على سامي التشار : 

نشاأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ٠‏ ط دار المعارف ٠‏ 


م 
كوا ب الغزالى /لادوي ( ححة الاسلام » الامام ) 00 
مقسمة "نهافت الفلاسفة ؛ المسماكء : مقاصد الغلاسفة ٠‏ تحقيق ٠‏ 
ده سليمان دنيا ط ؟ دار المعارفه * 


لاه ب الفارابى (0559 أبو لصن : 
الموسسيقى الكبير ٠‏ نحقيق وشرح ؛ غطاس عيد الملك خشسية » 
مراجعة : كاء محمود أحيك الحقنى ٠‏ حار الكتتتاب العربى ٠‏ 
لة ب للدريس ؟ 7" | 
اللغة ٠‏ تعريب : عبد الحميد الدواخيل » ومحيدك القصاص ٠‏ 
القادرة ٠ 196٠‏ 
48 القلتصضندى ( ١"الرى‏ ) : أحمدء بن عل ؛ 
صبح الأعثقى ٠‏ المطبعة الأميرية 155اه /4(ذام ' 
, كمال بشس م دكتور ) : 
© دراسات فى عبام اللغة ٠‏ ط دار المعارف ٠ ١9177‏ 
© علم اللغة العام : الأصوات ط ه دار المعارف ١91/95‏ * 


: كمال يوسف الحاج‎ ١ 
٠» ط بيروت 19517 م‎ ٠ فى فلسفة اللغة‎ 

39 ب كسرائوف ( عالم روسى ) : 
الاصوات والاشار'ك ٠‏ 'نرجمة : شوقى جلال ٠‏ طّ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ؟الاؤام ٠‏ 

ب لويس ( عالم بريطانى ) : 
اللغة فى المجتمع ٠‏ ترجمة ؛: دء تمام حسان » دء ابراهييم أنيس 
ل دار احياء الكبتبب العربية 1909م ٠‏ 

4" لب ماريوباى : ( عالم ايطالى ) : 
لغات البشقس : أصولها وطبيعتها ونطورها * ترحمة لوه صلاح 
العربى ٠‏ نش الجامعة الأمريكية بالقاهرة ٠‏ لوقمين ١1ؤام‏ + 


ام 


8 ب الممرد اث 8ق8]اض ) ؛ 
المفقتضبب' ! تحقيق عيد الخالق عضيمة ٠‏ المجلس الاعلى للشئون 
الاسلامية 899اص ٠‏ 
5 ل مبجمع اللغة العربية بالقاهرة : 
المعجم الوسيط ٠‏ الطبعة القشائية ٠‏ دار اللمعارف ؟كلاى ير 
#الاؤام ٠‏ 
لا ب مبحمكم حصن جبل ( دكتور ) : 
'© أصوات اللغة العربية : دراسة نظرية وتطبيقية ٠‏ ( طباعة 
أوفسبت يطنطا ) ٠‏ 
© الممنى اللغوى : دراسة نظرية وتطبيقية ٠‏ الطبعة الأولى 
١ه‏ / الكام ٠‏ 
ها ب مجك حسن عيبم العزيز ( دكتور ) : 
مدخيل الى اللغة ٠‏ ط القارة 1585م ٠‏ 
8 ل محمد حسلين مخلوفه العدؤى ( الشيخ ) : 
© حكم 'نرجمةالقرآنوكتابته وقراءته يفير العربية شوال؟174ام 
عدوان البياك فى علوم التبيان ٠‏ الطبعة النائية '4#5؟1١ه/‏ 197314 
٠‏ ب محمد صالح بن عمر ( دكتور ) : 
الثورة التكنولوجية. واللغة ٠‏ الطبعة الأول ٠‏ بشهداد 1981م ٠‏ , 
١/ا‏ ل محمد عبد العظم الزرقانى ( الشيخ ) : 
مناهل العرفان فى علوم القرآن ٠‏ ط دار (حياء الكئب العربية 
ام ٠‏ 
؟لا ب محمد فريك حبجاب : 
الفلسفة السياسية عبد اخوان الصفة ٠‏ الهيثئة المصرية العاءة 
للكتاب سبة ؟47ؤام ٠‏ 
اا ب محمد المسارك : 
فقه اللخة وخصائص العربية ٠‏ الطبعة الثالئة 19548 بيروتث * 


ما 


كلاس 


©/ اسم 


د ١‏ 
محمد مثولى الشعر؛وى ( الشسيخ ) : 
أنت تسأل والاسلام يسيب ٠‏ الجزء الثالث ط دثر المسسلم 
؟0لاه / اؤللام ٠‏ 
محموت حلمى ؛ 
الخط العرْبْى بين الفن والتاريخ'* بحث فى مجلة عالم الفك_ 
المحلك ١١‏ العدد 5 سبنة لكام ٠‏ 


3 2 محمود السعرلان ( دكتور ) : 


علم اللئة مقسة للقارىء العربى ٠‏ ط دار المعارف 931١م‏ * 


لال[ ”ب محمود مصطفى : 


#لا هس 


اهدى سبيل الىا علمى الخليل : المروض والقافية ٠‏ ط ١‏ 
وم رى / #الاكام ٠‏ 

مصطفى صادق الرافعى : 

اعحاز القرآن والبلاغغة النبوية ط بيروت ٠‏ 


.ثلا ب مصطفى فهمى ( دكتور ) : 


أمراض الكلام ٠‏ الطبعة الرابعة ؛ مكنبة مصى ٠‏ 


م موفق الحمدانى ( دكتور ) : 


البلغة وعلم النفس ط بغسداد ؟6,ؤام * 


841 ميلسنت ؟* سلسام ( عالم أمريكى ) : 


؟ق/ ات 


لغة الحبوان ٠‏ ترئجمة : دء كامل منصور ٠‏ دار نهضة مصر ٠‏ 
نايغا خرما ( دكتثور ) ؛ 
اللخات الآجنبية ؛ تعليمها ونعلمها ٠‏ (بالاشتراك مع د١عل‏ حجاج) 
سلسلة عالم المعرقفة ٠‏ العدد ١١5‏ شوال 5١8‏ اه/يونيو/158م 


"8 ب نورى جعضضس ( دكتون ) : 


آزاء ومواقفا تربوية ونفسية صائبة فى التراثه العربى الاسلامى 
وزارة الثقافة والاعلام العراقبة 15841 ٠‏ من سلسلة دراسات 
رقم 4 ٠.‏ 


1 


الراجع الأجنبية 


0 ,#اللمينو م701 ريه لاوتهسمع0 علنعدمط ‏ : وها سنت20 
م ملام طمطم لععدعة ‏ : عسلاه11 
0 ه216 تللقدد0 ه7715 02 0017817 158 


فترا ث اتاد 


تدم 0 

بين يدى الموضوع 

الرسائل الرياضية التعليمية والفلشدية 
'الرسائل الجسمانية الطبيعية 

الرسائل النفسية العتثية 

الرسائل الناموسية الالحقية والشرعية الدينية 


البساب الأول 
الْقضالأ الاغوية, العامة 
النصل الأول 
اللفة والفكر. 
.اتجاهات حديثة : 
الاتجاه الأول 
الاتجاه الثاني 
الاتجاء الثلث 
الاتجاه الرابع 
النصل الثسائي 
نشاة اللفة 
نشأة اللغة المنطوقة 
اللغة الكتوبة 
أصل الخطوط 
قياس الخط الجيد 


فضائل الكتابة وخطوطها. 


4م 
الفصل الثسالثك 
تطلور اللفسة 


أسباب تسر اللنة 
نفوق اللغة وسيادتها 


' الفصسبل.أفرابع 
أنواع الصسوت 
نشأته والمراحل التى يمر بها 
سسهاع الصوت 
ادراك الصوت 
الفصل الذاهس 
الصوت اللغوئ 
منهوم الصوت اللثوى 
المستويات الأدائية للصوت “للتوى 
ابأراحل التى يمر بها الصوت: الفخوق, 
.جهارة المسوت وخفته 
عدة الصوت وغاظلتة 
"كبر الصوت وصفرة 
سرعة السوت وبماؤه 


ماثارئة بين اخلوثى اخوان السفا والمحدثين 


الفصميل الوببادس 
معذى اكتساب اللعفة لمان اقيق 
طرق اكتتساب اللغة 
مراحل الاكتساب 
مستويات اكتساب اللفئة 
عوامل اكتتساب اللغة 


الكتسابه اللغة من خصائهي. البشر 

الفصل السابع 

الأفظ والمعنى 

ماهية كل من اللفظ والمعنى ١‏ 
ش أهمية اللفظ والمعنى 
الببساب الشبانى 
اللفية المعربية 
الغنسكم الأول 
أفضلية العمربية 


الفصل الثذائى 


أصل العربية وتطورها 


لينف 


ينف 


ليان 


أفف 
عددها 
مضار جها 
العيوب المموتية 
بين الألفبائية العربية وغيرها 
الفصيل ألر ابع 
مصدر الخط العمسربى 
أسباب الخروج عن معايير الخط 
دوافع تجويد الخط العسربى 
الفصل الخامس 
من فقضايا اللفظ و المعنى 
الاشتراك اللفظلي والترادف 
خاائمة 


المراجسمع 


/وه ؟ 


رقم الإمرع. يدلى لعب 141/14 


